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أمرت بإخلاء مناطق دون اقتحامها

مقتل رجل أعمال مقرب منه بضربة إسرائيلية

تتهمه بتوفير »مكونات لصنع مسيّرات«

إسرائيل تضغط لتأليب 
سكان غزة ضد »حماس«

الأسد يرهن لقاء إردوغان 
بـ»تحقيق نتائج«

ألمانيا توقف لبنانياً بشبهة 
الانتماء لـ»حزب الله«

كثفت إسرائيل من ضغوطها على سكان غزة؛ إذ أفادت مصادر 
ميدانية »الشرق الأوسط« بأن »نمط التحركات وأوامر الإخلاء التي 
صدرها إسرائيل لسكان مناطق في القطاع تشي برغبة في تأليب 

ُ
ت

السكان ضد )حماس( وعناصرها«.
من سكان  الطلب  على  يقوم  نهجاً جديداً  إسرائيل  واعتمدت 
مناطق محدّدة النزوح إلى مناطق أخرى، ليتبيّ لاحقاً أن الهدف 
طلقت منها صواريخ وقذائف، 

ُ
فقط قصف أرض زراعية أو خالية أ

بدون أن تضطر القوات إلى دخولها براً، كما جرت العادة عند كل 
ي الدرج  أوامر نزوح، وحدث ذلك في بيت حانون وبيت لاهيا، وحيَّ

والتفاح شمال القطاع، ومناطق شرق خان يونس.
وقالت المصادر إن »أوامر الإخلاء والنزوح تأتي لسكان مناطق 
شــهــدت إطــــاق قـــذائـــف، لــكــن إســرائــيــل لا تــقــتــحــمــهــا، بـــل تقصفها 
جواً«، مضيفة أن »الهدف من أوامر الإخلاء والنزوح الأخيرة جعل 
السكان يُلقون باللائمة على )حماس(، ودفعهم إلى التحرك لمنع أي 

حين من إطلاق قذائف«.  )تفاصيل ص 4 و5(
ّ
مسل

رهن الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، لقاءه المرتقب بنظيره 
»تحقيق نتائج«. ورداً على سؤال بهذا  التركي رجب طيب إردوغان بـ
الشأن، قال الأسد بعد إدلائه بصوته في انتخابات المجلس التشريعي: 
 )...( العتاب  أو  العناق  كــان  إذا  أو  نتائج  إلــى  يـــؤدي  اللقاء  كــان  »إذا 
يحقق مصلحة البلد، فسأقوم به«. وتابع: »لكن المشكلة لا تكمن هنا 
 عــن معنى أي اجــتــمــاع لا 

ً
الــلــقــاء«، متسائلا )...( وإنــمــا فــي مضمون 

يناقش »انسحاب« القوات التركية من شمال سوريا.
ــد مــع مرافقه  ــتــل رجـــل أعــمــال ســـوري مــقــرّب مــن الأسـ

ُ
ــك، ق إلـــى ذلـ

أمس بضربة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وقال مدير »المرصد 
»الشرق الأوسط« إن  السوري لحقوق الإنسان«، رامي عبد الرحمن، لـ
تلا في حين كانا عائدين إلى سوريا بعد اجتماع 

ُ
قاطرجي ومرافقه ق

مع مسؤولين في »حزب الله« بلبنان، مشيراً إلى أن قاطرجي »مسؤول 
عن تمويل المقاومة السورية لتحرير الجولان« . )تفاصيل ص 6(

بتهمة  ز«  »فــاضــل.  يــدعــى  لبنانياً  الألمــانــيــة  السلطات  أوقــفــت 
ــــدار  ــك بـــعـــد أســـبـــوعـــن عـــلـــى إصـ ــ ــه«، وذلــ ــلــ ــــزب الــ ــــى »حــ ــاء إلـ ــمـ ــتـ الانـ
محكمة ألمانية أول حكم من نوعه بإدانة عنصرين من »حزب الله« 

بانتمائهما لمنظمة مصنفة »إرهابية«.
وأصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي، أمس، بياناً أعلن فيه أن 
المتهم اعتقل في مدينة سالتزيغر بولاية ساكسونيا السفلى، وذكر 
أن »فاضل« ينتمي للحزب المحظور في ألمانيا منذ 5 أعوام. وأضاف 
أنه اشترى من ألمانيا »مــواد، تحديداً محركات، تستخدم لتجميع 

طائرات من دون طيار«. 
وقال إن القطع التي اشتراها المتهم نيابة عن »حزب الله«، كان 
على  فــي شــن هجمات  واستخدامها  لبنان  إلــى  »سيتم تصديرها 

إسرائيل«. )تفاصيل ص6(

رام الله: كفاح زبون

دمشق: »الشرق الأوسط«

برلين: راغدة بهنام

أرياف المرتفعات في السعودية 
وجهة سياحية بطابع تراثي

فرنسا تدور في فراغ سياسي مع استمرار 
البحث عن أكثرية نيابية

»كوبا أميركا 2024«: العنف يعكر 
احتفالات الأرجنتين باللقب

9 قتلى في هجوم على مقهى 
بالعاصمة الصومالية

ضغوط لإقالة عمدة طهران بتهمة 
»بيع وشراء مناصب«

اقرأ أيضاً...

  22 »  11 »  20 »  8 »  3 »

انتصار قضائي للرئيس السابق بعد رفض دعوى احتفاظه بوثائق سرية

ترمب يختار فانس نائباً بعد تثبيت ترشيحه
حــصــل الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب مساء 
أمــس، على تفويض من »الحزب الجمهوري« لخوض معركة 
العودة إلى البيت الأبيض حيث جرت تسميته مرشحاً رسمياً 
للحزب لمواجهة المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
وذكرت منصة »تروث سوشيال«، أمس، أن ترمب اختار 
سناتور أوهايو جي. دي فانس مرشحاً لمنصب نائب الرئيس 
في الانتخابات الرئاسية. ويفترض أن يعلن ترمب ذلك رسمياً 
الجمهوري في ميلووكي بولاية  الحزب  افتتاح مؤتمر  خلال 

ويسكونسن.   
وخيمت محاولة اغتيال ترمب، السبت، على أجواء المؤتمر 
والجمهور والحياة السياسية في البلاد عموماً. وبعد دقائق من 
الأميركية من  الأمــة  بايدن  إلــى ميلووكي، خاطب  وصــول ترمب 
»المكتب البيضاوي«، واصفاً محاولة اغتيال منافسه بأنها جزء 
الكونغرس،  اقتحام  التي شملت  العنف  أحـــداث  مــن  مــن سلسلة 
غريتشين  الديمقراطية  ميشيغان  ولايــة  ومؤامرة خطف حاكمة 
ويــتــمــر، ومــهــاجــمــة بـــول بــيــلــوســي، زوج رئــيــســة مجلس الــنــواب 
السابقة نانسي بيلوسي، والتهديدات ضد مسؤولي الانتخابات.
اغتيال ترمب لغزاً رغــم مرور  الدافع وراء محاولة  يــزال  ولا 
المــفــتــرض ولــم يتمكن مكتب  المنفذ  إذ قتل  الــحــادث،  يــومــن على 
التي  الآيديولوجية  أو  الأفــكــار  تحديد  من  الفيدرالي  التحقيقات 

ربما دفعته إلى مهاجمة الرئيس السابق.
في غضون ذلك، رفضت قاضية أميركية أمس قضية 
جنائية تتهم ترمب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق 
الرئاسي  للمرشح  آخــر  كبير  قانوني  انتصار  في  سرية، 

الجمهوري. )تفاصيل ص10(

واشنطن: علي بردى

الحكومة الباكستانية لطلب حظر حزب عمران خان

زيلينسكي يؤيد حضور روسيا قمة السلام المقبلة

مصر... »السودان البديل« للهاربين من الحرب

تعتزم الحكومة الباكستانية تقديم طلب 
إلى القضاء لحظر حزب رئيس الوزراء السابق 
المـــســـجـــون، عـــمـــران خـــــان، وفــــق مـــا قــــال وزيـــر 

الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، أمس.

الفيدرالية  الــحــكــومــة  تــــرار: »قــــرّرت  وقـــال 
أن تــقــيــم دعــــوى قــضــائــيــة بــهــدف حــظــر حــركــة 
على  ستعرض  القضية  أن  مضيفاً  إنــصــاف«. 
اتهامات ضــد خــان بما  ذاكـــراً  العليا،  المحكمة 
على  والتحريض  الــدولــة  أســـرار  فيها تسريب 

أعمال الشغب.

ورداً عــلــى ذلــــك، قـــال رؤوف حــســن، وهــو 
ناطق باسم »حركة إنصاف«، لوكالة الصحافة 
»لــن يسكت على جهود  الــحــزب  إن  الفرنسية، 

الحكومة لحظره«. 
ــان مــســجــون مــنــذ نــحــو عـــام بسبب  وخــ
ــقــت لمــنــع عـــودتـــه إلــى 

ّ
ــف

ُ
قــضــايــا يـــقـــول إنـــهـــا ل

السلطة في انتخابات فبراير )شباط(. ورغم 
ذلــــك، مــنــحــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا حــزبــه مقاعد 
ــان، فــــي حـــكـــم تــاريــخــي  ــرلمــ ــبــ ــة فــــي الــ ــيـ ــافـ إضـ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ونــقــضــت الــســبــت حكماً 
صدر في حق خان أدانه بالزواج غير المطابق 

للشريعة الإسلامية. )تفاصيل ص11(

ــــي، فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ ــــرب الــرئــيــس الأوكـ أعـ
تأييده  عــن  الأولــــى،  للمرة  أمـــس،  زيلينسكي، 
لمشاركة روسيا في قمة مقبلة حول السلام في 

أوكرانيا تنظمها كييف.

صحافي  مؤتمر  خــال  زيلينسكي  وقـــال 
في كييف: »أعتقد أنه يجب أن يحضر ممثلون 
الثانية«، معرباً عن أمله في  القمة  روس هــذه 
أن تــكــون »خــطــة« لمــثــل هـــذا الــلــقــاء جــاهــزة في 

نوفمبر )تشرين الثاني(.
واستضافت أوكرانيا وفــوداً من 92 دولة 

بقمة أولــى عُقدت في سويسرا الشهر الماضي 
إلى  ه دعــوة  لعرض خطتها للسلام. ولــم توجَّ
روســيــا، الــتــي بـــدأت غــزو أوكــرانــيــا فــي فبراير 

)شباط( 2022، للحضور.
ــم يــتــطــرق زيــلــيــنــســكــي إلـــى وقـــف الأعــمــال  ولـ
ــــول ثــاثــة  ــــع »خــــطــــة« حـ ــــى وضـ الـــحـــربـــيـــة، لـــكـــن إلـ

التي تضررت  أوكرانيا  في  الطاقة  أمــن  مواضيع: 
الــروســي، وحرية الملاحة  القصف  منشآتها جــراء 
ــــى  ــادل الأســـــــــرى. وأدلــ ــ ــبـ ــ فــــي الـــبـــحـــر الأســـــــــود، وتـ
زيــلــيــنــســكــي بــالــتــعــلــيــقــات بــعــد عـــودتـــه مـــن زيـــارة 
الأطلسي«  شمال  »حلف  قمة  لحضور  لواشنطن 

)ناتو( الأسبوع الماضي. )تفاصيل ص11(

مع تدفق مئات الآلاف من النازحين السودانيين 
إلى مصر خلال الأشهر الماضية بشكل نظامي وغير 
نظامي جـــراء الــحــرب الــدائــرة فــي بــادهــم، تحولت 
مصر إلــى مــا يشبه »ســـودان بــديــل« يحتضن أكثر 

من خمسة ملايين ونصف مليون سوداني.
والــــحــــضــــور الــــســــودانــــي الــكــثــيــف فــــي مــصــر، 
عكسته أرقـــام رسمية أشـــارت إلــى وصــول أكثر من 
نصف مليون نازح سوداني إلى الأراضــي المصرية 
مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــرب بـــن الــجــيــش و»قـــــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع« الـــعـــام المــــاضــــي، بــيــنــمــا أكــــد ســـودانـــيـــون 

تحدثوا إلى »الشرق الأوسط« أن »الأعداد الحقيقية 
تفوق هذا الرقم بكثير«.

وفــــرضــــت المــــامــــح الـــســـودانـــيـــة نــفــســهــا عــلــى 
مــنــاطــق: فيصل،  كــامــلــة، مــن بينها  أحــيــاء مصرية 
ــــن شـــمـــس وحــــدائــــق المــــعــــادي،  ــواء، وعـ ــ ــلـ ــ الـ وأرض 
حيث تنتشر المــطــاعــم، والمــخــابــز، ومــحــال الــجــزارة، 

والملابس، والعطارة وصالونات الحلاقة بشكل أثار 
حساسيات وحملات تنتقد التكتلات السودانية.

وفـــي حــن أكـــد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، أمـــــس، أن الـــســـودانـــيـــن »ضـــيـــوف على 
مــصــر«، رفـــض وزيــــر الــخــارجــيــة بـــدر عــبــد الــعــاطــي 

»التحريض« ضدهم. )تفاصيل ص9(

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

كييف: »الشرق الأوسط«

القاهرة: عبد الفتاح فرج

السيسي أكد أنهم »ضيوفها«... وعبد العاطي رفض »التحريض« ضدهم

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي أمس )إ.ب.أ(
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بريطانية،  بحري  أمن  تقارير  أبلغت 
ــــرض ســفــيــنــتــن  ــعـ ــ أمـــــــس الاثــــــنــــــن، عـــــن تـ
فـــي جــنــوب الــبــحــر الأحـــمـــر لــلــهــجــوم دون 
تــســجــيــل إصــــابــــات، حــيــث يـــرجـــح وقـــوف 
الجماعة الحوثية المدعومة من إيران وراء 
الـــحـــادثـــتـــن، وذلـــــك عــلــى مـــشـــارف نــهــايــة 
الشهر الثامن من التصعيد البحري الذي 
الفلسطينيين  أنه لمناصرة  الجماعة  تزعم 

في غزة.
ــا تــــقــــود الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــنـــمـ ــيـ وبـ
عمليات الدفاع الاستباقية لحماية السفن، 
تــشــن الــجــمــاعــة مــنــذ 19 نــوفــمــبــر )تشرين 
ــانــــي( هــجــمــاتــهــا فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  ــثــ الــ
وخليج عــدن والمــحــيــط الــهــنــدي؛ إذ تدعي 
المرتبطة  السفن  تــحــاول منع مــاحــة  أنــهــا 
الــنــظــر عـــن جنسيتها،   

ّ
بــغــض بــإســرائــيــل 

وكذا السفن الأميركية والبريطانية.
كــمــا تـــزعـــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أنــهــا 
تقوم بهجمات في البحر المتوسط وموانئ 
عراقية  فصائل  مع  بالاشتراك  إسرائيلية 
مــســلــحــة، وهــــي الــهــجــمــات الــتــي لـــم تــؤكــد 

وقوعها أي تقارير غربية أو إسرائيلية.
في هذا السياق، أفادت هيئة عمليات 
الـــتـــجـــارة الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمــــس، 
عــن تعرضها  أبلغت  تــجــاريــة  بــأن سفينة 
زوارق صغيرة على مسافة   3 مــن  لهجوم 
ــربــــي مــديــنــة  ــنــــوب غــ ــريـــا جــ  بـــحـ

ً
ــيــــا 70 مــ

الحديدة اليمنية.
زورقــا  أن  البريطانية  الهيئة  وذكـــرت 
مرتين،  بالسفينة  اصطدم  مسيّراً  صغيراً 
ــــان صــغــيــران مـــأهـــولان الــنــار  وأطــلــق زورقـ

عــلــيــهــا، وأضـــافـــت أن الــســفــيــنــة وطــاقــمــهــا 
بخير، وتتجه إلى ميناء التوقف التالي.

 الحوثيون الهجوم 
َّ
وفي حين لم يتبن

ــفــــور، عـــــادت الــهــيــئــة الــبــريــطــانــيــة  عــلــى الــ
الــبــحــريــة لـــإفـــادة بتلقي بـــاغ عــن واقــعــة 
غربي  بحرياً شمال   

ً
ميلا  97 على مسافة 

ما  إيضاح  دون  اليمنية،  الحديدة  مدينة 
السفينة  نفس  استهدف  الهجوم  كــان  إذا 

الأولى.

كــــــــان المـــــتـــــحـــــدث الــــعــــســــكــــري بـــاســـم 
الــحــوثــيــن يــحــيــى ســـريـــع تــبــنــى، الأحــــد، 
قــصــف ســفــيــنــة فـــي خــلــيــج عـــدن زعـــم أنــهــا 
إســرائــيــلــيــة، كــمــا ادعــــى مــهــاجــمــة أهــــداف 
بالطائرات  إيـــات،  منطقة  فــي  إسرائيلية 

المسيرة، وهو ما لم تؤكده تل أبيب.
مـــن جــهــتــه، أفــــاد الــجــيــش الأمــيــركــي، 
الأحد، بأن قواته دمرت طائرتين حوثيتين 
ــر وزورقــــــا  ــمــ مــســيــرتــن فـــــوق الـــبـــحـــر الأحــ

مسيراً، إضافة إلــى طائرة أخــرى من دون 
الجماعة  عليها  تسيطر  منطقة  فــي  طيار 

الحوثية.
واعـــتـــرف زعـــيـــم الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك 
المـــاضـــي، بتلقي 570  الــخــمــيــس  الــحــوثــي، 
ــانـــي(  ــثـ ــايـــر )كـــــانـــــون الـ ــنـ ــنـــذ 12 يـ غـــــــارة مـ
 و87 

ً
المـــاضـــي، مــعــتــرفــا بــســقــوط 57 قــتــيــا

ــات، كـــمـــا تــبــنــى  ــ ــربـ ــ ــــضـ ــا، جــــــــراء الـ ــريــــحــ جــ
التصعيد  بــدء  منذ  سفينة   166 مهاجمة 

في نوفمبر الماضي.
وبــيــنــمــا تـــوعّـــد الـــحـــوثـــي بــمــزيــد من 
الــهــجــمــات، نــفــى تـــراجـــع فــاعــلــيــة عمليات 
قلة  إلــى  يــعــود  السبب  أن  جماعته، وزعـــم 
السفن المرتبطة بإسرائيل المارة من البحر 
الأحمر وخليج عدن، كما اعترف بتجنيد 
372 ألـــف شــخــص خـــال الأشــهــر المــاضــيــة 
من بوابة مناصرة الفلسطينيين في غزة. 
وقــــد أصـــابـــت الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، حتى 

التصعيد،  بــدء  الآن، نحو 28 سفينة منذ 
اثـــنـــتـــان؛ إذ أدى هـــجـــوم في  غـــرقـــت مــنــهــا 
ــاط( إلــــى غــــرق الــســفــيــنــة  ــبــ 18 فـــبـــرايـــر )شــ
البحر الأحمر،  البريطانية »روبيمار« في 
قــبــل غـــرق الــســفــيــنــة الــيــونــانــيــة »تـــوتـــور«، 
ــهــدفــت فــي 12 يونيو )حــزيــران( 

ُ
الــتــي اســت

الماضي.
ــا أدى هــــجــــوم صـــــاروخـــــي فــــي 6  ــمـ كـ
إلــى مقتل 3 بحارة،  )آذار( الماضي  مــارس 
وإصـــابـــة 4 آخـــريـــن، بــعــد أن اســتــهــدف في 
خــلــيــج عــــدن ســفــيــنــة »تـــــرو كــونــفــيــدنــس« 

الليبيرية.
ــابـــات الــتــي لحقت  وإلــــى جــانــب الإصـ
بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة 
ــدر« الـــتـــي قــرصــنــتــهــا فــي  ــيــ »غــــالاكــــســــي لــ
مــع طاقمها  واقــتــادتــهــا  المــاضــي،  نوفمبر 
ــــى مـــيـــنـــاء الـــصـــلـــيـــف، شـــمـــال الـــحـــديـــدة،  إلـ

وحوّلتها مزاراً لأتباعها.
ــــــــــــرت هــــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــن عــلــى 

ّ
وأث

ــة، وفــقــا للجيش  مصالح أكــثــر مــن 55 دولـ
للتجارة  الحر  التدفق  وهـــدّدت  الأميركي، 
عــبــر الــبــحــر الأحــــمــــر، وهــــو حــجــر أســـاس 
للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر 
مـــن 10 شـــركـــات شــحــن كــبــرى إلـــى تعليق 
عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب 
التأمين على السفن في  ارتفاع أسعار  في 

المنطقة.
ــيــــن فــي  وتــــســــبّــــب تـــصـــعـــيـــد الــــحــــوثــ
ــة مـــســـاعـــي الــــســــام الـــيـــمـــنـــي، الــتــي  ــابــ إصــ
يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ 
بــالــجــمــود؛ إذ تــســود المــخــاوف مــن انهيار 
ـــة المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ عـــامـــن، 

ّ
الـــتـــهـــدئـــة الـــهـــش

وعودة القتال على نطاق أوسع.
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أثرّت هجمات الحوثيين 
على مصالح أكثر من 55 

دولة وهدّدت التدفق الحر 
للتجارة عبر البحر الأحمر

ASHARQ AL-AWSAT

غداة تبني الحوثيين قصف ناقلة في خليج عدن

ض سفينتين لهجوم في البحر الأحمر من دون إصابات تعرُّ

سفينة الشحن »شامبيون« تعرضت لهجوم حوثي في خليج عدن وكانت تحمل مساعدات لليمن )رويترز(

عدن: علي ربيع

طرق ريفية بدعم دولي لمقاومة 
التغيرات المناخية في اليمن

المتحدة لخدمات  الأمــم  كشف مكتب 
المشاريع والبنك الدولي عن أنهما يعملان 
في اليمن على بناء طرق ريفية قادرة على 
المتطرفة،  المناخية  التغيرات  آثار  مقاومة 
للطرق؛ لتحسين  التحتية  البنية  وتعزيز 
الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية 
لــلــمــجــتــمــعــات الــريــفــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــزءاً مــن مــشــروع الــربــط  الــبــاد، بصفته جـ

الطارئ الذي بدأ العمل فيه عام 2022.
وأوضـــحـــت بــيــانــات المــكــتــب الأمــمــي 
ربــط شريان  التنموي لمشروع  الهدف  أن 
الحياة الطارئ لليمن هو توفير الوصول 
ــى الــــطــــرق المـــقـــاومـــة لـــلـــمـــنـــاخ، وفــــرص  ــ إلـ
الــعــمــل، وريــــادة الأعــمــال لــســكــان المناطق 
الــريــفــيــة غــيــر الآمــنــن غــذائــيــا فــي الــبــاد؛ 
ــروع مـــن عــــدة مــكــونــات،  ــشــ ـــف المــ

ّ
إذ يـــتـــأل

مــثــل: تــحــســن الــطــرق الــريــفــيــة والــقــرويــة 
وصيانتها، وإعادة تأهيل الطرق الريفية 

الحيوية وصيانتها.
ــا لـــتـــلـــك  ــ ــقــ ــ ويـــــــهـــــــدف المـــــــــشـــــــــروع، وفــ
ــقــــدرة الإداريــــــة  الـــبـــيـــانـــات، إلــــى تــعــزيــز الــ
على  النقل  قطاع  في  العامة  للمؤسسات 
إدارة مــشــاريــع صـــنـــدوق صــيــانــة الــطــرق 
ــن خـــال  ــــول الـــريـــفـــي مــ ــــوصـ وبــــرنــــامــــج الـ
التنفيذي،  الــدعــم  وتوفير  الــقــدرات،  بناء 
على  بكفاءة  الطرق  لشبكة  إدارة  وإعـــداد 
الأمـــد المــتــوســط ​​والــطــويــل؛ مــثــل: تحديث 
بالبنى  التنبؤ  وتعزيز  المعلومات،  نظام 
ــابـــة  ــتـــجـ ــلـــطـــرق والاسـ الـــتـــحـــتـــيـــة المــــرنــــة لـ
لــهــا وتــصــمــيــمــهــا لــاســتــجــابــة لــلــتــطــرف 
نقاط  وتقييم  الفيضانات،  مثل  المناخي 
الضعف، وإعــداد خطط استثمارية مرنة 

وتنفيذها.
ــى جــــانــــب ذلـــــك يــــدعــــم المــــشــــروع  ــ ــ وإلـ
التنفيذ بنجاح  الرصد والتقييم لضمان 
وكــفــاءة والاســتــجــابــة لــحــالات الــطــوارئ، 
مـــن خـــال تــوفــيــر اســتــجــابــة فـــوريـــة وفــقــا 
البنك  سياسة  تحكمها  التي  لــإجــراءات 

الدولي لتمويل المشاريع الاستثمارية.

50 مليون دولار

ــــب الأمـــــــمـــــــي فــــإنــــه  ــتـ ــ ــكـ ــ ــــب المـ ــســ ــ وحــ
من  دولار  مــلــيــون   50 قـــــدره  وبــتــمــويــل 

مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك 
الدولي، يعمل على إعادة تأهيل وترقية 
150 كــيــلــومــتــراً مــن الــطــرق المـــؤديـــة إلــى 
المناطق الريفية في اليمن و60 كيلومتراً 
من الطرق المؤدية إلى القرى، بالإضافة 
إلى دعم صيانة 150 كيلومتراً إضافياً 
مـــن الـــطـــرق، كــمــا يــشــتــري مــكــتــب الأمـــم 
المتحدة لخدمات المشاريع ثلاثة جسور 
مــســبــقــة الـــصـــنـــع وتــركــيــبــهــا بــوصــفــهــا 

جزءاً من المشروع.
وحــتــى الآن، اكــتــمــلــت الأعـــمـــال في 
أكــثــر مــن 70 كــيــلــومــتــراً مــن الـــطـــرق، في 
حــن اقــتــربــت الأعـــمـــال مــن الانــتــهــاء في 
ــا ذكــــــره مــحــمــد  85 كـــيـــلـــومـــتـــراً، وفـــــق مــ
عثمان أكــرم، مدير مكتب الأمــم المتحدة 
لخدمات المشاريع، الذي عبّر عن الفخر 
الدولي في مشروع  البنك  بالشراكة مع 
مــن شــأنــه أن يساعد فــي زيـــادة الفرص 
في  الــريــفــيــة  للمجتمعات  الاقــتــصــاديــة 
إلى  من خــال تسهيل وصولها  اليمن، 

الأسواق والخدمات الاجتماعية.
صلحت 

ُ
وبيّ أكرم أن الطرق، التي أ

ســتــســاعــد فــــي مــعــالــجــة انــــعــــدام الأمــــن 
ــيـــل الآمــــن  ــتـــوصـ الــــغــــذائــــي، وتــــعــــزيــــز الـ
الأساسية  والسلع  للغذاء  به  والمــوثــوق 
الأخــــــــــرى إلـــــــى المـــجـــتـــمـــعـــات الـــريـــفـــيـــة. 
كــمــا ســتــوفــر الـــطـــرق الــصــالــحــة وسيلة 
لــلــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة، لــلــوصــول إلــى 

مزيد من المجتمعات.
وتؤكد إدارة المشروع أنها ستعمل 
على تدريب الشركات الصغيرة المحلية 
صـــلـــحـــت، 

ُ
عـــلـــى صـــيـــانـــة الــــطــــرق الـــتـــي أ

كــمــا ســيُــقــدم الـــدعـــم لــلــتــدريــب الــداخــلــي 
للنساء  الــطــرق، خصوصاً  على صيانة 

اللاتي يدرسن في الجامعة.
الأجل  طويلة  الاستدامة  ولضمان 
مكتب  يــؤكــد  لــلــطــرق،  الــتــحــتــيــة  للبنية 
ــم المــتــحــدة لــخــدمــات المـــشـــاريـــع أنــه  ــ الأمـ
ــاعـــد صـــــنـــــدوق صــــيــــانــــة الــــطــــرق  ــيـــسـ سـ
إدارة أصــول  نــظــام  إعـــادة تنشيط  على 
الــطــرق وأدواتــــــه، لأن ذلـــك مــن شــأنــه أن 
يـــدعـــم الـــيـــمـــن فــــي تــقــيــيــم مـــــدى ضــعــف 
أصول البنية التحتية، وتصميم البنية 
التحتية للطرق المقاومة للمناخ، وإعداد 
ــة مــــقــــاومــــة لــلــمــنــاخ  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ خـــطـــط اسـ

للتنفيذ اللاحق في المستقبل.

تعز: محمد ناصر

»المركزي« حذّر من إرهاب الحوثيين للبنوك وإجبارها على الإغلاق

​مظاهرات يمنية تؤيد الإصلاحات المصرفية
شهد عدد من المدن اليمنية مظاهرات 
ــة الـــخـــاصـــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ مـــــؤيـــــدة لـــــلـــــقـــــرارات الـ
على  والسيطرة  الاقتصادية  بالإصلاحات 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، الـــتـــي ضــيــقــت الــخــنــاق 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، في 
وقــــت حــــذر فــيــه الــبــنــك المـــركـــزي مـــن تــهــديــد 
وممارساتها  المــصــرفــي،  للقطاع  الــجــمــاعــة 
التعسفية بحق البنوك لإغلاق فروعها في 

مدن تحت سيطرة الحكومة.
وخرجت مظاهرات شعبية واسعة في 
كل من تعز ومأرب والخوخة، دعت الحكومة 
اليمنية إلى المضي في القرارات الاقتصادية 
سيطرة  مناطق  فــي  المخالفة  الــبــنــوك  بحق 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، والــتــمــســك بــالــســيــادة 
الوطنية، وعدم الرضوخ للضغوط الأممية 
لإلـــغـــاء تــلــك الـــــقـــــرارات، أو تــأجــيــلــهــا تحت 
الضرر،  اليمني  الاقتصاد  تجنيب  مبررات 

وعدم إفساد معيشة البسطاء.
فــــــفــــــي تــــــعــــــز )جـــــــــنـــــــــوب غـــــــــــــــرب( نـــبـــه 
ــام لــأمــم  ــعـ المـــتـــظـــاهـــرون مــبــعــوث الأمـــــن الـ
المــتــحــدة إلــى اليمن هــانــس غــرونــدبــرغ إلى 
لــن يتم إلا بإعادة  الــبــاد  إنــقــاذ اقتصاد  أن 
والسياسة  العملة  وتوحيد  النفط  تصدير 
النقدية ودفع مرتبات الموظفين العموميين 
ــعــــادة مـــؤســـســـات الــــدولــــة مــن  ــتــ ــافــــة، واســ كــ
لمساعيه  رفضهم  عــن  معربين  الانــقــابــيــن، 

التي اتهموها بتقويض السلطة الشرعية.
ــرب( خــرج  وفـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة )غــ
الخوخة وحيس  الآلاف من سكان مدينتي 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة الشرعية 
إلــى الــشــوارع دعماً لــقــرارات البنك المركزي، 
ورفــضــا لــوســاطــة المــبــعــوث الأمــمــي، رافعين 
شعارات ترفض التراجع عنها على اعتبار، 
 تـــاريـــخـــيـــا، 

ً
ــأ ــكـــون خــــطــ ــيـ ــه سـ ــ إن حـــــــدث، أنــ

واستغربوا من تجاهل غروندبرغ تسخير 
ــوال الــبــنــك المـــركـــزي  ــ الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أمــ
وإيـــــــرادات مــخــتــلــف المــؤســســات لمــجــهــودهــا 

الحربي.
ــرات تـــلـــبـــيـــة لـــدعـــوة  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ وجـــــــــاءت المـ
ــقــــوى الــســيــاســيــة والمـــكـــونـــات  الأحــــــــزاب والــ
الشبابية والنقابية، لإظهار الدعم الشعبي 
لــلــمــوقــف الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري لمــجــلــس 
ــــي، وتــــضــــامــــن مـــكـــونـــات  ــاسـ ــ ــرئـ ــ الــــقــــيــــادة الـ
المــركــزي الأخيرة  البنك  قـــرارات  المجتمع مع 
التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي 

ــعــــوث الأمـــمـــي  ــبــ ــب دعــــــــوة المــ ــقــ ــبــــاد، وعــ ــلــ لــ
لمجلس القيادة الرئاسي لتأجيل تنفيذ تلك 
ــقــــرارات، بــهــدف إجــــراء مــفــاوضــات بشأن  الــ

الملف الاقتصادي.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي خلال 
ــام المــاضــيــة رســالــة مــن المــبــعــوث الأممي  الأيـ
إلى اليمن، يطلب فيها تأجيل تنفيذ قرارات 
البنك المــركــزي بــعــدن، والــدعــوة لــحــوار بين 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
البنوك  الاقــتــصــادي، ووضــع  الملف  لمناقشة 

التجارية المخالفة.
وشــدّدت المظاهرات على عدم التراجع 
عــن قـــرارات البنك المــركــزي اليمني فــي عدن 
كونها  الــضــغــوط،  كــانــت  مهما  تأجيلها  أو 
لإيقاف  الشعبية  الإرادة  تطلعات  عن  تعبر 
انهيار العملة الوطنية، وانتشال الاقتصاد 

من وضعه المتردي.
اليمني  المركزي  البنك  أدان  من جهته، 
تمارسها  التي  التعسفية  الممارسات  بشدة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ضـــد الــقــطــاع المــصــرفــي 
ــنــــوك الـــتـــجـــاريـــة  ــبــ ــا الــ الــــوطــــنــــي، خـــصـــوصـ
ــتـــمـــويـــل الأصــــغــــر،  والإســــامــــيــــة وبــــنــــوك الـ
ــائـــل الــضــغــط  مـــحـــذراً مـــن اســتــخــدامــهــا وسـ
والإكــــــراه لإجـــبـــار هـــذه الــبــنــوك عــلــى إغـــاق 

فروعها وتجميد أعمالها، وتجاوز القوانين 
والأعراف المصرفية.

ــركــــزي  وجـــــــــاءت تــــحــــذيــــرات الـــبـــنـــك المــ
ــقــــب إغـــــــــاق عـــــــدد مـــــن الـــبـــنـــوك  الـــيـــمـــنـــي عــ
والمصارف الخاصة، والمشمولة بالعقوبات 
الـــتـــي أقـــرهـــا فـــي قــــراراتــــه الأخــــيــــرة، أبــــواب 
فــروعــهــا أمـــام عــمــائــهــا فــي مــديــنــتــي مــأرب 
ــوات أمــنــيــة على  وتـــعـــز، قــبــل أن تــجــبــرهــا قــ

إعادة فتحها.
واتهم البنك المركزي الجماعة الحوثية 
بـــإجـــبـــار الـــبـــنـــوك عــلــى إغـــــاق فـــروعـــهـــا في 
ــيـــطـــرة الــحــكــومــة  ــة تـــحـــت سـ ــعــ ــواقــ المـــــــدن الــ
الشرعية، بضغوط على إداراتها الرئيسية 
فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء الــخــاضــعــة لسيطرة 

الجماعة.
وشــدّد على أن تلك الممارسات تكشف 
ــقـــطـــاع  ــذا الـ ــ ــ عـــــن تــــغــــول الــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى هـ
البنوك عن مقاومة  إدارات  الحيوي، وعجز 
هــــذه الـــضـــغـــوط، مــمــا يــعــرضــهــا لإجـــــراءات 
قــانــونــيــة صــارمــة، مــشــيــراً إلـــى أن اســتــمــرار 
هــــــذه الانــــتــــهــــاكــــات يــــحــــرم المــــواطــــنــــن مــن 
داعياً  معيشتهم،  سبل  ويعقد  مــدخــراتــهــم 
البنوك إلى الالتزام بضوابط العمل  إدارات 
المصرفي وعدم الرضوخ لضغوط الجماعة.

مع  المتعاملين  جمهور  البنك  وطــمــأن 
تلك البنوك باستمرار فروعها في ممارسة 
تحت سيطرة  الواقعة  المناطق  في  أعمالها 

الحكومة الشرعية كالمعتاد.
وتــضــمــنــت الـــقـــرارات الأخـــيـــرة لمحافظ 
المعبقي  غالب  أحمد  اليمني  المركزي  البنك 
إلغاء تراخيص البنوك المخالفة، ومخاطبة 
الــشــركــة المــســؤولــة عــن »الــســويــفــت« بسحب 
النظام منها، ما زاد من مخاوف الانقلابيين 
الحوثيين من تشديد العزلة الدولية عليهم 

وخنق مواردهم المالية.
ورفــضــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الــدخــول 
اقتصادية بحسب دعوة  في أي مفاوضات 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي، والــــتــــي وافـــــــق مــجــلــس 
القيادة الرئاسي على المشاركة فيها، بعد أن 
وتوحيد  النفط،  تصدير  استئناف  اشترط 
العملة المحلية، وإيقاف ممارسات الجماعة 

بحق القطاع المصرفي.
العزي  الحوثي حسين  القيادي  وأعلن 
المــعــن نــائــبــا لــوزيــر الــخــارجــيــة فــي حكومة 
جماعته  أن  بــهــا،  المعترف  غير  الانقلابيين 
»لغة  استعمال  رفضها  غــرونــدبــرغ  أبلغت 
هناك  يكون  أن  نافياً  والترحيل«،  التأجيل 
تنفيذ  مــنــاقــشــة  إطـــــار  فـــي  إلا  ــفـــاوض  تـ أي 
خــريــطــة الــطــريــق المــتــفــق عليها، فــي إشـــارة 
إلــــى طــلــب المــبــعــوث الأمـــمـــي تــأجــيــل سحب 
ــنـــوك المـــشـــمـــولـــة إلـــــى نــهــايــة  ــبـ ــيـــص الـ تـــراخـ

أغسطس )آب( المقبل.
وكان عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة 
ــالـــعـــودة إلــى  الـــحـــوثـــيـــة، أطـــلـــق تـــهـــديـــدات بـ
البنك  لــقــرارات  رفــضــا  العسكري  التصعيد 
المركزي اليمني بنقل مراكز عمليات البنوك 

إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتـــهـــرب الــحــوثــي مـــن الاعـــتـــراف بحق 
القرارات  تلك  اتخاذ  في  الشرعية  الحكومة 
بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا  الـــــجـــــوار  تـــهـــديـــد دول  إلــــــى 
عــســكــريــا تــحــت مـــبـــرر وقـــوفـــهـــا إلــــى جــانــب 
بوقوف  الــزعــم  إلــى  يلجأ  أن  قبل  الحكومة، 
ــيــــل خـــلـــف تــلــك  ــات المـــتـــحـــدة وإســــرائــ ــ ــــولايـ الـ

القرارات.
وفـــي رده عــلــى تــلــك الــتــهــديــدات، أبــدى 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــيـــمـــنـــي الــــفــــريــــق مــحــســن 
الــقــوات المسلحة  الــداعــري اســتــعــداد  محمد 
ــا لـــــــردع أي مـــغـــامـــرة عـــدائـــيـــة  ــتـــهـ وجـــاهـــزيـ
للجماعة الحوثية، وعد تهديدات الجماعة 
»مـــجـــرد فــقــاعــات ووســـائـــل ابـــتـــزاز وذرائــــع 

للتنصل من الاتفاقات وجهود السلام«.

خرج آلاف اليمنيين في تعز لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض التدخلات الأممية )إعلام محلي(

عدن: وضاح الجليل
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كان الهدف من مد هذا الأنبوب 
في عهد النظام السابق هو 
تنويع مصادر تصدير النفط 

العراقي خلال مراحل الحرب 
مع إيران واحتمال إغلاق 

مضيق هرمز

ASHARQ AL-AWSAT

وزارة النفط تخرج عن صمتها وتدخل دائرة الجدل مع البرلمان

»البصرة ــ حديثة« أنبوب نفط يثير مخاوف عراقية من »التطبيع« مع إسرائيل
رغــــم أن عــمــر الأنـــبـــوب الـــخـــاص بنقل 
ــبـــصـــرة فــــي أقـــصـــى الــجــنــوب  ــن الـ الـــنـــفـــط مــ
ــــي، يبلغ  الــعــراقــي إلـــى مــيــنــاء العقبة الأردنـ
أكثر من أربعين عاماً، فإن الجدل بشأنه عاد 
من جديد في الآونــة الأخيرة بعدما أعادت 

الحكومة الحالية إحياءه.
وكـــان الــهــدف مــن مــد هــذا الأنــبــوب في 
القرن  السابق خلال ثمانينات  النظام  عهد 
النفط  تنويع مصادر تصدير  الماضي، هو 
ــراقـــي خــــال مـــراحـــل الـــحـــرب مـــع إيــــران  ــعـ الـ
 عن 

ً
واحــتــمــال إغـــاق مضيق هــرمــز، فــضــا

النفط  إغلاق أنبوب بانياس السوري لنقل 
آنــذاك. إلا أن المشروع لم يرَ النور،  العراقي 
ــرائـــط الــتــي  رغــــم اكـــتـــمـــال المــخــطــطــات والـــخـ

بقيت حبراً على ورق.
وبــعــد ســقــوط نــظــام الــرئــيــس الــســابــق 
إحـــيـــاء  عــــيــــد 

ُ
أ عـــــام 2003،  ــدام حــــســــن،  ــ ــ صـ

مشروع هذا الأنبوب في عهد حكومة رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق نـــوري المــالــكــي، لكنه بقي 

أيضاً دون تنفيذ.
ويــأتــي الــجــدل الــحــالــي حـــول المــشــروع 
فــي ظــل تــداعــيــات الــحــرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة، وفي ظل استقطاب سياسي حاد 
في العراق، سواء على خلفية رفض أطراف 
بأسعار  الأردن  إلى  النفط  مختلفة تصدير 
تفضيلية، أو بسبب المزاعم الخاصة بأن مد 
أنبوب نفط جديد يعني بدء عملية تطبيع 
مع إسرائيل كون الأنبوب العراقي يُفترض 
أن يــصــل إلـــى الــعــقــبــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، 
وهي منطقة لا تبعد سوى مسافة قصيرة 

عن أقرب ميناء إسرائيلي.
الــتــي  الـــعـــراقـــيـــة  الـــنـــفـــط  وزارة  وردّت 
ابــتــعــدت طــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة عــن الــجــدل 
ــأن، عــلــى تــصــريــحــات  الــســيــاســي بــهــذا الـــشـ
الــعــراقــي عــامــر عبد الجبار  الــبــرلمــان  عضو 
كـــرر أخــيــراً تصريحاته بشأن  لــطــالمــا  الـــذي 
المــخــاطــر المستقبلية المــتــرتــبــة عــلــى مــد هــذا 

الأنبوب، في بيان، بأن »تصريحات النائب 
عــامــر عــبــد الــجــبــار تـــدل عــلــى أن معلوماته 
غـــيـــر دقـــيـــقـــة ومــضــلــلــة بـــخـــصـــوص أنـــبـــوب 
النفط الــخــام )بــصــرة – حــديــثــة( حيث تود 
ــوزارة( أن تــوضــح بـــأن المــعــلــومــات التي  ــ ــ )الـ
وردت في تصريحاته المتكررة عبر وسائل 
الإعلام تفتقر إلى الدقة والموضوعية، سواء 
في ما يخص التكلفة أو الملكية، أو تشغيل 
الأيدي العاملة من دول الجوار، أو المشاريع 
المــرتــبــطــة بــالمــشــروع، وغــيــر ذلـــك مــن الــكــام 

غير المسؤول تجاه الوزارة والمشروع«.
النفط أن »مــشــروع  بــيــان وزارة  وتــابــع 
أنبوب النفط الخام )بصرة – حديثة( يهدف 
فــي عملية نقل  العالية  المــرونــة  إلــى تحقيق 
الـــنـــفـــط الــــخــــام لأغـــــــراض تــجــهــيــز المــصــافــي 

الكهربائية  الطاقة  ومحطات  والمستودعات 
داخـــل الــعــراق، وهــي ضمن أولــويــات خطط 
الـــــوزارة والــبــرنــامــج الــحــكــومــي، إلـــى جانب 
المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز 
)تركيا  الجوار  التصديرية عبر دول  المنافذ 
طــريــق  مـــشـــروع  ومــنــهــا  والأردن(  وســـوريـــا 
الــتــنــمــيــة، وهـــي قــيــد الإعـــــداد والــــدراســــة في 
تخذ القرارات بشأنها«.

ُ
الوقت الحاضر ولم ت

ــه ســـبـــق لـــهـــا أن  ــ وأضــــافــــت الـــــــــوزارة أنـ
»أوضـــحـــت أن مـــشـــروع أنـــبـــوب نــقــل الــنــفــط 
ــذه الــجــهــد الــوطــنــي فــي شركة 

ِّ
الــخــام ســيُــنــف

المــشــاريــع الــنــفــطــيــة، بــالــتــعــاون مــع الــشــركــة 
العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة 
ــا ورد  ــوزارة أيـــضـــا مـ ــ ــ والمـــــعـــــادن«. ونـــفـــت الــ
مـــن مــعــلــومــات بــشــأن »الــتــكــلــفــة، أو الملكية 

أو الامــتــيــازات الــتــي يمنحها الــعــراق لــدول 
ــــك مــن  ــيـــر ذلـ الــــجــــوار مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام وغـ
المــعــلــومــات غير الــدقــيــقــة«، على حــد وصف 
»التصريحات  لكل  البيان. وأعلنت رفضها 
ل إضراراً 

ّ
والادعاءات بهذا الشأن، لأنها تمث

ــالـــت إنـــهـــا »تــحــتــفــظ  ــام«، وقـ ــعــ بــالــصــالــح الــ
بحقها الــقــانــونــي فــي الــــرد عــلــى الإســــاءات 

التي تتعرض لها«.

أنبوب قديم وجدل جديد
وســـعـــت الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بــرئــاســة 
مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، طــــــوال الــفــتــرة 
المــاضــيــة، إلــى استيعاب الــجــدل بــشــأن هذا 
ــــــرح كـــجـــزء مــن 

ُ
ــــوب الـــنـــفـــطـــي الــــــذي ط ــبـ ــ الأنـ

بتصويت  حظي  الــذي  الحكومي  البرنامج 

الــقــوى  الــبــرلمــان، وهـــو مــا يعني أن غالبية 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــداعــــمــــة لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة 
ى »ائتلاف إدارة الدولة«،  والممثلة فيما يسمَّ
للتوجهات  مــؤيــدة  أنها  يُفترض  قــوى  هــي 
السياسية والاقتصادية للحكومة، لا سيما 
على صعيد تنويع صادرات النفط العراقي.

كــــــان المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي لــرئــيــس 
ــــادي الـــشـــمـــري، قـــد أكــد  الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي فـ
فـــي تــصــريــحــات لـــه، أن »الـــعـــراق لــديــه الآن 
النفط، وكذلك أنبوب  منفذ واحــد لتصدير 
مــيــنــاء جــيــهــان المــغــلــق فــي الــوقــت الــحــالــي، 
الخليج ستؤثر  في  قد تحدث  وأي مشكلة 
الـــعـــراق للنفط بــوصــفــه المنفذ  فــي تــصــديــر 
ــفـــط الــــعــــراقــــي إلـــى  ــنـ الــــوحــــيــــد لـــتـــصـــديـــر الـ
العالم«. وأضاف أن »إكمال أنبوب )البصرة 

ــا  ــيـ ــاسـ ــد جـــــــزءاً مـــهـــمـــا وأسـ ــعـ - حــــديــــثــــة(، يـ
ــات المــــنــــظــــومــــة الــــتــــوزيــــعــــيــــة  ــطــ ــطــ مــــــن مــــخــ
والتصديرية للبنى التحتية لوزارة النفط، 
نشئت 

ُ
أ التي  لا سيما أن المصافي الجديدة 

ــة،  فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة )الـــنـــاصـــريـ
ــربــــاء، وبـــابـــل(،  والـــســـمـــاوة، والـــنـــجـــف، وكــ
تحتاج  الشمالية،  المصافي  إلــى  بــالإضــافــة 
إلـــى نــفــط خـــام سيجهّز لــهــذه المــصــافــي عن 

طريق أنبوب )بصرة – حديثة(«.
ونوّه الشمري إلى أن »مشروع أنبوب 
ــرح فــي زمــن )حكومة 

ُ
)البصرة - حديثة( ط

رئيس الوزراء السابق نوري( المالكي عندما 
 - )الـــبـــصـــرة  ــبـــوب  أنـ ومــــشــــروع  الأردن،  زار 
حـــديـــثـــة( دخــــل مــرحــلــة الإعـــــــداد الــفــنــي في 
حكومة )حــيــدر( الــعــبــادي«. وأشـــار إلــى أن 
»حكومة )عادل( عبد المهدي مضت بمشروع 
الوتيرة«،  بــذات  العقبة(   - )البصرة  أنــبــوب 
موضحاً أن »الاعتراض على مشروع أنبوب 
)البصرة - حديثة( يخص )موديل المشروع( 

وليس المشروع نفسه«.
ويــدافــع خــبــراء نــفــط، مــن جهتهم، عن 
أهمية هذا الأنبوب رغم ما يثيره من جدل 
سياسي. وكتب الخبير الاقتصادي العراقي 
في  صفحته  على  المرسومي  نبيل  الدكتور 
»فــيــســبــوك« أن هـــذا المـــشـــروع الــعــمــاق في 
ر إمكانية تصدير 

ّ
حال اكتماله »سوف يوف

النفط إلى ثلاث دول في آن واحد هي: الأردن 
وسوريا وتركيا«.

وتــــرى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أن المــرحــلــة 
ــل  ــــروع ســـــوف تــبــقــى داخــ ــــشـ ــن المـ الأولــــــــى مــ
العراق من البصرة جنوباً إلى حديثة غرباً، 
دون وجـــود خــطــط حــالــيــة لمـــده نــحــو ميناء 
 خـــصـــوم الــســودانــي 

َّ
الــعــقــبــة الأردنـــــــي. لـــكـــن

ــــود مــخــطــط ولــــو على  ــــرون أن مـــجـــرد وجـ يـ
الخرائط فقط منذ ثمانينات القرن الماضي 
بهدف إيصال النفط العراقي إلى الأردن عبر 
هذا الميناء، يعني عدم وجود ضمانات في 
إلى  لــن يصل  العراقي  النفط  بــأن  المستقبل 

إسرائيل.

صهاريج نفط قرب الحدود العراقية مع تركيا في مايو الماضي )رويترز(

بغداد: حمزة مصطفى

باكو: طهران اتخذت التدابير المناسبة لضمان أمن طاقمنا الدبلوماسي

أذربيجان تعيد فتح سفارتها لدى إيران مع تخفيف التوترات بين الجارتين
طهران  في  أذربيجان  سفارة  استأنفت 
ــــن عــــــام مــن  ــر مـ ــثــ ــد أكــ ــعـ عـــمـــلـــهـــا، الاثـــــنـــــن، بـ
التوترات،  لتخفيف  البلدين  المفاوضات بين 

وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.
وقال مصدر في السفارة الأذربيجانية 
بـــرس«، إن  فــي طــهــران، لوكالة »أسوشييتد 
العاصمة  فــي  عملياتها  استأنفت  الــســفــارة 
الإيرانية، لكنه قال إنه لن يُعلن ذلك رسمياً 

حتى تؤكده وزارة الخارجية الإيرانية.
ونقلت وســائــل إعـــام أذربــيــجــانــيــة عن 
وزارة الــخــارجــيــة قــولــهــا، إن ســفــارتــهــا لــدى 
إيـــران قــد استأنفت العمل فــي عــنــوان جديد 
عيد فتحها 

ُ
في طهران. وأضافت أن السفارة أ

بعد مفاوضات بين البلدين.
الإخــــبــــاري   »News.Az« مـــوقـــع  ــاد  ــ ــ وأفـ
ــــذت الــــتــــدابــــيــــر المـــنـــاســـبـــة  ــــخـ بــــــأن »إيــــــــــران اتـ
الجديد،  أمــام مبنى سفارتنا  الأمــن  لضمان 

بالحماية  المتعلقة  لالــتــزامــاتــهــا  وفــقــا  وذلـــك 
ــة فــيــيــنــا  ــيـ ــاقـ ــفـ ــي إطــــــار )اتـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــ

للعلاقات الدبلوماسية(«.
وأضــــــــاف: »ســـيُـــســـهـــم اســـتـــئـــنـــاف عــمــل 
أذربيجان  بين  العلاقات  تعزيز  في  السفارة 
ــــاس الاحـــتـــرام  وإيــــــران بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى أسـ
الاتفاقيات  وتنفيذ  الجوار،  المتبادل وحسن 
الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا بــن الــبــلــديــن، وحــل 

القضايا التي تحتاج إلى معالجة«.
ــدوره، قــال المــتــحــدث بــاســم الحكومة  بــ
الإيرانية، علي بهادري جهرمي، إن »إعادة 
افــتــتــاح الــســفــارة الأذربــيــجــانــيــة فــي طــهــران 
للرئيس  الدبلوماسية  الثمرات  مــن  واحـــدة 
ــــي 50 يـــومـــا  الـــــراحـــــل إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي فـ
المــاضــيــة. جـــرت مــتــابــعــة بــجــديــة مــن القائم 
مــخــبــر ووزارة  مــحــمــد  الــــرئــــاســــة  ــال  ــمـ ــأعـ بـ

الخارجية«.
ورحّــبــت الــســفــارة الــروســيــة فــي طهران 
ــادة افـــتـــتـــاح ســـفـــارة أذربـــيـــجـــان هــنــاك.  ــإعــ بــ

»تليغرام«:  تطبيق  عبر  منشور  فــي  وقــالــت 
الأذربيجانيين  وزملاءنا  أصدقاءنا  ئ 

ّ
»نهن

ــارة  ــفــ ــاط ســ ــ ــشـ ــ ــاف نـ ــنــ ــئــ ــتــ ــلــــى اســ ــدق عــ ــ ــــصـ بـ
جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان فـــي جــمــهــوريــة إيـــران 
الإســـامـــيـــة. نــتــمــنــى لــكــم مـــزيـــداً مـــن الــنــجــاح 

المستمر«.
والأربــعــاء المــاضــي، نقلت وكالة »مهر« 
الحكومية عن مدير عام »أوراسيا« في وزارة 
لو،  ديميرجي  مجتبى  الإيــرانــيــة  الخارجية 
قــولــه إنـــه لــم يُــعــنّ بــعــد سفير جــديــد لإيـــران 

في باكو.
ــال ديــمــيــرجــي لـــو، إن »الــجــمــهــوريــة  وقــ
دور  بلعب  دائماً  تلتزم  الإيرانية  الإسلامية 
الــقــوقــاز وأمنها،  فــعّــال فــي اســتــقــرار منطقة 
ــاه تـــؤكّـــد تــطــويــر عــاقــاتــهــا  وفـــي هـــذا الاتـــجـ
ــورة... ولــجــمــهــوريــة  ــ ــذكـ ــ مـــع دول المــنــطــقــة المـ
أذربــيــجــان، إحـــدى الــــدول المــهــمــة فــي منطقة 
القوقاز، كثير من القواسم المشتركة مع إيران 

في نواحٍ عدة«.

ــانــــي إلـــهـــام  ــيــــجــ وكـــــــان الـــرئـــيـــس الأذربــ
اتــصــالًا هاتفياً الأســبــوع  أجـــرى  قــد  علييف 
المــاضــي، بــالــرئــيــس الإيـــرانـــي المنتخب الــذي 
يتحدر من أصول أذرية، مسعود بزشكيان، 
زيــارة  إلــى  ــأه بانتخابه رئيساً، ودعـــاه 

ّ
وهــن

باكو.
وتــأزمــت الــعــاقــات بــن طــهــران وبــاكــو، 
التي كانت متوترة منذ فترة طويلة، بعدما 
اقتحم مسلح في يناير )كانون الثاني( 2023 
ســفــارة أذربــيــجــان فــي الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة؛ 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل رئــيــس أمــنــهــا وإصــابــة 

حارسين.
وقـــالـــت إيـــــران إن الــهــجــوم كــــان بسبب 
المسلح  زوجـــة  أن  وذكــــرت  دوافــــع شخصية، 
اخــتــفــت بــعــد زيــــارة لــلــســفــارة، لــكــن الــرئــيــس 
الأذربــيــجــانــي إلــهــام علييف وصــف الهجوم 
بأنه »هجوم إرهابي«. واتهمت باكو طهران 
بـــدعـــم جــمــاعــة مـــعـــارضـــة حـــاولـــت الإطـــاحـــة 

بحكومتها، وهو اتهام نفته طهران.

ــردت  ــ طــ  2023 )نـــــيـــــســـــان(  ــل  ــ ــريــ ــ أبــ ــي  ــ فــ
أذربـــيـــجـــان أربـــعـــة دبــلــومــاســيــن إيــرانــيــن 
مــن بــاكــو. وبــعــد شــهــر، طـــردت إيــــران أربــعــة 
دبلوماسيين أذربيجانيين كانوا يعملون في 
ســفــارة أذربــيــجــان فــي طــهــران، وقنصليتها 

في مدينة تبريز الشمالية الغربية.
الـــتـــوتـــرات  تـــفـــاقـــم  ــــى  إلـ الـــهـــجـــوم  وأدى 
ــتـــرة طـــويـــلـــة بــــن الــبــلــديــن  المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ فـ
البلدين بعدما  التوتر بين  الجارين. وتفاقم 
لديها  لإسرائيل  سفارة  أذربيجان  افتتحت 
باكو  تــحــافــظ  كــمــا   .2023 )آذار(  مــــارس  فــي 
على علاقات وثيقة مع تل أبيب، التي تعدها 
طهران عدوها الإقليمي الأول. وقد عارضت 
إيران مراراً تحسين العلاقات بين أذربيجان 

وإسرائيل.
وتجاور أذربيجان شمال غربي إيران. 
ــــدد الأذريــــــــن الأتــــــــراك نـــحـــو 30  ــراوح عـ ــ ــتـ ــ ويـ
مليوناً فــي إيــــران، وهــي أكــبــر الــشــعــوب غير 
الفارسية في البلاد. وهذا يعني أن الحفاظ 

أمــراً أكثر  على عــاقــات جيدة مــع باكو يُعد 
أهمية لطهران.

كــانــت هــنــاك تـــوتـــرات بـــن الــبــلــديــن؛ إذ 
خـــاضـــت أذربـــيـــجـــان وأرمـــيـــنـــيـــا حـــربـــا حــول 
منطقة ناغورنو كاراباخ. كما ترغب إيران في 
كيلومتراً   44 البالغة  على حدودها  الحفاظ 
الساحلية؛ وهو  غير  أرمينيا  مع   )

ً
ميلا  27(

أذربيجان  استولت  إذا  يــهــدده  أن  أمــر يمكن 
على أراضٍ جديدة من خلال الحرب.

تـــــحـــــسّـــــنـــــت الــــــــعــــــــاقــــــــات بـــــــــن إيـــــــــــران 
وأذربـــيـــجـــان خــــال عــهــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
الــســابــق إبــراهــيــم رئــيــســي. فــي مــايــو )أيــــار( 
افتتحت إيــران وأذربيجان »قيز قلعة سي«، 
أو »قــلــعــة الــبــنــت« فـــي الأذربــيــجــانــيــة، على 
نهر حدودي مشترك في شمال غربي إيران. 

وحضر علييف حفل الافتتاح.
خلال الحفل، قال رئيسي إن العلاقة بين 
طــهــران وبــاكــو تتجاوز الــجــوار، وهــي »غير 

قابلة للكسر«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

ضغوط لإقالة عمدة طهران بتهمة »بيع وشراء مناصب«
زاكاني،  رضــا  علي  المحافظ  عمدة طهران  يواجه 
محاولات لإزاحته من منصبه بعد نشر فيديو عن »بيع 
وشراء المناصب« في بلدية طهران، وذلك بعد حضوره 

المثير للجدل في انتخابات الرئاسة الأخيرة.
ــــي )58 عــــامــــا( فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــانـ ــ وتــــرشــــح زاكـ
المرشحين في  انسحب لصالح  لكنه  المبكرة،  الرئاسية 
المرحلة  في  التصويت  من  قبل يومين  المحافظ،  التيار 
الأولــى التي جــرت في 28 يونيو )حــزيــران( في أعقاب 
مــقــتــل الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي فـــي تحطم 

مروحية.
المتشدد سعيد جليلي، في  مــع  زاكــانــي  وتحالف 
المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها 
مرشح التيار الإصلاحي والمعتدل، مسعود بزشكيان.

ــة حـــكـــومـــة إبـــراهـــيـــم  ــدايــ ــتـــخـــب زاكــــانــــي فــــي بــ وانـ
رئيسي، في منصب عمدة طهران من قبل مجلس بلدية 

العاصمة الذي يضم 30 عضواً منتخباً، ويهمين على 
تشكيلته الــتــيــار المــحــافــظ. وكـــان زاكــانــي الـــذي تربطه 
أبــرز  مــن  المــرشــد علي خامنئي،  صــات وثيقة بمكتب 
حسن  حكومة  لسياسة  المنتقدين  المحافظين  الــنــواب 

روحاني في إبرام الاتفاق النووي.
بإقالة  بلدية طهران  أعضاء في مجلس  ويطالب 
زاكاني بعد اتهامات له بالتورط في ملفات فساد، بما 
في ذلك »بيع وشراء مناصب« في بلدية طهران، وذلك 
على خلفية نشر فيديو لمسؤول يتحدث عن دفع 450 
ألف دولار، ومقادير من الذهب، للحصول على منصبه 
فــي المنطقة الأولــــى مــن بــلــديــة طــهــران. وقـــال المتحدث 
بــاســم بــلــديــة طـــهـــران، عــبــدالمــطــهــر مــحــمــدخــانــي، أمــس 
الأثنين، إن »المزاعم عن بيع وشراء المناصب، كاذبة من 

الأساس«.
ــهــــران لـــضـــغـــوط مــــن بــعــض  وتـــعـــرضـــت بـــلـــديـــة طــ
لــة زاكـــانـــي الــــذي شكلت  الــصــحــف الإصـــاحـــيـــة، لمــســاء
الانتخابية،  حملته  أســاس  الفساد،  بمكافحة  الوعود 

خصوصاً في المناظرات التلفزيونية الخمسة لمرشحي 
الرئاسة، قبل أن يقرر الانسحاب من السباق.

وتـــقـــود نــرجــس ســلــيــمــانــي، ابــنــة الــجــنــرال قــاســم 
سليماني، حملة الانتقادات لإزاحة زاكاني من منصبه، 
ــرق«  ــ ــعـــد تـــســـريـــب الـــفـــيـــديـــو. وذكــــــــرت صــحــيــفــة »شــ بـ
الإصلاحية أن نرجس سليماني انتقدت زاكاني بشدة 
فــي جــلــســة يـــوم الأحــــد، قــائــلــة: »بــعــيــداً عــن الــشــعــارات 
الاســتــعــراضــيــة، فـــإن المــديــنــة بــحــاجــة إلـــى عــطــار حكيم 
وصامت يعمل بعيداً عن الضوضاء غير المجدية، ولا 

يكون في رغبة دائمة للانتقال إلى مكان آخر«.
وأضافت سليماني: »منذ بدء عملنا في مجلس 
بلدية طهران )منذ ثلاث سنوات( لم نلاحظ تغييرات 
في  والخلل  النفايات،  ونقل  العام  النقل  في  ملحوظة، 
إدارة شؤون المدينة واتصال الناس بالبلدية«. وقالت: 
»لا يــوجــد إنــجــاز واحـــد يمكن الــدفــاع عــنــه«. وتابعت: 
المشروعية  تكون  أن  يمكن  لا  المقبولية،  تفقد  »عندما 

فعالة«. 

وقوبلت هــذه الانتقادات بــرد قــوي من محمد آقا 
الــذي  أمــيــري، رئيس لجنة العمران فــي بلدية طــهــران، 
انــتــقــد نــرجــس ســلــيــمــانــي، بــســبــب تــصــريــحــاتــهــا. وإذ 
دافــع عن سجل عمدة طهران، قــال آقــا أميري: »شعرت 
وإنها  ليست حــول طهران،  بــأن تصريحات سليماني 
ليست عضوة في مجلس البلدية، ليس هذا ما نتوقعه 
مــن ابــنــة الــجــنــرال ســلــيــمــانــي، لــقــد حــدثــت أمــــور نالت 
أيــضــا«. وتــوتــرت أجــواء الجلسة  إعجاب الإصلاحيين 
بــعــد إشــــارة آقـــا أمــيــري إلـــى سليماني. وقـــال رداً على 
الاحــتــجــاجــات: »لست منسوباً لأحــد، ومــا أقــولــه ليس 
أعلى  الــجــنــرال سليماني  مكانة  الإنــصــاف،  مــن  بعيداً 
بكثير من هذه التصريحات، لا تقوموا بافتعال أجواء، 

لم أجرؤ على قول كلمة عن الجنرال سليماني«.
ــيـــس مــجــلــس بـــلـــديـــة طــــهــــران، مــهــدي  وحـــــــاول رئـ
تــشــمــران، تــهــدئــة الأمـــــور. وقــــال: »الــجــنــرال سليماني 
النقاش«.  يتوقف  أن  اســمــه... يجب  نذكر  أن  مــن  أكبر 
وقال تشمران للصحافيين: »لا يوجد تغيير في بلدية 

طــــهــــران، وســـيـــواصـــل الــســيــد زاكــــانــــي الــعــمــل كــرئــيــس 
لبلدية طهران حتى نهاية فترة ولايته«.

ــال عــضــو مــجــلــس بــلــديــة طــهــران،  ومـــن جــانــبــه، قـ
مهدي اقراريان لموقع »ديــده بان إيــران« اليوم الاثنين، 
إن أعــضــاء المجلس يــحــاولــون إقــالــة زاكــانــي، مضيفاً: 
»ندرس خيارات مختلفة، من بينها أعضاء في مجلس 
البلدية،  بلدية طهران، أو أشخاص لديهم الخبرة في 
وشــغــلــوا مــنــاصــب فــي الــســابــق، وأشـــخـــاص أيــضــا في 

حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي«.
ــارات لـــكـــي نــمــهــد  ــيــ وأضــــــــاف: »نـــــــدرس هـــــذه الــــخــ
انــتــخــاب عــمــدة طــهــران وإقــالــة الــعــمــدة الــحــالــي... هــذا 

الموضوع على جدول أعمالنا، ونتابعه«.
وقــال إن أداء زاكــانــي »لــم يكن مقبولًا طيلة ثلاث 
سنوات، لهذا قرر المجلس إقالته من منصبه وتسمية 
عمدة جديد«. وأضاف: »الشائعات اليوم تزعزع كرسي 
زاكــانــي أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، يجب أن نسند هذه 

المسؤولية إلى شخص آخر«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«
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السعودية تواصل إسقاط 
المساعدات على غزة

ــا  ــ ــهـ ــ ــر ذراعـ ــبــ ــت الــــســــعــــوديــــة عــ ــ ــلــ ــ واصــ
الإنــســانــيــة »مـــركـــز المــلــك ســلــمــان لــإغــاثــة«، 
عـــمـــلـــيـــات الإســـــقـــــاط الــــجــــوي لـــلـــمـــســـاعـــدات 
الغذائية النوعية على المتضررين في قطاع 

غزة، بالتعاون مع الأردن.
ــــرت أمــــس عــمــلــيــة لـــإنـــزال الــجــوي  وجـ
المــواصــي غرب  فــي منطقة  الغذائية  لــلــمــواد 
مــديــنــة خــــان يـــونـــس جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، الــتــي 
ــئـــات الآلاف مــــن الـــنـــازحـــن،  يـــوجـــد فــيــهــا مـ

بــالــتــعــاون مـــع الـــقـــوات المــســلــحــة الأردنـــيـــة؛ 
ــــال  ــ ــتـ ــ ــ ــــدف كـــــســـــر إغـــــــــــــاق قـــــــــــــوات الاحـ ــ ــهـ ــ ــ بـ

الإسرائيلي المعابر الحدودية.
ــــدور  ــأتــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة امــــــتــــــداداً لـ تــ
مع  بالوقوف  المعهود  التاريخي  السعودية 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــخــتــلــف الأزمــــات 
والمحن التي يمر بها، وذلــك ضمن »الحملة 
التي  بغزة«،  الفلسطينيين  لإغاثة  الشعبية 
ــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن المــلــك  ــ ــه بــهــا خـ ــ ـ وجَّ
سلمان بن عبد العزيز، وولــي العهد الأمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

غزة: »الشرق الأوسط«

قال إن الجيش يحتاج إلى 4 أشهر لتصفية قدرة الفصائل

جنرال إسرائيلي: نحتلّ نصف رفح... وأصبنا كل بيوتها
اعــــتــــرف مــــســــؤول كــبــيــر فــــي الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، بـــأن عــمــلــيــات الــقــصــف التي 
والبحرية،  والبرية  الجوية  قواته  ذتها 

ّ
نف

لم تترك بيتاً واحداً في مدينة رفح )أقصى 
أصابته، وبعضها  إلا  غــزة(  قطاع  جنوب 

دُمّر بالكامل، والآخر جزئياً.
قائد  يائير تسوكرمان،  العقيد  وقــال 
ــــل«، إن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــــاحـ ــواء »نـ ــ لــ
 حــالــيــا »نــصــف رفـــح، ويــحــتــاج إلــى 

ّ
يــحــتــل

4 أشــهــر عــلــى الأقـــل لــكــي يُــكــمــل احتلالها، 
ـــي الــــقــــدرات الــعــســكــريــة لــلــفــصــائــل 

ّ
ويـــصـــف

ــحــة فــيــهــا، خــصــوصــا 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســل

)حماس( و)الجهاد(«.
حالياً  منشغلة  »قــواتــه  إن  قـــال  لكنه 
بتدمير المباني والبيوت القائمة على طول 
محور فيلادلفيا، أي الحدود الفلسطينية 
- المـــصـــريـــة، حـــتـــى تــنــشــئ مــنــطــقــة عـــازلـــة 
ــركـــات المــقــاتــلــن  ومـــكـــشـــوفـــة، وتـــمـــنـــع تـــحـ

وعمليات التهريب، أياً كانت«.

وادّعــــــــــــــــــــــى المـــــــــــســـــــــــؤول الـــــعـــــســـــكـــــري 
ــلـــي، أن مــديــنــة رفـــــح، الـــتـــي كــان  الإســـرائـــيـ
»حماس«،  يقال إنها أقل منطقة عسكرية لـ
تضم »أكبر عدد من الأنفاق تحت الأرض، 
أسلحة  نوعية تضم مصانع  أنــفــاق  منها 

ومتفجرات«.
أقـــوال تسوكرمان فــي تقرير  وجـــاءت 
مــــيــــدانــــي، نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة »يـــســـرائـــيـــل 
هيوم« اليمينية، وصف فيه المراسل حنان 
غــريــنــوولــد، الــوضــع فــي رفـــح بــأنــه »أرض 
محروقة، تم فيها استخدام وسائل قتالية 
ــســمــت بــإلــقــاء أطــنــان من 

َّ
غــيــر مــســبــوقــة، ات

المتفجرات المدمّرة«.
وتـــــــذرّع تـــســـوكـــرمـــان بـــأســـلـــوب عمل 
»حـــمـــاس«، الــــذي قـــال إنـــه »أجــبــر الجيش 
وقـــال:  الــتــفــجــيــر«،  عمليات  عــلــى تضخيم 
ــــاس( جــعــلــت المـــديـــنـــة كــلــهــا ســاحــة  ــمـ ــ »)حـ
قــتــال عــمــاقــة، مليئة بــالــكــمــائــن والمــكــائــد 
الخطيرة، والاختفاء بعد كل ضربة داخل 
الأنـــفـــاق، ومــتــابــعــة تــحــركــات قــواتــنــا عبر 
كــامــيــرات حــديــثــة صــغــيــرة، لا يــزيــد حجم 

بكميات  نثروها  قميص،  زر  عــن  بعضها 
كــبــيــرة فــي الــكــراســي، وعــلــى الـــجـــدران في 
المساجد والمــدارس، والأبــواب والشبابيك، 
ــا لإقــامــة  ـــررنـ

ُ
وكــــل مـــكـــان آخـــــر، وقــــد اضـــط

كبيرة،  بكميات  وحواجز  عسكرية  مواقع 
وتفعيل جرّافات عملاقة، تعمل باستمرار 

لتوسيع محور فيلادلفيا«.
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــائــــد الـــــقـــــوات الإســـرائـ وزعــــــــم قــ
ــدد الأنــــفــــاق  ــ ــ ــــور، أن »عـ ــحـ ــ المـــحـــتـــلـــة فــــي المـ
الــهــجــومــيــة تــحــت الأرض فـــي رفـــح هــائــل، 
في سيناء  بــالأرض  صل 

ّ
يت منها  والكثير 

المصرية«.
ونفت القاهرة في إفــادات عدة وجود 
ــدّ  ـــعـ

ُ
ــفــــاق تـــربـــط بــــن ســـيـــنـــاء وغـــــــزة، وت أنــ

تــصــريــحــات المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن في 
هذا الشأن مزاعم.

وقال تسوكرمان: »توجد هنا مدينة 
تحت الأرض بكل ما تعنيه الكلمة، وتوجد 
قواعد إطلاق صواريخ، بعضها استولينا 
عليها وهي جاهزة للإطلاق«، وقال: »نحن 
لا نواجه هنا مقاتلين من )حماس(، ليس 

ــتــلــوا، بــل لأنــهــم يــخــتــارون توجيه 
ُ
لأنــهــم ق

الضربات والاختفاء فوراً، ولذلك حصلنا 
على إذن للعمل بحرية مطلقة«.

ــؤكـــد تـــســـوكـــرمـــان أن »الـــقـــتـــال في  ويـ
رفــــح مــســتــمــر بــكــثــافــة شــــديــــدة، فــهــنــاك 3 
)حماس( ما زالت تعمل بكل قوتها،  فِرَق لـ
ـــعُـــف نــشــاطــهــا، 

َ
بــيــنــمــا الــفــرقــة الـــرابـــعـــة ض

وقسم كبير من مقاتليها هربوا إلى خان 
يـــونـــس، وتـــوقـــفـــوا عـــن الـــقـــتـــال، ولــكــنــنــا لا 
نلاحظ أنهم مستسلمون، وجّهنا ضربات 

شديدة لهم، ولكنهم ما زالوا يحاولون«.
الــجــنــوب لا  فـــي  ورأى أن »)حــــمــــاس( 
تــعــمــل كــمــا عــمــلــت فـــي الـــشـــمـــال، هــنــا هم 
ــق لـــهـــم إذا 

ّ
ــأن الـــنـــصـــر يــتــحــق ــ يـــعـــتـــقـــدون بـ

ــفـــاق«.  ــمـــدوا، حــتــى لـــو بــقــوا داخــــل الأنـ صـ
وعــبّــر عــن اعــتــقــاده بــأن قــواتــه تحتاج إلى 
ــب عليهم 

ّ
وقـــت وحِـــيَـــل حــربــيــة حــتــى تــتــغــل

لكن  إلــى شــهــور،  »نحتاج  كقوة عسكرية، 
ما أستطيع قوله الآن إننا تمكّنا من قطع 
أكثر يكون  الأكسجين عنهم، وكلما بقينا 

ذلك أفضل لعملياتنا الحربية«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

الإنزال الجوي يهدف إلى تجاوز القيود الإسرائيلية على المعابر )واس(

هاجمت عناصر من مستويات جديدة في الحركة... وأمرت بإخلاء مناطق من دون اقتحامها

إسرائيل تنتقل إلى مرحلة تأليب سكان غزة ضد »حماس«
كــــرّســــت إســـرائـــيـــل المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
العمليات في قطاع غزة، وهي المرحلة الأخيرة 
 بــشــن هــجــمــات تــعــدّهــا 

ً
مـــن الــــحــــرب، مــكــتــفــيــة

ــــزة« عــلــى أهــــــداف فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق  ــركّـ ــ »مـ
الــقــطــاع، عــوضــا عـــن الــهــجــوم الـــبـــري الــواســع 

ف.
ّ
الذي كان يرافقه قصف مكث

»الـــشـــرق  وشــــرحــــت مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة لــــ
الأوسط«، أن »نمط التحركات، وأوامر الإخلاء 
صدرها إسرائيل لسكان بعض مناطق 

ُ
التي ت

القطاع، تشي برغبة في تأليب سكان غزة ضد 
ــر   أن »أوامــ

ً
)حـــمـــاس( وعــنــاصــرهــا«، مــضــيــفــة

الإخلاء والنزوح تأتي لسكان مناطق شهدت 
لكن إسرائيل لا تقتحمها، بل  إطــاق قذائف، 

تقصفها جواً«.
الاثنين،  الإسرائيلي،  الجو  ســاح  وشــن 
هجمات متفرقة على مناطق في شمال ووسط 
وجنوب القطاع، شاركت فيها المدفعية كذلك، 
فــيــمــا اســـتـــمـــرت أعــــــداد الــضــحــايــا بــالــتــراجــع 
 بــالــعــدد الــيــومــي الـــذي كــان يصل إلى 

ً
مــقــارنــة

بداية  الماضية، وآلاف مع  الأسابيع  مئات في 
الحرب. واستهدفت إسرائيل منازل ومدارس 
ومـــواقـــع غــيــر مــأهــولــة بــمــنــاطــق مــخــتــلــفــة في 
الـــقـــطـــاع إن  غـــــزة، وقـــالـــت وزارة الــصــحــة فـــي 
»قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر 
ضـــد الـــعـــائـــات فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وصــــل منها 
للمستشفيات 80 شهيداً، و216 إصابة، خلال 

الـ24 ساعة«.
وأوضــــــــحــــــــت الــــــصــــــحــــــة، فـــــــي تــــصــــريــــح 
مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت 
ــام وفــــي الـــطـــرقـــات، لا تــســتــطــيــع طــواقــم  ــركــ الــ

الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
الثالثة  المــرحــلــة  إســرائــيــل  بـــدأت  وفعلياً 
بشمال قطاع غزة، قبل أسابيع طويلة، لكنها 
تحوّلت بشكل كامل إلى هذه المرحلة في باقي 
مناطق القطاع، بما في ذلك رفح، التي أصبحت 
تعتمد فيها على القصف الجوي، على الرغم 
وتركّز  هناك.  البرية  العملية  انتهاء  عــدم  من 
المرحلة الثالثة على قصف أهداف محدّدة عبر 
والهدف  استخباراتية،  معلومات  وفــق  الجو 
»حماس«  من  ونشطاء  مسؤولين  اغتيال  هو 
المستويات  مختلف  على  الأخـــرى،  والفصائل 
السياسية والحكومية والعسكرية والميدانية.

توسعة النطاق

»الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــيــــدانــــيــــة لـــــ
ــتــــرة  ــفــ الــ فــــــي  »الاغـــــــتـــــــيـــــــالات  إن  الأوســــــــــــــــط«، 
الأخــيــرة لا تــطــال الــقــيــادات المــعــروفــة فــقــط، بل 
الـــ7 من  استهدفت عناصر شاركت في هجوم 
منخرطين  وآخــريــن  الأول(،  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
بــالاشــتــبــاكــات وإطـــاق الــصــواريــخ والــقــذائــف 
وغيرها، وحتى عناصر يتولون صرف رواتب 
نــشــطــاء مـــن )حـــمـــاس( و)الـــقـــســـام( و)الــجــهــاد 
الإسلامي(، وغيرها من الفصائل، أو يعملون 
ــفــة بــتــأمــن وتــوزيــع 

ّ
فـــي لــجــان الـــطـــوارئ المــكــل

المساعدات، أو فتح الطرق والشوارع، ومحاولة 

الشمال تحديداً، وأناساً  فــي  إحــيــاء الأســـواق 
بــالــفــصــائــل،  لــهــم  عــاديــن لا عــاقــة تنظيمية 
أو بآخر بنقل حـــوالات مالية  شــاركــوا بشكل 

إلى غزة لنشطاء في فصائل«.
ت 

ّ
وبحسب المــصــادر، فــإن إســرائــيــل شن

هجمات طالت هؤلاء في منازلهم، وفي مراكز 
إيواء ومواقع عمل.

بعد  جــاء  الثالثة  المرحلة  إلــى  والانتقال 
ــتـــوى الــســيــاســي  ــر، مــنــحــه المـــسـ ضـــــوء أخــــضــ
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وكــان  للعسكري. 
س اجتماعاً بداية الشهر 

ّ
بنيامين نتنياهو ترأ

غــزة، شارك  الجنوبية وفرقة  للقيادة  الحالي 
الجيش الإســرائــيــلــي، وجهاز  قـــادة  كــبــار  فيه 

الأمــــن الــعــام )الـــشـــابـــاك(، نــاقــش الانــتــقــال إلــى 
المرحلة الثالثة في الحرب.

ــلـــيـــة إن  وقــــالــــت وســــائــــل إعـــــــام إســـرائـــيـ
الجيش تــحــوّل بشكل كــامــل إلــى الــغــارات في 

القطاع.
ولا تركّز المرحلة الثالثة فقط على ضرب 
أهــــداف مــن الــجــو، بــل عمليات بــريــة مباغتة، 
الهوى  الشجاعية وتــل  ي  مثلما جــرى في حيَّ
شــمــال الــقــطــاع، وديــــر الــبــلــح والــبــريــج وســط 

القطاع مؤخراً.
وخطت إسرائيل نهجاً جديداً يقوم على 
ــدّدة بــالــنــزوح  الــطــلــب مـــن ســكــان مــنــاطــق مـــحـ
مــنــهــا إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى، لــيــتــبــنّ لاحـــقـــا أن 

الـــهـــدف فــقــط قــصــف أرض زراعـــيـــة أو خــالــيــة 
طلقت منها صواريخ وقذائف، دون أن تضطر 

ُ
أ

القوات إلى الدخول إليها براً، كما جرت العادة 
ــــدث ذلــــك فـــي بيت  عــنــد كـــل أوامـــــر نـــــزوح، وحـ
ــي الــــدرج والــتــفــاح  حــانــون وبــيــت لاهــيــا، وحــيَّ

شمال القطاع، ومناطق شرق خان يونس.

تأليب السكان

التفاصيل  على  مطلعة  مصادر  وقالت 
إن »الــــهــــدف الأســــاســــي مــــن أوامـــــــر الإخـــــاء 
ــرة جـــعـــل الـــســـكـــان يُـــلـــقـــون  ــ ــيـ ــ والـــــنـــــزوح الأخـ
تأليبهم  ومحاولة  )حــمــاس(،  على  باللائمة 

ضــد الــحــركــة، ودفــعــهــم إلــى الــتــحــرك لمنع أي 
ــحــن مــن إطـــاق قـــذائـــف، كــمــا جـــرى في 

ّ
مــســل

حي الصبر من أفراد إحدى العشائر«.
ولا يُــعــرف ســقــف زمــنــي لــهــذه المــرحــلــة، 
ــاع الإســرائــيــلــي يـــوآف  ــدفـ الــتــي كــــان وزيــــر الـ

غالانت، قال إنها »ستكون طويلة للغاية«.
وقـــــــال غـــــالانـــــت، الأحــــــــد، إن »مـــاحـــقـــة 
مـــســـلـــحـــي )حـــــمـــــاس( ســتــســتــمــر لـــســـنـــوات، 
وأثناء ذلك ستحاول إسرائيل إيجاد طريق 
حُكم  تثبيت  أو  الــقــطــاع،  فــي  لحكم عسكري 
)حــــمــــاس(، فــلــســطــيــنــي أو مــتــعــدد  بـــديـــل لـــــ

الجنسيات«.
ومواصلة الحرب بشكلها الجديد على 

القطاع يعمّق المأساة الإنسانية هناك، ويرفع 
أعداد الضحايا، ويوسّع حجم الدمار.

وبــــــدأت إســـرائـــيـــل فـــي الــــــ7 مـــن أكــتــوبــر 
حرباً واسعة على غزة، قتلت خلالها 38.664 
والأطفال،  النساء  من  غالبيتهم  فلسطينياً، 
وجــرحــت 89.097 آخــريــن، فيما يــوجــد آلاف 
تحت الأنقاض التي ملأت القطاع من شماله 

إلى جنوبه.
فت 

ّ
وقدّرت الأمم المتحدة أن إسرائيل خل

مليون طن   40 مــن  أكثر  الحالية  فــي حربها 
من الركام في القطاع، وهو ما سيحتاج إلى 
ــة هــذا  عــمــل مــتــواصــل يستمر 15 عــامًــا لإزالــ
الـــركـــام، بــكــلــفــة تـــتـــراوح مـــا بـــن 500 مليون 

دولار و600 مليون دولار.
ووفــــــــــــــق تــــــقــــــريــــــر نــــــشــــــرتــــــه صـــحـــيـــفـــة 
ط 

ّ
تسل الاستنتاجات  هذه  فإن  »الغارديان«، 

ــل في 
ّ
الـــضـــوء عــلــى الــتــحــدي الــهــائــل، المــتــمــث

إعادة بناء الأراضي الفلسطينية، بعد أشهر 
من الهجوم الإسرائيلي، الذي أدّى إلى تدمير 

هائل للمنازل والبنية التحتية.
ونــشــر بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة للبيئة، 
إن 137297  قــال فيه  المــاضــي، تقييماً  الشهر 
مبنى في غزة قد تضرّر، أي أكثر من نصف 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــمــنــازل، مــن بينها جــرى 
 عـــن رُبـــعـــهـــا، ونــحــو 

ً
تــدمــيــر مـــا يـــزيـــد قــلــيــا

ــرار جــســيــمــة، والــثــلــث  ــ عُــشــرهــا تـــعـــرّض لأضـ
ض لأضرار متوسطة. تعرَّ

النفايات  التقييم أن مواقع دفن  ووجــد 
بـــن 250 و500  الـــتـــي تــغــطــي مـــا  الــضــخــمــة 
ســتــكــون  فـــــدانـــــا(   1235 إلــــــى   618( ــار  ــتـ ــكـ هـ
ضـــروريـــة للتخلص مــن الأنـــقـــاض، اعــتــمــاداً 

على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.
وفــــي شــهــر مـــايـــو )أيــــــار( المـــاضـــي، قــال 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء 
المنازل في غزة التي دُمّرت خلال الحرب، قد 
ــام 2040، فـــي الــســيــنــاريــو  تــســتــغــرق حــتــى عـ
ــر تـــــفـــــاؤلًا، حـــيـــث تــبــلــغ تــكــلــفــة إعـــــادة  ــثــ الأكــ
القطاع  أنحاء  في جميع  الإجمالية  الإعــمــار 

ما يصل إلى 40 مليار دولار.
ــشــر بوصفه جــزءاً 

ُ
ن الـــذي  التقييم،  هــذا 

من حملة لجمع الأمــوال، من أجل التخطيط 
ــد أيـــضـــا أن  ــزة، وجــ ــ ــادة تــأهــيــل غـ ــ المــبــكــر لإعــ
ض مستويات الصحة 

ّ
الصراع يمكن أن يخف

والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات 
عام 1980، مما يمحو 44 عاماً من التنمية.

وقــال مــســؤول فــي الأمــم المــتــحــدة، مقيم 
في غزة، الأسبوع الماضي، إن »الأضرار التي 
خان  فــي  جــنــونــيــة...  التحتية  البنية  لحقت 

يونس لم يكن هناك مبنى واحد لم يُمس«.
وتــعــرضــت المــــدارس والمـــرافـــق الصحية 
التحتية  البنى  والمــجــاري، وجميع  والــطــرق 
الأخـــرى، لأضــرار جسيمة. وعملياً  الحيوية 

ترتفع كلفة وأخطار إزالة الأنقاض كل يوم.
وقـــال الـــدفـــاع المــدنــي فــي غـــزة إن جبال 
الأنـــقـــاض مــلــيــئــة بــالــذخــائــر غــيــر المــنــفــجــرة، 
الــتــي تـــؤدي إلـــى أكــثــر مــن 10 انــفــجــارات كل 
أســبــوع، مــا يتسبّب فــي مــزيــد مــن الــوفــيــات 

وفقدان الأطراف.

رام الله: كفاح زبون

مصادر ميدانية 
لـ                                            : 
الاغتيالات في الفترة 

الأخيرة لا تطال القيادات 
المعروفة فقط



شكوك بشأن مستقبل مفاوضات 
»هـــدنـــة غـــــزة«، مـــع تــصــعــيــد عــســكــري 
ــــي كــــــــان أحــــــدثــــــه »عـــمـــلـــيـــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
المــواصــي«، الــتــي لاقــت إدانــــات عربية 
ودولــــيــــة ضـــمـــت مــــواقــــف رافــــضــــة مــن 
الـــوســـيـــطـــن مـــصـــر وقــــطــــر لـــلـــواقـــعـــة 
التي  المفاوضات،  على  وانعكاساتها 
ــــام إســرائــيــلــي إنـــهـــا »تــتــرقــب  قــــال إعـ

جولة جديدة بالدوحة«.
ــراء فــي  ــبــ ــيــــات اعـــتـــبـــرهـــا خــ تــــداعــ
»الـــشـــرق الأوســــــط«، تضع  أحـــاديـــث لــــ
المـــفـــاوضـــات أمـــــام »مــصــيــر غــامــض« 
الــوزراء  في ظل »مماطلة« من رئيس 
»كلما  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
ــا«،  ــقـــدمـ ــقـــق المــــســــار الـــتـــفـــاوضـــي تـ حـ
وأن الـــخـــاف الـــداخـــلـــي بـــن الأجــهــزة 
ــي إســــرائــــيــــل يــجــعــلــهــا اجـــتـــمـــاعـــات  فــ

»صورية«.
ـــ12 الإســرائــيــلــيــة  ــ ووفــــق الــقــنــاة الـ
ــقــــب أن تـــعـــقـــد جـــولـــة  ــرتــ ــن المــ ــ فــــإنــــه مـ
مــبــاحــثــات فــي الــدوحــة هـــذا الأســبــوع 
ــبـــادل إلا أن »هــيــئــة  ــتـ الـ حــــول صــفــقــة 
الــــبــــث« أشــــــــارت إلـــــى نــقــطــتــي خـــاف 
ــفــــاوض  ــتــ ــاهـــو وفـــــريـــــق الــ ــيـ ــنـ ــتـ بـــــن نـ
هــمــا »عــــودة ســكــان غـــزة إلـــى شمالي 
ــــوات الــجــيــش في  الـــقـــطـــاع« و»بـــقـــاء قـ

محور فيلادلفيا«.
 

ضربة للمفاوضات

الجمود  مــن  نحو شهرين  وبــعــد 
بـــــالمـــــفـــــاوضـــــات، عـــــــــادت المــــحــــادثــــات 
لــــــجــــــولات بــــــن الـــــقـــــاهـــــرة والــــــدوحــــــة 
ــي لمـــنـــاقـــشـــة مــقــتــرح  ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ الأسـ
الرئيس الأميركي جو بايدن للتهدئة، 
وسط تسريبات أميركية وإسرائيلية 
ــــن »تـــــقـــــدم« بــــالمــــبــــاحــــثــــات، قـــبـــل أن  عـ
تــشــن إســرائــيــل ضــربــة عسكرية على 
مــخــيــم لــلــنــازحــن بــمــنــطــقــة المـــواصـــي 
فــــي خـــــان يــــونــــس، قـــالـــت إنـــهـــا عــقــب 
ــد مـــكـــان قـــائـــد »كـــتـــائـــب الــقــســام«  رصــ
»حــمــاس«، محمد  لـــ الـــذراع العسكرية 

الضيف.
وعــــــقــــــب الــــــضــــــربــــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
ــائــــل إعــــام  ــة، نــقــلــت وســ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
»حـــمـــاس« قــولــه  غــربــيــة عـــن مــصــدر بــــ
ــررت وقــــف المـــفـــاوضـــات  ــ إن الـــحـــركـــة قـ
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى وقــــــف لإطـــــــاق الـــنـــار 
»عـــدم جدية  فــي قــطــاع غـــزة، مــنــدداً بــــ
ــتــــال« و»ارتــــكــــاب المـــجـــازر بحق  الاحــ

ل«.
ّ
المدنيين العز

لـــكـــن عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
لحركة »حماس« عزت الرشق نفى في 
تــصــريــح صــحــافــي الأحـــد صــحــة قــرار 
وقف المفاوضات، مؤكداً أن »التصعيد 
النازي ضد شعبنا من قبل نتنياهو 
أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل 

لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا«.
وخــرجــت إدانـــــات عــربــيــة واســعــة 
راح ضحيتها  الــتــي  »المــــجــــزرة«  ضـــد 
ــرات المـــــدنـــــيـــــن، وســـــــط تـــنـــديـــد  ــ ــشــ ــ عــ

الـــوســـطـــن مـــصـــر وقـــطـــر بــالــعــمــلــيــة، 
وبشأن المفاوضات، قالت القاهرة في 
بيان للخارجية إن »تلك الانتهاكات« 
المــــــســــــتــــــمــــــرة فـــــــــي حـــــــــق المــــــواطــــــنــــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن »تـــضـــيـــف تــعــقــيــدات 
المبذولة  الجهود  قــدرة  على  خطيرة« 
حــالــيــا للتوصل إلـــى الــتــهــدئــة ووقــف 

إطلاق النار.
تلك المخاوف المصرية من تهديد 
مــــســــار المــــفــــاوضــــات يـــقـــرهـــا الــســفــيــر 
الفلسطيني السابق، بركات الفرا، في 
أن  »الشرق الأوســـط«، مؤكداً  لـ حديث 
ذلك التصعيد العسكري »سيؤثر على 
المفاوضات ويدفعها لمصير غامض«.

فــكــلــمــا اقـــتـــربـــت المـــفـــاوضـــات من 
الوصول لصيغة شبه توافقية، يخرج 
وتعقيدات  جديد  بتصعيد  نتنياهو 
»تعطيل المفاوضات«، حسب  جديدة لـ

الدبلوماسي الفلسطيني السابق.
عـــمـــلـــيـــة المــــــواصــــــي تـــــؤكـــــد، وفــــق 

الأكــــاديــــمــــي المـــتـــخـــصـــص فــــي الـــشـــأن 
الإســــرائــــيــــلــــي، الـــدكـــتـــور أحـــمـــد فــــؤاد 
»الشرق الأوســط«،  لـ أنــور، في حديث 
»تـــفـــجـــيـــر  لــــ ــعــــى  ــســ يــ ــاهــــو  ــيــ ــنــ ــتــ نــ أن 
دفع »حماس«  المفاوضات« من خلال 
لتجميد المــفــاوضــات ومـــن ثــم »إلــقــاء 
اللوم عليها« بهدف الوصول إلى يوم 
24 يــولــيــو )تـــمـــوز( الــحــالــي حــيــث من 
الكونغرس،  فــي  كلمة  يلقي  أن  المــقــرر 

دون أن يلتزم بأي شيء.
ــنــــن، نــقــل مــكــتــب نــتــنــيــاهــو  والاثــ
ــزام رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــتــ الــ
»بــشــكــل صــــارم« بــالاتــفــاق بــشــأن غــزة 
الــــذي يــدعــمــه بـــايـــدن وعــــدم قــبــول أي 

»تغييرات من )حماس(« بشأنه.
ــديــــث رئـــيـــس  جــــــاء ذلــــــك غـــــــداة حــ
الإســرائــيــلــي، هرتسي  الجيش  أركـــان 
هاليفي، الأحد، عن أن التوصل لاتفاق 
ــرورة  ــ بـــشـــأن عــــــودة الـــرهـــائـــن هــــو ضـ
غير  الأرواح،  لإنــقــاذ  مــلــحــة  أخــاقــيــة 
أنـــه تمسك بــشــرط تــرفــضــه »حــمــاس« 
ــــى الـــقـــتـــال فــــي غـــزة  ــو الـــــعـــــودة إلــ ــ وهــ
بــعــد الــتــوصــل لاتــفــاق، وفـــق مــا نقلت 

صحيفة »تايمز أوف إسرائيل«.
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ تـــلـــك الـــتـــبـــايـــنـــات الإسـ
والانــتــقــادات مــن »حــمــاس«، تزيد من 
ــات«، وفـــق السفير  ــفـــاوضـ المـ »تــعــقــيــد 
الــفــلــســطــيــنــي الــســابــق، بـــركـــات الــفــرا، 
لافتاً إلى أن نتنياهو قد يلجأ لإطالة 
أمـــد المـــفـــاوضـــات و»المـــمـــاطـــلـــة«، حتى 
ــزيــــز دونــــالــــد  ــعــ »وصـــــــــول صـــديـــقـــه الــ
ترمب« للحكم الذي زادت فرصه بعد 
مــحــاولــة الاغــتــيــال الــتــي تــعــرض لها 
الأحــد وقللت فــرص فــوز الرئيس جو 

بايدن برئاسة جديدة.
ويـــخـــشـــى الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي 
السابق، من دعم ترمب والجمهوريين 
لنتنياهو ما »سيجعله متشدداً أكثر« 
في وجه أي صفقة مرتقبة، مستدركاً: 
ــا مــن  ــيـ ــالـ ــكــــن خـــــــروج نـــتـــنـــيـــاهـــو حـ »لــ
ــغــــط الـــشـــعـــبـــي  ــحــــت الــــضــ ــــم« تــ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــديــــدة مــقــتــنــعــة  واخــــتــــيــــار حـــكـــومـــة جــ
ــد يــزيــد  ــ بـــالـــحـــلـــول الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة »قـ

فرص وقف الحرب«.
ويـــتـــفـــق مـــعـــه المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
 
ً
ــادي، قـــائـــا ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الأردنــــــــــــي، صــــــاح الـ
»الــــشــــرق الأوســــــــط« إن  ـــ فــــي حـــديـــث لــ
»نتنياهو سيواصل المماطلة والمشهد 
الـــتـــفـــاوضـــي ســـيـــكـــون ضــبــابــيــا دون 
إحــداث أي شــيء بخصوص التوصل 
لاتــفــاق، لأنــه يــدرك تماماً أن التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الـــنـــار يعني 
ــوده  ــ ــيـــار حــكــومــتــه وانـــتـــهـــاء وجـ انـــهـ

السياسي«.
الــــوســــطــــاء  مــــــع  مــــصــــر  أن  كــــمــــا 
نتنياهو«،  »إفشال مخطط  ستحاول 
وفق تقدير الدكتور أحمد فؤاد أنور، 
الذي يرى أن »الوقت ضيق وضاغط« 
وسيستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
فـــــــي قـــــتـــــل الـــــــوقـــــــت وصــــــــــــــولًا لمــــوعــــد 
فـــي نوفمبر  الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
الذهاب  دون  المقبل  الــثــانــي(  )تشرين 

لاتفاق بشأن وقف الحرب.

5 NEWSإسرائيل وغزة...حرب جديدة

Issue 16667 العدد - Tuesday - 2024/7/16 الثلاثاء

فؤاد أنور: نتنياهو يسعى 
لـ»تفجير المفاوضات« عبر 
دفع »حماس« لتجميدها 

ASHARQ AL-AWSAT

سموتريتش: لن نُبرم صفقة 
تُحرّر »سنواراً جديداً«

ـــع فــيــه 
ّ
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يـــتـــطـــل

احــتــمــال استئناف  إلـــى  إســرائــيــلــيــون 
المــفــاوضــات، الــرامــيــة إلــى إبـــرام صفقة 
مــع حــركــة »حــمــاس«؛ لــتــبــادل الأســرى 
والمــحــتــجــزيــن بـــن الـــجـــانـــبـــن، تــعــهّــد 
سموتريتش  بتسلئيل  المــالــيــة،  وزيـــر 
الدينية«،  »الصهيونية  حــزب  رئــيــس 
أمـــام قـــادة الــيــمــن المــتــطــرف، أن يضع 
»خطوطاً حمراء«، لمنع رئيس الوزراء 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مـــن إبـــــرام اتــفــاق 

لوقف الحرب وتبادل الأسرى.
وذكّــــر ســمــوتــريــتــش فــي أحــاديــث 
فــي وسائل  )الاثـــنـــن(،  ــشــرت 

ُ
ن مغلقة، 

إعلام عبرية، بصفقات التبادل السابقة 
فلسطينية، ومنها صفقة  كيانات  مع 
الـــذي اختطفته  الــجــنــدي الإســرائــيــلــي 
برمت 

ُ
»حماس« جلعاد شاليط؛ التي أ

عام 2011، وتضمّنت الإفــراج عن عدد 
على  الفلسطينيين،  الأســرى  من  كبير 
رأسهم قائد »حماس« في غزة، يحيى 

السنوار.
وأضـــــــــاف الـــــوزيـــــر الإســــرائــــيــــلــــي: 
»حــــــــرّرنــــــــا فــــــي مــــــــرة واحــــــــــــدة يــحــيــى 
السنوار، ونحن نرى ما الذي تلقيناه، 
ــنـــواراً جــديــداً(،  بـــأي مــنــطــق نــحــرّر )سـ
ــرّض لــلــخــطــر آلافـــــــا آخــــريــــن مــن  ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ون

الإســرائــيــلــيــن؟! ســـأعـــارض هــــذا، ولــن 
ــتـــى لــــو كــلــفــنــي ذلـــك  أكـــــــون هــــنــــاك، حـ
ــدّد  ــ إنــــهــــاء حـــيـــاتـــي الـــســـيـــاســـيـــة«. وشـ
ســمــوتــريــتــش عــلــى أنــــه »مُــــصِــــرّ على 
مــوقــفــه )الـــرافـــض لــلــصــفــقــة(، حــتــى لو 
الـــحـــكـــومـــة«،  تــفــكــيــك  إلـــــى  الأمــــــر  أدّى 
وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام 
ــتـــى قـــبـــل مـــســـألـــة وقـــف  ــه قــــــال: »حـ ــإنـ فـ
الــحــرب، فــإن تحرير مــخــرّبــن )يقصد 
 لا 

ٌ
ــيـــن( حـــــــــدث ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الأســـــــــــرى الـ

مــعــه، وســيــؤدي  أتــعــايــش  أن  يمكنني 
بــي حتماً إلــى الــخــروج مــن الحكومة، 
فهذا أمر فظيع ورهيب، ولن أسمح به، 

فإذا حصل رغم أنفي لن أكون هناك«.
ســمــوتــريــتــش اســـتـــعـــرض كــذلــك، 
ــام زعــمــاء الــيــمــن المــتــطــرف، وجهة  أمــ
ــة،  ــقـ ــابـ نــــظــــره بــــشــــأن الــــصــــفــــقــــات الـــسـ
الــتــي أبــرمــتــهــا إســـرائـــيـــل مـــع كــيــانــات 

ــى مــــــدار  ــلــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، عــ
ــيـــة، ومــنــهــا مـــا يُــعــرف  الـــعـــقـــود المـــاضـ
ــارة إلـــى  ــ ــ »صـــفـــقـــة جـــبـــريـــل«، فــــي إشـ بــــ
اســــم أحــمــد جــبــريــل، المـــؤســـس الــبــارز 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  لـ
- القيادة العامة«، التي تمت منتصف 
فــرج فيها عن أكثر من 

ُ
الثمانينات، وأ

1000 أسير فلسطيني.
اليمين  قـــادة  سموتريتش  ر 

ّ
وحـــذ

ــال: »قبل  ــدمــا فــي صــفــقــة، وقــ
ُ
ــضــي ق

ُ
الم

ــــت إدخـــــــــــال حــــزب  ــارضــ ــ ــــوات عــ ــنــ ــ 4 ســ
مــنــصــور عــبــاس )الــحــركــة الإســامــيــة( 
فــراحــوا يهاجمونني،  الــحــكــومــة،  إلــى 
ــتـــى فــي  ويـــتـــهـــمـــونـــنـــي بـــالـــتـــطـــرف، حـ
ذلك  وبعد  اليمين،  في  رفاقي  صفوف 
لم  إذا  محقاً،  كنت  أنــنــي  الجميع  رأى 
تكن لك خطوط حمراء، فليس لك حق 

بالوجود في السياسة«.
يشغل  سموتريتش  أن  المــعــروف 
مــنــصــب وزيــــر ثــــانٍ فـــي وزارة الــدفــاع 
أيضاً، ويفترض أنه ينسق مواقفه مع 
الجيش وغيره من أجهزة الأمن، لكنه 
خرج بحملة تحريض على الجنرالات، 
وقال: »لقد قرّر جهاز الأمن السير نحو 
ــأي ثـــمـــن. يــتــحــدثــون  صــفــقــة ســائــبــة بــ
وتترك  مخطوفاً   20 عيد 

ُ
ت صفقة  عــن 

وقف الحرب، 
ُ
لمصيرهم كل الباقين، وت

لا توجد عندهم خطوط حمراء، وليس 
هذا فحسب، بل إنهم يحاربون كل من 

يعترض«.
وهــاجــمــت وســـائـــل إعــــام عبرية 
التي  تــصــريــحــاتــه،  بــعــد  سموتريتش 
تخريب«.  »محاولة  البعض  اعتبرها 
وحـــاول دانـــي ألــجــرت، شقيق الأسير 
لدى »حماس«، إيتسيك، الوصول إلى 
»الكنيست« للقاء سموتريتش وغيره 
المــتــطــرف،  الــيــمــن  ــواب  ــ مـــن وزراء ونــ
حتى  الصفقة،  لعرقلة  يسعون  الذين 
يشرح لهم معاناته هو وبقية عائلات 
مواقفهم،  بتغيير  ويقنعهم  الأســـرى، 
مــنــعــوه  »الـــكـــنـــيـــســـت«  حــــــرس  أن  إلا 
ــام على  ــتـــصـ مـــن الــــدخــــول، فـــقـــرّر الاعـ
بــوابــة المــقــر، وبــعــد 3 ســاعــات تجمّع 
المواطنين والنواب من  حوله عدد من 
عام  مدير  بلقاء  له  وسُمح  المعارضة، 

»الكنيست«.

بنيامين نتنياهو وسموتريتش )رويترز(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

نقطتا الخلاف ترتكزان على عودة سكان الشمال وبقاء إسرائيل في فيلادلفيا

مصير غامض لـ»الهدنة« مع ازدياد الاعتداءات الإسرائيلية

طفل فلسطيني قرب موقع نفايات في خان يونس أمس )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

محاولة اغتيال الضيف استغرقت أسابيع من »المراقبة الدقيقة«
طوال أسابيع، ظلت إسرائيل تراقب 
فــيــا فــي جــنــوب غــــزة، حــيــث اعــتــقــدت أن 
أحد كبار مسؤولي حركة »حماس« كان 
يــقــيــم مــــع عـــائـــلـــتـــه، لــكــنــهــا أحـــجـــمـــت عــن 
من  لثلاثة  وفقاً  توجيه ضربة عسكرية، 

كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين.
وحــــســــب تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
»نيويورك تايمز«، كان لدى الإسرائيليين 
أذهانهم: محمد الضيف،  أكبر في  هدف 
المسؤولون:  القسام«. وقال  »كتائب  قائد 
الــضــيــف مــوجــود في  »بــعــد أن علمت أن 
ــلـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  الــفــيــا، أرسـ
ــرت المــجــمــع وقــتــلــت  ــ طــــائــــرات مــقــاتــلــة دمـ
ــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــ ــ ــشــ ــ عــ
الإسرائيلي  الجيش  وقــال  بــه«.  المحيطة 
ــارة  ــغـ وجــــهــــاز »الــــشــــابــــاك«، أمــــــس، إن الـ
أســفــرت عــن مقتل قائد لــواء خــان يونس 
فــي »كــتــائــب الــقــســام« رافــــع ســامــة. لكن 

قيادة  الثاني في  الرجل  الضيف،  مصير 
»حماس« والذي يعتبر مهندس هجوم 7 
أكتوبر )تشرين الأول( على إسرائيل، ظل 

غير واضح.
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــومــ ــكــ ــحــ ــت الــ ــ ــعــ ــ دافــ
ــن قــــــرار الأمــــــر بـــالـــضـــربـــة – الـــتـــي قـــال  عــ
المـــســـؤولـــون إنــهــا اســتــخــدمــت مـــا لا يقل 
عن خمس قنابل دقيقة التوجيه أميركية 
الصنع – في منطقة خصصتها إسرائيل 
للفلسطينيين  إنــســانــيــة  منطقة  نفسها 
الحرب  الذين نزحوا من منازلهم بسبب 
بــن إســرائــيــل و»حـــمـــاس«. تمت الموافقة 
للفيلا،  مراقبة مطولة  بعد  الضربة  على 
وهي أحد مراكز القيادة السرية لسلامة، 
الثلاثة  الإســرائــيــلــيــن  للمسؤولين  وفــقــا 

الكبار.
ــيـــا فــــي مــنــطــقــة المــــواصــــي  ــفـ ــقـــع الـ تـ
غـــرب مــديــنــة خـــان يــونــس بــالــقــرب. وقــال 
اثنان من المسؤولين إنها مملوكة لعائلة 
ــدأ ســامــة يــقــضــي المـــزيـــد من  ســـامـــة، وبــ

الـــوقـــت هـــنـــاك فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بعد 
العديد  الإسرائيلية  الــقــوات  اجتاحت  أن 
ــان يـــونـــس،  ــ مــــن مــعــاقــلــه الأخـــــــرى فــــي خـ

المــســؤولــون  ــال  ــ فــــوق وتـــحـــت الأرض. وقـ
إن ســامــة قــضــى معظم وقــتــه فــي شبكة 
»حـــمـــاس«، لــكــنــه كــان  الأنـــفـــاق الــتــابــعــة لــــ

يقيم أيضاً بانتظام في الفيلا، مع عائلته 
ومــســلــحــن آخــــريــــن، هـــربـــا مـــن الـــظـــروف 

الخانقة في الأنفاق.
وكـــشـــف المـــســـؤولـــون أن ضــبــاطــا من 
وحـــــدة إســرائــيــلــيــة تـــشـــرف عــلــى تــحــديــد 
بها  العالية، ويعمل  القيمة  ذات  الأهــداف 
اكتشفوا  العسكرية،  المخابرات  من  عملاء 
وجــــود ســامــة قــبــل عـــدة أســابــيــع. لكنهم 
أضـــافـــوا أن الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــن قــــرروا 
تأجيل أي محاولات لقتله لمعرفة ما إذا كان 
الضيف سينضم إليه في وقت ما. ويعتقد 
أن مــحــاولات اغــتــيــال ســابــقــة تــعــرض لها 
الضيف أدت إلى إصابته بالإعاقة، وربما 
فــقــد إحـــدى عينيه أو أحـــد أطـــرافـــه. وقــال 
المسؤولون إن الجيش الإسرائيلي يعتقد 
أنــــه يــعــانــي مـــن مــشــاكــل صــحــيــة تــجــبــره 
على قضاء وقــت أطــول مما يقضيه قــادة 
»حـــمـــاس« الآخـــــرون فـــوق الأرض، خـــارج 
شبكة الأنفاق. وقال المسؤولون إن ضباط 
تــلــقــوا، الجمعة  المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة 

إلــى أن الضيف  المــاضــي، معلومات تشير 
ظــهــر فــي الــفــيــا. وأضـــافـــوا أنـــه تــم إرســـال 
رئيس  إلــى  القيادي  التسلسل  الخبر عبر 
الــــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الـــــذي وقــع 
عــلــى الــضــربــة. وبــحــســب الــتــقــريــر، عندما 
تلقى الجيش مؤشرات أخرى على وجود 
العاشرة من صباح  الساعة  بعد  الضيف 
لتنفيذ  الـــطـــائـــرات  ــل  ــ أرسـ أمـــــس،  مـــن  أول 

الضربة.
وأكـــــــــــد قـــــــيـــــــادي كــــبــــيــــر فـــــــي حــــركــــة 
»حـــــمـــــاس«، أمــــــس، أن الـــضـــيـــف »بــخــيــر 
ويــشــرف مــبــاشــرة عــلــى عــمــلــيــات القسام 
ــلـــن نــتــنــيــاهــو، أول  والمــــقــــاومــــة«. كــمــا أعـ
أنــه »ليس هناك تأكيد« لمقتل  مــن أمــس، 

الضيف.
ــفـــرت الــضــربــة الــتــي اســتــهــدفــت  وأسـ
مــخــيّــم المــــواصــــي لــلــنــازحــن فـــي جــنــوب 
ــن مـــقـــتـــل 90 شـــخـــصـــا عــلــى  ــ الــــقــــطــــاع، عـ
لــوزارة  الأقــل وإصابة 300 بجروح، وفقاً 

الصحة في غزة.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

جانب من الدمار جراء الغارة الإسرائيلية على مخيم المواصي للنازحين في جنوب غزة )رويترز(
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وزير سابق يحذّر من ارتفاع 
منسوب المخاوف من 
انحلال الدولة اللبنانية

ASHARQ AL-AWSAT

الأسد: المشكلة ليست في لقاء إردوغان... 
بل في »مضمون« الاجتماع

التركي  للقاء نظيره  الرئيس السوري بشار الأســد، الاثنين، إنه مستعد  قال 
أن المشكلة  اعتبر  بـــاده، لكنه  كــان ذلــك يحقق مصلحة  إذا  ــان  رجــب طيب إردوغــ

ليست في اللقاء بحدّ ذاته إنما في »مضمونه«.
وقــال الأســد خــال إدلائـــه بصوته فــي الانتخابات البرلمانية فــي ســوريــا في 
الــلــقــاء معه:  تصريح صحافي حــول طلب الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان 
»نحن كما قلنا في أكثر من مناسبة وتصريح، إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين 
بــأن يخلق مشاكل مع جيرانه،  الطبيعي، لا أحــد يفكر  العلاقة، وهــذا هو الشيء 
ولكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد«. وأضاف: »نحن نسير بشكل إيجابي، 
ولكن استناداً إلى مبادئ واضحة، وليس فقط إلى مبادئ... المبادئ هي القانون 
الدولي والسيادة، هذا واضح، ولكن منهجية محددة لكي نضمن بأن ما نتحرك به 

سيؤدي إلى نتائج إيجابية«.
وتابع: »إن لم نحقق نتائج إيجابية فستكون النتائج سلبية، البعض يقول 
لــن تخسر شيئاً، لا، فــي هــذه الحالة إمــا أن نربح وإمــا أن نخسر، على المستوى 
المشترك نحن وتركيا والحلفاء، الكل يربح أو الكل يخسر، لا يوجد حل وسط، لا 
توجد حالة رمادية، لذلك عندما نؤكد على المبادئ والمتطلبات، فهذا انطلاقاً من 

حرصنا على نجاح العملية، وليس تشدداً ولا تردداً«.
وقال الأسد: »إذا كان اللقاء )مع إردوغان( يؤدي إلى نتائج أو إذا كان العناق 
أو العتاب )...( يحقق مصلحة البلد، فسأقوم به«، وتابع: »لكن المشكلة لا تكمن 
أي اجتماع لا يناقش  عــن معنى   

ً
الــلــقــاء«، متسائلا فــي مضمون  )...( وإنــمــا  هنا 

»انسحاب« القوات التركية من شمال سوريا.

دمشق: »الشرق الأوسط«

دمشق عدّتها »مرحلة جديدة«... والأسد اقترع »وحيداً«

الشارع السوري لا يُظهر اهتماماً بانتخابات »مجلس الشعب«
عدا صور المسؤولين السوريين وأعضاء 
الحكومة وتقارير الإعــام الرسمي، لم يرشح 
الــســوري، الاثــنــن، اهتمام شعبي  عــن المشهد 
ــتـــي أجـــريـــت  بـــانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـــعـــب الـ
الاثـــــنـــــن، فــــي ظــــل ظـــــــروف مــعــيــشــيــة صــعــبــة 
وسياسية معقدة، وذلك رغم اعتبار الحكومة 
ــدة« مــن  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــلــ ــرحــ أن ســـــوريـــــا تـــعـــيـــش »مــ

تاريخها مع هذه الانتخابات.
وأعلنت دمشق الاثنين، انطلاق انتخابات 
مجلس الشعب في الساعة السابعة من صباح 
اليوم )الاثنين(، بحسب وكالة الأنباء السورية 
ــانـــا(، الــتــي أشــــارت إلـــى أن عــدد  الــرســمــيــة )سـ
المرشحين بلغ 1516 مرشحاً، يتنافسون على 
250 مــقــعــداً فـــي مــجــلــس الــشــعــب، وتــــم إعــــداد 
لـــوائـــح بــأســمــائــهــم وإرســـالـــهـــا إلـــى كـــل مــراكــز 
اقتراع  التي بلغ عددها 8151 مركز  الاقــتــراع، 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة بــالمــحــافــظــات 
السورية. وتتوزع المقاعد مناصفة تقريباً بين 
وبقيّة  مقعداً(،   127( والفلاحين  العمّال  قطاع 

فئات الشعب )123 مقعداً(.

وأكـــدت وســائــل الإعـــام الرسمية وجــود 
إقــبــال عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، وقــــال رئيس 
مجلس  لانتخابات  العليا  القضائية  اللجنة 
الانتخابات  إن  مـــراد،  جهاد  القاضي  الشعب 
»تــســيــر بــشــكــل جــيــد ولا تـــوجـــد مــخــالــفــات«، 
الساعة  المحددة بين  الاقتراع  فترة  أن  مضيفاً 
الــســابــعــة صــبــاحــا والــســابــعــة مــســاء مــرهــونــة 
بحجم الإقبال. إلا أن مصادر محلية متقاطعة 
قالت إن الإقبال »ضعيف جــداً«، ويكاد يكون 
معدوماً في كثير من المراكز الانتخابية بعيداً 
عـــن المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والــنــقــابــيــة الــتــي 
اضطر الموظفون فيها إلى المشاركة بالاقتراع.

ــائــــل الإعـــامـــيـــة صــــوراً  كـــمـــا نـــشـــرت وســ
ــز  ــركـ ــه فــــي المـ لـــلـــرئـــيـــس الأســـــــد يــــدلــــي بـــصـــوتـ
بدمشق،  الاتصالات  وزارة  بمبنى  الانتخابي 
وظهر الأســد لأول مــرة في انتخابات مجلس 
ــيـــداً مـــن دون  الــشــعــب مــنــذ تــولــيــه الــحــكــم وحـ
عــقــيــلــتــه أســـمـــاء الأســـــد الـــتـــي تــخــضــع لــلــعــزل 
الــدم  بسرطان  إصابتها  إعــان  بعد  العلاجي 

في مايو )أيار( الماضي.
وصــــرح رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء حسين 
ــتــــراع،  عـــرنـــوس فـــي أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي الاقــ

ــدة«، وأن  ــديــ ــا تــعــيــش »مـــرحـــلـــة جــ ــأن ســـوريـ بــ
جــمــيــع الاســتــحــقــاقــات الـــدســـتـــوريـــة تــمــت في 
المجتمع من  كــل شــرائــح  لتمكين  »مــواعــيــدهــا 

اختيار ممثليهم«.
ومن جانبه، عدّ وزيــر الخارجية فيصل 
ــلـــة جـــديـــدة  ــا تـــدخـــل »مـــرحـ المــــقــــداد أن ســــوريــ
فــي تــاريــخ ســـوريـــا«، وأن انــتــخــابــات مجلس 
الــشــعــب »تــعــبــيــر حــقــيــقــي عـــن إيـــمـــان الــشــعــب 
الـــســـوري بــالــديــمــقــراطــيــة«. وتـــولـــى مــنــدوبــو 
المرشحين ومخاتير الأحياء والقرى وعشرات 
مــــن الـــحـــزبـــيـــن جـــمـــع الـــبـــطـــاقـــات الــشــخــصــيــة 
لــلــحــصــول عـــلـــى أصـــــــوات أصـــحـــابـــهـــا. وذلــــك 
وسط دعوات المحتجين في السويداء )جنوب 
الانــتــخــابــات، حيث تجمع  بمقاطعة  ســوريــا( 
المدينة،  وســط  »الكرامة«  ساحة  في  العشرات 
داعــن  للحكومة،  مناهضة  شــعــارات  ورفــعــوا 

إلى مقاطعة الانتخابات.
وأظــــهــــرت مــقــاطــع فــيــديــو بــثــتــهــا شبكة 
»الــراصــد« المحلية منع المحتجين مــن وصــول 
ــراع إلــــى المـــراكـــز فـــي عــــدد من  ــتــ صــنــاديــق الاقــ
الانتخابية  الأوراق  المحافظة، ومصادرة  قرى 
وإتــافــهــا، وتــركــزت الاحــتــجــاجــات بمحافظة 

وسليم،  وقــنــوات،  القريّا  بلدات  في  السويداء 
ومــلــح، وعــرمــان، والمــجــدل، ومـــردك، والمــجــدل، 
والبثينة، ومردك، وعريقة، وولغا، والجنينة، 
الشرقية، وحــزم، ولاهثة، وفــق ما  والرضيمة 

ذكرته شبكة »السويداء 24« المحلية.
وأظــهــر مقطع فيديو تــوجــه رئــيــس فرع 
حزب البعث إلى المركز الانتخابي وسط مدينة 
الــســويــداء، وســـط أصــــوات المحتجين الــداعــيــة 
إلـــى مقاطعة الانــتــخــابــات فــي أجــــواء متوترة 
ــار مــفــاجــئ فـــي محيط  ــــاق نــ عــلــى خــلــفــيــة إطـ
ــة الاحـــتـــجـــاج  ــاحـ ــيــــادة الـــشـــرطـــة بـــاتـــجـــاه سـ قــ

وإصابة أحد المارة.
وأفــادت مصادر إعلامية بأنه في شمال 
ــعــــت صـــنـــاديـــق  ــا وضــ ــ ــوريـ ــ ــــرب سـ ـــرق وغــــ ــــ وشـ
ــتــــي تــســيــطــر  اقـــــتـــــراع بـــالمـــربـــعـــات الأمــــنــــيــــة الــ
قــوات سوريا  فرضت  بينما  الحكومة،  عليها 
الديموقراطية )قسد( في محيط تلك المربعات 
بمدينتي الحسكة والقامشلي إجراءات أمنية 
ــتــــخــــابــــات. رغـــــم ضــعــف  لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى الانــ
المناطق، حيث منعت »قسد«  الإقــبــال في تلك 
مناطق سيطرتها  في  اقتراع  وضع صناديق 

شمال وشرق سوريا.

دمشق: »الشرق الأوسط«

مع ازدياد المخاوف من تعطيل انتخاب الرئيس

تحذيرات من تصفية لبنان سياسياً بتمدد الشغور في إدارات الدولة
ــام  يـــطـــرح انــــســــداد الأفــــــق الـــســـيـــاســـي أمــ
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، مع 
سقوط المــبــادرات الواحدة تلو الأخــرى لإنهاء 
الشغور الرئاسي، أكثر من سؤال في ظل تعذر 
التوصل إلى وقف للنار في غزة الذي يفترض 

أن يتمدد حكماً إلى الجنوب.
فــكــيــف فـــي هـــذه الـــحـــال يــمــكــن الــتــعــايــش 
لدى  السياسي والأمني؟ وهل  مع الاضطراب 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال مـــن خــطــة لخفض 
منسوب الأضرار التي يمكن أن تلحق بلبنان 
كـــكـــل؟ لــيــس لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى المـــحـــاولات 
الدعوات  بتجديد  سياسياً  لتصفيته  الرامية 
للنظام  جــديــدة  صيغة  لإيــجــاد  أو  للفيدرالية 
يقول  كما  حــالــيــا،  القائمة  تلك  غير  اللبناني 
»الـــشـــرق  ــر الـــســـابـــق رشــــيــــد دربــــــــاس لــــ ــ ــوزيـ ــ الـ
ــاع مــنــســوب  ــ ــفـ ــ الأوســــــــــط«، وإنــــمــــا أيــــضــــا لارتـ
المــخــاوف مــن انــحــال الــدولــة بتمدد الشغور، 
الــــــذي أصـــبـــح عـــلـــى الأبــــــــــواب، لــيــشــمــل أعــلــى 
المــنــاصــب مـــن إداريـــــة وأمــنــيــة وقــضــائــيــة ولــن 
ــدار  ــ ــع حـــكـــومـــة مــســتــقــيــلــة إصـ ــ ــكـــون فــــي وسـ يـ
تعيينات لملء الفراغ المترتب على هذا الشغور 
الــذي يــؤدي إلــى شلل فــي المفاصل الأساسية 

في الدولة.

تدحرج لبنان

لبنان  تدحرج  لوقف  العمل  ما  فالسؤال 
المــجــهــول يشمل بشكل أســاســي »حــزب  نــحــو 
ــقـــوة الـــتـــي سمحت  ــه« لامـــتـــاكـــه فـــائـــض الـ ــلـ الـ
لـــه بــالــتــفــرد بـــقـــراره بــمــســانــدة »حـــمـــاس« في 
تصديها للاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة من 
دون التشاور مع القوى السياسية أو العودة 
إلــى الــدولــة وحــدهــا صاحبة الــقــرار فــي السلم 
ــا لــهــا أمـــام  والـــحـــرب، وهــــذا مـــا يــشــكــل إحـــراجـ

الحكومة  على  يسجّل  الـــذي  الــدولــي  المجتمع 
تــنــازلــهــا عــن صــاحــيــاتــهــا، وإن كـــان يضغط 
عـــلـــى إســـرائـــيـــل لمــنــعــهــا مــــن تـــوســـعـــة الـــحـــرب 

لتشمل جنوب لبنان.
ــدم ربـــط  ــ ــلــــه« عـ حـــتـــى أن قــــــرار »حــــــزب الــ
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية بــوقــف الــنــار في 
غزة وانسحابه على جنوب لبنان لا يزال عالقاً 
على خشبة تبادل الشروط بين محور الممانعة 
وقوى المعارضة، ما أدى إلى تعطيل انتخابه 
الـــــذي لا يـــعـــود إلــــى الـــخـــاف حــــول الــتــشــاور 
بــعــدم جهوزية  أن مــصــدره يتعلق  مــا  بمقدار 
ــراف الــرئــيــســيــة فــي الــبــرلمــان لـــإفـــراج عن  ــ الأطـ
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي مــا لــم يتوضح مصير 
الــجــهــود الــدولــيــة لــلــتــوصــل لــوقــف الــنــار على 
الجبهة الغزاوية ليكون في وسعها بأن تبني 

عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه فـــي ظـــل تــقــديــرهــا بــأن 
المنطقة مقبلة على ترتيبات سياسية يمكن أن 

تشمل لبنان.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي 
ــارز بــأنــه آن الأوان لــتــبــادر الـــقـــوى الــنــاخــبــة  بــ
الرئيسية في البرلمان بأن تعترف بلا مواربة 
بــعــجــزهــا عــــن إنــــضــــاج الــــظــــروف الــســيــاســيــة 
ــرئـــاســـي من  المــحــلــيــة لإخــــــراج الاســـتـــحـــقـــاق الـ
»الــشــرق  الـــــدوران فــي حلقة مــفــرغــة، ويــؤكــد لـــ
الأوســـط« أنــه مــن غير الجائز رمــي مسؤولية 
الــتــعــطــيــل عــلــى ســـفـــراء الــلــجــنــة »الــخــمــاســيــة« 
الذين لن يسمحوا لأنفسهم بانتخاب الرئيس 
بالإنابة عنهم، وكانوا أعلنوا مع بدء تحركهم 
أنهم يشكلون قوة دعم وإسناد للكتل النيابية 
ــا الــتــزم  ــذا مـ ــ لــتــســهــيــل انــتــخــاب الـــرئـــيـــس، وهـ

إيف  جــان  الفرنسي  الرئاسي  الموفد  أيضاً  به 
ــان بــعــد أن بــــادرت بــاريــس إلـــى سحب  لـــودريـ

مبادرتها من التداول.

تواصل الضغوط

»الــشــرق الأوســــط« إلى  ويلفت المــصــدر لـــ
الدولية والعربية لوقف  الضغوط  أن تواصل 
النار في غزة وانسحابه على جنوب لبنان لا 
يعني أن الطريق سالكة سياسياً أمام انتخاب 
ــبـــادر الأطــــــراف المــعــنــيــة إلــى  ــا لـــم تـ الــرئــيــس مـ
انتخابه،  لتأمين  المطلوبة  التسهيلات  تقديم 
الثالث  الــرئــاســي  الخيار  ترجيح  مــن  انطلاقاً 
عــلــى ســـواه مــن الــخــيــارات، وهـــذا مــا توصلت 
إليه اللجنة »الخماسية« ومعها لودريان، وإن 

ــادروا إلى  كــان ســفــراء الـــدول الأعــضــاء فيها بـ
تأييد المبادرات لإخراج الاستحقاق الرئاسي 
من التأزم لعلها تفتح الباب لتسهيل انتخابه.

ــرى أن تــعــطــيــل انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس لا  ــ ويـ
ــوة رئــيــس  يــتــعــلــق بــالــخــاف الـــدائـــر حـــول دعــ
ويقول  للتشاور،  بــري  نبيه  النيابي  المجلس 
بــأن الــخــاف فــي هــذا الــشــأن يبقى فــي الشكل 
بــخــاف المــضــمــون فـــي ظـــل إصـــــرار كـــل فــريــق 
لإيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة الأولى، مع 
أن »اللقاء الديمقراطي« بتحركه طرح صيغة 
وسطية تقضي بضرورة التوصل إلى تسوية 
تعفي  أن  تبنيها،  حــال  في  يُفترض،  رئاسية 

الفريقين المتخاصمين من الإحراج.
ويؤكد المصدر نفسه أن كل فريق يتمسك 
ــمـــرشـــحـــه، ســـــــواء بـــالـــنـــســـبـــة لمــحــور  ــا بـ ــيـ ــالـ حـ

النائب  »المــــردة«  تــيــار  رئــيــس  بدعمه  الممانعة 
التي  المــعــارضــة  أو  فرنجية  سليمان  الــســابــق 
تقاطعت مــع »الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي« و»الــتــيــار 
جهاد  السابق  الــوزيــر  ترشيح  على  الوطني« 
أزعــور، من دون أن تقفل الأبــواب أمــام البحث 
عن رئيس توافقي، بخلاف »حــزب الله« الذي 
الأقــدر  أنــه  بذريعة  فرنجية  بترشيح  يتمسك 
له، فيما يبدي حليفه  على توفير الضمانات 
بري مرونة باقتراحه، إما بالتوافق على اسم 
الـــرئـــيـــس، أو الــــذهــــاب إلــــى جــلــســة الانــتــخــاب 
بثلاثة مرشحين أو أكثر ويُترك القرار للنواب.

تفكيك الدولة

فاستمرار الخلاف حول الرئيس سيقحم 
لبنان، بخلاف إرادة اللبنانيين، في مرحلة من 
التصفية السياسية، كما يقول الوزير درباس، 
الشغور من  ليشمل  الــدولــة  تفكيك  محذراً من 
ــراكـــز الأســاســيــة الــتــي تــديــر  هـــم عــلــى رأس المـ
شــــؤون الــبــلــد، داعـــيـــا لـــتـــدارك انــهــيــارهــا قبل 
فــوات الأوان الــذي يمكن أن يوقفه عدم وجود 
ــذي يـــتـــولـــى الإشـــــــــراف عــلــى  ــ ــ ــتــــرو« الـ ــايــــســ »المــ
مستقيلة  حــكــومــة  وجــــود  ظــل  فــي  تصفيتها 

تتولى تصريف الأعمال.
لذلك تقع المسؤولية على »حزب الله« في 
إطــالــتــه أمــد الــشــغــور الــرئــاســي، وهـــذا يتطلب 
بالتوصل  لانــتــخــابــه  التسهيلات  تــقــديــم  مــنــه 
ــيـــة، لأنــــه وحـــــده يــمــلــك ما  إلــــى تــســويــة رئـــاسـ
يــعــطــيــه لــلــرئــيــس الــعــتــيــد، بـــخـــاف خــصــومــه 
الذين لا يملكون ما يقدمونه سوى ملاقاته في 
منتصف الطريق لإنجاز الاستحقاق خوفاً من 
الدخول في مرحلة تقتصر على إدارة شؤون 
الــدولــة بــالــوكــالــة، خــصــوصــا أن تــفــرده بــقــرار 
»حماس« قوبل بمعارضة لبنانية  مساندته لـ
أفقدته الدعم المطلوب محلياً ودولياً وإقليمياً، 

بخلاف حملات التضامن مع غزة.

هوكستين وبري خلال لقاء سابق في بيروت )رئاسة البرلمان اللبناني(

بيروت: محمد شقير

بعد أسبوعين على الإدانة الأولى من نوعها لعنصرين من الحزب بالانتماء إلى تنظيم إرهابي

ألمانيا توقف لبنانياً اشترى محركات »مسيرّات« لـ»حزب الله«
ــوعــــن عــــلــــى إصــــــــــدار مــحــكــمــة  ــبــ بــــعــــد أســ
ألمانيا أول حكم من نوعه بإدانة عنصرين من 
منظمة مصنفة  إلــى  بانتمائهما  الــلــه«  »حـــزب 
»إرهـــابـــيـــة«، اعــتــقــلــت الــســلــطــات لــبــنــانــيــا ثالثاً 
يدعى »فاضل ز«، وقالت إنه ينتمي إلى »حزب 

الله«.
ــدر مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام الــفــيــدرالــي  ــ وأصـ
بــيــانــا أعــلــن فــيــه أن اعــتــقــال المــتــهــم حــصــل في 
السفلى  ساكونيا  ولايــة  فــي  سالتزيغر  مدينة 
ــر أن »فـــاضـــل« ينتمي  ــ ــرق ألمـــانـــيـــا. وذكـ فـــي شــ
للحزب المــحــظــور فــي ألمــانــيــا منذ 5 أعــــوام، في 

ــاف أنــه  ــ ــد، وأضــ ــام 2016 كــأقــصــى حــ صــيــف عــ
محركات،  وتحديداً  »مـــواد،  ألمانيا  من  اشترى 

تستخدم لتجميع طائرات من دون طيار«.
وقال المدعي العام في بيانه إن هذه القطع 
التي اشتراها المتهم نيابة عن »حزب الله«، كان 
»سيتم تصديرها إلى لبنان واستخدامها في 

شن هجمات على إسرائيل«.
وفصل بيان المدعي العام بأن »حزب الله« 
منظمة تضم »20 ألــف مقاتل، وتــرى أن تنفيذ 
ــد المـــدنـــيـــن هـــي وســيــلــة  عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة ضـ

شرعية للقتال«.
وخلافاً للمتهمين الأولين اللذين أدينا في 
الموجهة  التهم  فــإن  المــاضــي،  الشهر  هــامــبــورغ 

إلـــى فــاضــل أكــبــر مــن تــلــك الــتــي كــانــت موجهة 
لـــهـــمـــا، وهـــــي تــتــضــمــن تـــهـــريـــبـــه تــكــنــولــوجــيــا 
إرهــابــيــة«،  »عمليات  فــي  لاستخدامها  أسلحة 
إضافة إلى انتمائه لمنظمة محظورة في ألمانيا.

وأعلنت »الداخلية الألمانية« حظر »حزب 
الــلــه« ونــشــاطــاتــه فــي عـــام 2019، ومــنــعــت رفــع 
شــــعــــاراتــــه وأعـــــامـــــه، وقــــالــــت إنــــهــــا ســتــاحــق 
عــنــاصــره الـــذيـــن يــرســلــون أمــــــوالًا لــلــحــزب في 
لــبــنــان. ولــكــن لــم تــتــحــرك الــســلــطــات فــي تنفيذ 
الــعــام المــاضــي عندما اعتقلت  أي اعــتــقــالات إلا 
الــلــطــيــف. و«  عـــامـــا( و»عـــبـــد  »حـــســـن. م« )50 
بتهم  العام  مطلع  منذ  وحاكمتهما  عاماً(   55(

الانتماء لمنظمة إرهابية.

وبعد محاكمة دامت أشهراً، صدر الحكم 
عليهما الشهر الماضي، وأنزلت عقوبة السجن 
بحقهما كما طــالــب المــدعــي الــعــام. وحــكــم على 
»حسن« بـ5 سنوات ونصف السنة، وعلى »عبد 

اللطيف« بـ3 سنوات.
ونفى المتهمان كل التهم الموجهة إليهما، 
ولكن المدعي العام عرض أدلة تثبت انتماءهما 
»حـــزب الـــلـــه« وقــتــالــهــمــا ضــمــن عــنــاصــره في  لــــ
ســوريــا. وعـــرض صـــوراً لهما بلباس عسكري 
فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــصـــيـــر الــــســــوريــــة عــــامــــي 2015 
و2016. وحـــــاول دفــــاع المــتــهــمــن الــنــقــاش بــأن 
»حزب الله« لم يكن مصنفاً إرهابياً في ألمانيا 
قبل عام 2019، طالباً من المحكمة رفض التهم 

على هذا الأساس. ولكن المحكمة قبلت بحجج 
الادعاء العام وحكمت عليهما.

ووصـــف المــدعــي الــعــام الحكم الـــذي صدر 
»المــــهــــم«، وقــــــال فــي  مــــن مــحــكــمــة هـــامـــبـــورغ بـــــ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، آنـــــــذاك، إن  تــصــريــحــات لــــ
الحكم سيسهل من عمله المستقبلي لأنه كانت 
الــتــي تــصــدر فيها محكمة ألمانية  المـــرة الأولـــى 

أحكاماً شبيهة.
ورداً على سؤال حينها إذا ما كان الحكم 
على الرجلين »أول الخيط«، بأنه »من دون شك 
ــه لـــم يــعــد الآن بــالإمــكــان  ســيــســهــل عــمــلــه«، وأنــ
النقاش بأن »حزب الله« لم يكن مصنفاً إرهابياً 
قبل عام 2019، وبالتالي ليس من ضمن مهام 

تعود  بتهم  متهمين  محاكمة  الألمانية  المحاكم 
إلى قبل ذلك. ونفى المدعي العام أن يكون هناك 
 إنه يتحرك 

ً
أي تأثير للسياسة على عمله، قائلا

عــنــدمــا تــتــوفــر لـــديـــه أدلـــــة ضـــد أفــــــراد يشتبه 
»حزب الله«. بانتمائهم لـ

وتــقــدر المــخــابــرات الألمــانــيــة عـــدد عناصر 
»حزب الله« في ألمانيا بأكثر من 500 شخص. 
بإثبات  الألمانية صعوبة  السلطات  تجد  ولكن 
ارتباطهم بالحزب. وواجهت الحكومة الألمانية 
اتـــهـــامـــات فـــي الــســابــق بــأنــهــا لا تــمــلــك الإرادة 
الــســيــاســيــة لمــاحــقــة عــنــاصــر »حــــزب الـــلـــه« في 
ألمانيا، وأن هذا الأمر ينعكس على عدم ملاحقة 

القضاء الألماني لهم.

برلين: راغدة بهنام
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زيادة في متوسط العمر... وانخفاض حالات الزواج

عدد الجزائريين عام 2025 سيتجاوز 47 مليوناً
الحكومي  تقرير لمكتب الإحصاء  أكد 
فـــي الـــجـــزائـــر، عـــن الــتــطــور الــديــمــوغــرافــي 
ــبـــاد، أن عـــدد الــــــولادات والــزيــجــات  فـــي الـ
ــرة،  ــيـ عــــرف انــخــفــاضــا فـــي الـــســـنـــوات الأخـ
المتوقع  العمر  متوسط  ارتــفــاع  مقابل  فــي 
بشكل لافت، بعد أن شهد تباطؤاً في فترة 
الأزمــة الصحية جــراء الإصابات بفيروس 

»كورونا«.
وجــــاء فـــي تــقــريــر »الــــديــــوان الــوطــنــي 
ــذي اطــلــعــت عــلــيــه »الــشــرق  لـــإحـــصـــاء«، الــ
الأوســــــــــط«، أن مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر المـــتـــوقـــع 
وصل إلى 79.6 بالمائة، وأنه في عام 2023 
»استمر هذا الارتفاع مع وجود تفاوت بين 
إلــى 78.2 سنة  الجنسين. ففي حين يصل 

عند الرجال، يبلغ عند النساء 81 سنة«.
وأفــــــــــــاد الـــــتـــــقـــــريـــــر، الــــــــــذي يــتــضــمــن 
إحـــصـــاءات خــاصــة بــعــام 2023، بـــأن عــدد 
سكان الجزائر سيصل في بداية 2025 إلى 
47.4 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يصل 
فــي 2050، حــســب تقارير  مــلــيــونــا  إلـــى 60 
مــتــخــصــصــة لــأمــم المـــتـــحـــدة، وهــــو حــالــيــا 
وفــــي منتصف  مـــلـــيـــون.   46.4 حـــــدود  فـــي 
عــام 2023 قــدّر عــدد سكان الجزائر بـــ45.6 

مليون نسمة، ويعادل عدد سكانها 0.57 
بــالمــائــة مــن إجــمــالــي ســكــان الــعــالــم، وهــي 
تــحــتــل المـــرتـــبـــة الـــــــ34 فـــي الـــعـــالـــم فـــي هــذا 

الجانب.
ــــوان الإحــصــاء«  ــام »ديـ واســتــنــدت أرقــ
إلـــى 7 مـــؤشـــرات: ارتـــفـــاع مــتــوســط العمر 
الجزائريين،  السكان  المتوقع، وتطور عدد 
وتــأثــيــر »كــوفــيــد« عــلــى الــوفــيــات، وزيــــادة 
حالات الطلاق، وانخفاض معدل المواليد، 
ــــالات الـــــــزواج، وشــيــخــوخــة  وانـــخـــفـــاض حـ

السكان.
وفــيــمــا يــخــص »تـــأثـــيـــر كــوفــيــد على 
الــوفــيــات«، لفت »الـــديـــوان« إلــى أنــه للمرة 
عـــدد  انـــخـــفـــض  عـــــام 2010،  مـــنـــذ  الأولــــــــى 

الولادات إلى أقل من 900 ألف مولود.
 895 إحــــصــــاء  تــــم   ،2023 ــام  ــ عــ ــي  ــ وفــ
ألــف ولادة بنسبة 105 ذكــور لكل 100 من 
الإنــــاث، مــبــرزاً أنــه مــع عــدد الــوفــيــات الــذي 
الجزائر في  زاد عــدد سكان  ألفاً،  بلغ 192 
فـــرد، بمعدل  بــمــقــدار 703 آلاف  عــام 2023 
بــالمــائــة. وتـــراجـــع هــذا  نــمــو طبيعي 1.52 
بعام  مــقــارنــة  بــالمــائــة   0.41 المــعــدل بنسبة 
الــوفــيــات أثــنــاء  2019 بسبب ارتــفــاع عـــدد 
أزمـــــــة »كــــوفــــيــــد«. ووفـــــــق الأرقـــــــــام ذاتــــهــــا، 
الخام من 23.80  الـــولادات  انخفض معدل 

بالمائة )لكل ألف( في عام 2019 إلى 19.32 
بالمائة في عام 2023.

وأفــــاد الــتــقــريــر بــخــصــوص انخفاض 

عدد الزيجات، بأن »الجزائر تشهد اتجاهاً 
ــزواج منذ  ــ نــحــو انــخــفــاض عـــدد حــــالات الــ
أكــثــر ســرعــة منذ عام  عــام 2014، وبمعدل 

عقد  ألـــف   285 الــتــقــريــر  وأحـــصـــى   .»2020
بــالمــائــة   10 بــانــخــفــاض   ،2023 فـــي  زواج 
مــقــارنــة بــعــام 2019. وارتـــفـــع عـــدد حــالات 

الـــزواج إلــى 315 ألفاً في عــام 2021 )تأثير 
)كــورونــا( بعد قيود  التعافي من فيروس 

الأزمة الصحية(.
ووفق التقرير ذاته، زاد معدل الطلاق 
مــن 20.9 بــالمــائــة فــي عـــام 2019 إلـــى 33.5 
بالمائة في عام 2023؛ إذ تم إحصاء 93 ألف 
زواج  ينتهي  آخـــر،  طـــاق. وبمعنى  حــالــة 

واحد من كل ثلاثة بالطلاق.
»شــيــخــوخــة  ــــي الــــجــــزء المــتــعــلــق بـــ وفـ
السكان«، من ملاحظات »ديوان الإحصاء«، 
تراجع عدد الأشخاص الذين هم دون سن 
عــام 2019  فــي  بالمائة   11.7 مــن  الخامسة، 
عـــام 2023، لصالح  فــي  بــالمــائــة   10.2 إلـــى 
بالمائة   20.2( ســنــة   15-14 الــعــمــريــة  الــفــئــة 
من السكان(. في حين تتراجع نسبة الفئة 
إلى  بالمائة   60 من  )15-59 سنة(،  النشطة 
وتستمر  و2023.   2019 بــن  بــالمــائــة   59.2
نــســبــة مــن هــم فـــوق 60 ســنــة فــي الارتــفــاع 
لتصل حالياً إلى 10.5 بالمائة من السكان، 
مقابل 9.5 بالمائة في 2019. ويوجد نحو 
بالضبط(   4.867.000( جــزائــري  ملايين   5
يبلغون من العمر أكثر من 60 سنة، منهم 
الــعــمــر 70 سنة  يــبــلــغــون مـــن  2.1 مــلــيــون 
 80 العمر  مــن  يبلغون  آلاف  و707  وأكــثــر، 

سنة وأكثر.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

»الدولة« الليبي يصعّد مع »النواب« 
ويرفض قانون الموازنة

فـــي تــصــعــيــد جـــديـــد لــلــخــافــات بين 
ــــواب« و»الأعــــلــــى لــلــدولــة«  ــنـ ــ مــجــلــســي »الـ
في ليبيا، صــوّت الأخير، بالإجماع على 
رفـــــض مــــشــــروع المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة، الــتــي 
بينما  مــنــفــرداً،  الــنــواب  مجلس  اعتمدها 
أعــلــنــت الــســلــطــات فــي غـــرب الـــبـــاد، أنها 
ــكـــري تــــركــــي رفــيــع  ــد عـــسـ ــ بـــحـــثـــت مــــع وفــ
العسكرية  العلاقات  تعزيز  في  المستوى، 

بين الطرفين.
ــــام مــحــلــيــة عــن  ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــ
ــلـــى لـــلـــدولـــة«،  ــاء فـــي »المـــجـــلـــس الأعـ أعـــضـ
تــصــويــت 63 مـــن أعــضــائــه، مـــن أصـــل 75 
العاصمة طرابلس،  في  الجلسة  حضروا 

ضد الموازنة.
وخـــــــــصـــــــــص المــــــــجــــــــلــــــــس جــــلــــســــتــــه 
»الخرق  الاستثنائية، لمناقشة ما وصفه بـ
ــتــــوري«، الـــــذي أقـــــدم عــلــيــه مجلس  الــــدســ
النواب بإقرار الميزانية، من دون موافقته 

عليها.
وكـــــــان مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب قــــد اعــتــمــد 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، المـــــــوازنـــــــة الـــعـــامـــة 
الــحــالــي بقيمة 179 مليار  لــلــعــام  لــلــدولــة 
ديــنــار، دون الــرجــوع إلــى مجلس الدولة، 
)الــــدولار يــســاوي 4.84 ديــنــار فــي السوق 
ــالـــة رئــيــس  الــــرســــمــــيــــة(، لـــكـــن مـــحـــمـــد تـــكـ
»المــجــلــس الأعـــلـــى«، أعــلــن رفـــض الإجــــراء، 
وطالب محافظ »مصرف ليبيا المركزي«، 
وحمله  تنفيذها،  بعدم  الكبير،  الصديق 
المـــســـؤولـــيـــة الــقــانــونــيــة والأخـــاقـــيـــة »لمــا 
يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن تــداعــيــات سياسية 

واقتصادية«.
كــمــا انــســحــب تــكــالــة مـــن الاجــتــمــاع، 
الذي كان مقرراً عقده الاثنين في القاهرة، 
بـــرعـــايـــة الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، مـــع رئــيــس 
المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس 

مجلس النواب عقيلة صالح.
في غضون ذلــك، قال رئيس حكومة 
»الوحدة الوطنية« المؤقتة، ووزير دفاعها 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، إنــــه بــحــث مــســاء 
الأحد، في العاصمة طرابلس، مع رئيس 
الأركـــــــان الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الـــتـــركـــي متين 
جوراك والوفد المرافق له، برامج التعاون 
بين رئاستي الأركان بالبلدين، وعدداً من 
العسكرية  والمناورات  التدريبية  البرامج 

المشتركة بين وزارتي دفاع البلدين.
وأوضـــــــح الـــدبـــيـــبـــة أن جـــــــوراك نــقــل 
ــالـــة مـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب  إلـــيـــه رسـ
طيب إردوغــان، »أكد فيها على العلاقات 
الــتــاريــخــيــة بـــن الــبــلــديــن، والــعــمــل على 
تطويرها في كل المجالات وأهمها المجال 

العسكري والأمني«.
وكـــــان الـــوفـــد الـــتـــركـــي قـــد بــحــث مع 
للجيش  الأعــلــى  القائد  باعتباره  المنفي، 

ــور والمـــوضـــوعـــات ذات  ــ الــلــيــبــي، أهـــم الأمـ
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، لا ســيــمــا المــتــعــلــقــة 

بالجوانب العسكرية.
وقال المنفي إن جوراك نقل رسالة من 
العلاقات  عمق  على  »للتأكيد  إردوغــــان، 
الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن ومــواصــلــة العمل 
ــا وتـــطـــويـــرهـــا فــــي شــتــى  ــزهـ ــزيـ ــعـ ــلـــى تـ عـ

المجالات«.
بــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد الـــــــحـــــــداد 
ــقـــوات الــتــابــعــة لحكومة  رئــيــس أركـــــان الـ
»الـــوحـــدة«، إنـــه بــحــث مــع الــوفــد الــتــركــي، 
الاهـــتـــمـــام  ذات  والمــــوضــــوعــــات  »الأمـــــــــور 
المــشــتــرك فــي الــجــانــب الــعــســكــري«، مؤكداً 
»عــمــق الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن 

الصديقين«.
ــه الــدبــيــبــة  ــ فــــي شـــــأن مــخــتــلــف، وجـ
خـــال اجــتــمــاعــه مــع وزيـــر الــنــفــط والــغــاز 
ــادق، ورئــيــس  ــكــلــف خــلــيــفــة عــبــد الــــصــ

ُ
الم

ـــكـــلـــف 
ُ
ــة لـــلـــنـــفـــط« الم ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــســ »المــــؤســ

التعاون بين  مسعود سليمان، بضرورة 
المــؤســســة و»الــشــركــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء« 
الكهرباء  الــغــاز لمحطات  إمــــدادات  بــشــأن 
لضمان التشغيل الكامل لها، مع ضرورة 
وضع ضوابط للاستهلاك وفق الاحتياج 
الفعلي. كما شدد على »ضــرورة الالتزام 
بالجدول الزمني بزيادة الإنتاج، وتوفير 
الخطة  لتنفيذ  الــازمــة  المالية  التدفقات 

المعتمدة«.
بـــدورهـــا، رحــبــت الـــولايـــات المتحدة 
بالإفراج عن الصحافي أحمد السنوسي، 
دوراً  »تلعب  الــحــرة  الصحافة  أن  وعـــدّت 
حـــاســـمـــا فـــــي تـــشـــجـــيـــع تـــــبـــــادل الأفــــكــــار 
ــة، وهـــو  ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ وتــــعــــزيــــز الـــشـــفـــافـــيـــة والمـ
مــــا ســـيـــكـــون ضــــروريــــا لـــنـــجـــاح الــتــحــول 

الديمقراطي في ليبيا«.
بيان،  في  الأميركية  السفارة  وقالت 
أن يكون الصحافيون قادرين  إنه »يجب 
المهمة دون خوف  على ممارسة مهنتهم 

من الاعتقال التعسفي«.
من جهة أخرى، أكدت شعبة الإعلام 
»الــجــيــش الـــوطـــنـــي« عــــودة الــصــيــاديــن  بـــ
ــن شــهــر  ـــحـــتـــجـــزيـــن لأكـــثـــر مــ

ُ
الــلــيــبــيــن الم

ــل الأراضـــــــي الـــتـــشـــاديـــة، بــعــد تــدخــل  ــ داخـ
شير خليفة حفتر، 

ُ
القائد العام للجيش الم

أمــورهــم  وتــســويــة  عــن مصيرهم  للكشف 
وإعادتهم عبر طائرة خاصة، مشيرة إلى 
أن اللواء صدام، نجل حفتر ورئيس أركان 

القوات البرية، كان في استقبالهم.
وكــان صــدام، قد ناقش مساء الأحد 
فـــي بـــنـــغـــازي بـــشـــرق لــيــبــيــا، مـــع المــلــحــق 
العقيد  البريطانية  بالسفارة  العسكري 
مــــات كــيــتــيــرر، »مــكــافــحــة الإرهــــــاب وأمـــن 
بين  العسكري  التعاون  وأهمية  الحدود، 
المنطقتين الشرقية والغربية«، وفقاً لبيان 

أصدرته السفارة.

القاهرة: خالد محمود

حفل تقليدي في العاصمة الجزائرية بلباس الحايك النسائي في البلاد )الشرق الأوسط(

النيابة العامة تكشف عن نقل »مئات الآسيويين« إلى أميركا عبر نيكاراغوا

ليبيا: مسؤول في شركة طيران متهم بتهريب مهاجرين
الــعــامــة الليبية حــداً  الــنــيــابــة  وضــعــت 
ــن ضــــلــــوع »مـــافـــيـــا«  ــ لـــتـــقـــاريـــر تـــحـــدثـــت عـ
فـــي تــهــريــب مــهــاجــريــن غــيــر نــظــامــيــن إلــى 
المتحدة، وكشفت ضلوع مسؤول  الولايات 
ــران المــحــلــيــة  ــيـ ــطـ لــيــبــي بـــإحـــدى شـــركـــات الـ
إلى  بتسهيل رحــات تقل مئات المهاجرين 

أميركا عبر نيكاراغوا.
وتـــرجـــع الــقــصــة إلــــى مــنــتــصــف مــايــو 
)أيــار( الماضي، عندما جــرى تــداول تقارير 
إعــامــيــة غــربــيــة بــشــأن قــيــام رحـــات جوية 
ــريـــن مــــن مــــطــــاري مــعــيــتــيــقــة  ــاجـ ــهـ بـــنـــقـــل مـ
وبنينا الدوليين بطرابلس وبنغازي )غرب 
وشـــرق( ليبيا إلــى مطار مــانــاغــوا عاصمة 

نيكاراغوا.
ــائــــل  ــلــــك الأثـــــــنـــــــاء، نـــقـــلـــت وســ وفـــــــي تــ
الفرنسية،  إعلامية عن صحيفة »لوموند« 
لــشــركــة  تـــابـــعـــة   »777 ــنـــغ  »بـــويـ ــرة  ــائــ طــ أن 
»غـــدامـــس« حــطــت بمطار  الليبية  الــطــيــران 
ماناغوا في نيكاراغوا آتية من مطار بنينا 
هندياً.  راكــبــا   367 متنها  وعلى  ببنغازي، 
لـــكـــن مــــصــــدراً بـــمـــطـــار بــنــيــنــا نـــفـــى حــيــنــهــا 
ــال، إن  »الــشــرق الأوســـــط« صــحــة ذلـــك، وقــ لـــ
ــجـــري تــنــظــيــمــهــا  ــي يـ جــمــيــع الــــرحــــات الـــتـ
يستوفون  جميعاً  عليها  ومَـــن  »قــانــونــيــة، 
ــا«. غير  ــيـ المــتــعــارف عليها دولـ الإجــــــراءات 
أن »لــومــونــد« نــشــرت تقارير تشير إلــى أن 
الطائرة نفسها، أجرت رحلة مماثلة في 23 
الشهر نفسه وعلى متنها 298 هندياً.  من 
لكن شركة »غدامس« رفضت التعليق على 

هذه التقارير.
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــل صـــمـــت الأجــ ــ وفــــــي ظـ
النظامية  غير  الهجرة  بمكافحة  المختصة 
فــــي لــيــبــيــا، وتــــضــــارب المـــعـــلـــومـــات، خـــرج 
ــــت مــبــكــر مــن  مــكــتــب الـــنـــائـــب الــــعــــام فــــي وقـ
النيابة توصلت  أن  ليؤكد  الاثــنــن،  صباح 
إلــى ضــلــوع مــســؤول ليبي  فــي تحقيقاتها 
»ارتكاب نشاط  بشركة »غدامس« للطيران بـ
ضار بمصالح ليبيا«، وانتهت إلى حبسه 

على ذمة القضية.
وبــيــنــمــا قــالــت الــنــيــابــة إن المــتــهــم هو 
ــــس«  ــدامـ ــ ــة »غـ ــركــ ــــي شــ ــر الــــتــــجــــاري فـ ــ ــديـ ــ المـ
لــلــطــيــران، قــالــت مــصــدر فــي مــكــتــب الــنــائــب 
التحقيقات  إن  ــــط«،  الأوسـ »الــشــرق  لـــ الــعــام 
ــذا المــســار  الــتــي بــــدأت - مــنــذ الــكــشــف عــن هـ
الــجــديــد الــــذي اتــخــذتــه )المـــافـــيـــا( للتهريب 
والاتـــجـــار فـــي الــبــشــر - لـــم تــنــتــه بــعــد، وأن 
الـــنـــيـــابـــة »تـــتـــبـــع بــقــيــة المـــتـــهـــمـــن فــــي هـــذه 

الواقعة«.
وكــان »جهاز الأمــن الداخلي« قد دخل 
ــال مــبــكــراً الاثــنــن، إنــه  عــلــى خــط الأزمــــة، وقـ
في إطار »مكافحة الجرائم الدولية العابرة 
لـــلـــحـــدود والمــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة كـــل أشــكــال 

بالبشر، جرى  والاتجار  المهاجرين  تهريب 
اســـتـــدعـــاء المـــديـــر الـــتـــجـــاري لــشــركــة طــيــران 
»غدامس«. وأشار إلى أنه، »بالاستدلال معه 
بمصالح  ضــار  نشاط  بممارسة  للاشتباه 
ــبــــاد، تــبــن تـــعـــاقـــده مـــع شــركــتــن الأول  الــ
ــرانـــد ويـــر لــلــمــابــس الــجــاهــزة(،  تــســمــى )غـ
نقل  لغرض  للطيران(  )أليكسانا  والثانية 
إلى  آسيوية  جنسيات  يحملون  مسافرين 
ــة نــيــكــاراغــوا، وقـــيـــام آخـــريـــن بتسهيل  دولــ

عبورهم غير النظامي لدول أخرى«.

ــدات الأوروبـــــــيـــــــة،  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــت الـ ــ ــعــ ــ ودفــ
الــعــصــابــات المــتــاجــرة بــالــبــشــر لــلــجــوء إلــى 
مــســار جــديــد يُــمــكّــن مــئــات المــهــاجــريــن غير 
الملاحقات  عن  بعيداً  الهرب  من  النظاميين 

الأمنية، خلال هروبهم من ليبيا.
وأوضح مكتب النائب العام أن رئيس 
الــنــيــابــة »بــحــث واقــعــة نــقــل طــائــرات شركة 
ــات الأشـــــخـــــاص الـــراغـــبـــن  ــئــ )غــــــدامــــــس( مــ
فــي دخــــول الـــولايـــات المــتــحــدة عــبــر أراضـــي 
ــقــــواعــــد الـــهـــجـــرة  نــــيــــكــــاراغــــوا، المـــخـــالـــفـــة لــ
ــه أن الـــشـــركـــة مـــارســـت  ــذة، وتـــبـــن لــ ــافــ ــنــ الــ
نشاطاً تمثل في تسيير رحلات جوية كان 
إلى  المنتمين  الأشخاص  مئات  متنها  على 
بلدان شرق آسيا، من دون مراعاة التزامات 
ــعـــات الــوطــنــيــة  ــريـ ــتـــشـ الـــنـــاقـــل الــــجــــوي والـ
المتعلقة بالهجرة«. كما أشار إلى أن الشركة 
خــالــفــت أيـــضـــا »المــقــتــضــيــات المــنــبــثــقــة عن 
الصكوك الدولية المصادق عليها، لا سيما 
عن  المهاجرين  تهريب  مكافحة  بروتوكول 
ل لاتفاقية  طريق البر والبحر والجو، المكمِّ
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

)الوطنية(«.
ــا« فــي  ــنـــسـ ــريـ وكــــانــــت صــحــيــفــة »لا بـ
)حــزيــران(  يونيو  في  نشرت  قد  نيكاراغوا 
»غــدامــس« تقل  المــاضــي أن طــائــرة تــابــعــة لـــ
400 راكب آتية من »مطار معيتيقة الدولي« 
بطرابلس، حطت في »مطار أوغوستو سي 
ساندينو« في ماناغوا، وهــذه كانت ثالثة 
رحلات الشركة، حتى ذلك التاريخ، مشيرة 
إلـــى أن الـــرحـــات تــلــك »لــيــســت مسجلة في 

الهيئة الوطنية للطيران في نيكاراغوا«.
مـــســـؤول  أن  الــــعــــامــــة  ــة  ــابـ ــيـ ــنـ الـ ورأت 
الشركة الــذي لــم تــورد اسمه »ألــحــق ضــرراً 
ــة الــلــيــبــيــة«، وأن المــحــقــق  بــمــصــالــح الــــدولــ

»أصدر الأمر بحبسه على ذمة التحقيق«.
وباتت الرحلات على هــذا الخط فيما 
يــبــدو نــحــو مــطــار »أوغــوســتــو ســانــديــنــو« 
فــي نــيــكــاراغــوا، »أحـــدث الــخــيــارات البديلة 
الولايات  النظامين  غير  المهاجرين  لدخول 

المتحدة عبر حدودها الجنوبية«.
ويــشــيــر حــقــوقــيــون لــيــبــيــون بــأصــابــع 
الاتهام إلى »تورط مسؤولين ليبيين كبار، 
وأجهزة أمنية في شرق ليبيا وغربها، في 
تــســهــيــل عــمــلــيــة تــهــريــب المــهــاجــريــن الــذيــن 
البلاد، إلى أوروبـــا«، لافتين  يتدفقون على 
إلــــى أن الانـــقـــســـام الــســيــاســي »دفـــــع بــعــدد 
مــن الــجــهــات لــلــتــربــح مــن عــمــلــيــات الهجرة 

والاتجار بالبشر«.
وتضبط الأجهزة المعنية بالهجرة في 
عبر  هروبهم  قبيل  المهاجرين  مئات  ليبيا 
منه، وتعتقلهم  فتعيدهم  المتوسط،  البحر 
فــي مــراكــز إيـــواء، ســواء فــي شــرق الــبــاد أو 

غربها لحين ترحيلهم إلى بلدانهم.
ومـــهّـــد قــــرار ســلــطــات نــيــكــاراغــوا عــام 
دول  مــن  للمهاجرين  الأبــــواب  بفتح   2021
تــعــانــي صــعــوبــات ســيــاســيــة، لــلــدخــول من 
دون تـــأشـــيـــرة مــقــابــل دفــــع رســــــوم، لــقــدوم 
الــبــاد عبر رحــات تجارية من  الآلاف إلــى 
المغرب  مــن  وأيــضــا  اللاتينية،  أمــيــركــا  دول 

وليبيا.

مهاجرون غير نظاميين يغادرون من بنغازي إلى دكا وفق البرنامج الأممي لـ»العودة الطوعية« )أرشيفية - المنظمة الدولية للهجرة(

القاهرة: جمال جوهر

النيابة الليبية: 
المدير التجاري بشركة 

»غدامس« للطيران متهَم 
بـ»ارتكاب نشاط ضار 

بمصالح البلاد«
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السلطات نسبت الاعتداء إلى »حركة الشباب« المرتبطة بتنظيم »القاعدة«

9 قتلى بهجوم على مقهى في مقديشو
تل تسعة أشخاص وأصيب عشرون 

ُ
ق

ــخــة مــســاء الأحــد 
ّ

فــي انــفــجــار ســيــارة مــفــخ
أمــــــام مــقــهــى فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــصــومــالــيــة 
مــقــديــشــو كـــان مــكــتــظــا بــســبــب بـــث نهائي 
جـــديـــدة  حــصــيــلــة  بـــحـــســـب   ،2024 يـــــــورو 
»وكالة الصحافة  لـ أعلنتها مصادر أمنية 

الفرنسية«.
ونـــســـبـــت الـــســـلـــطـــات الاعــــــتــــــداء إلـــى 
ــــاب« المــــتــــطــــرفــــة المـــرتـــبـــطـــة  ــبـ ــ ــــشـ »حـــــركـــــة الـ
الحكومة  تقاتل  والتي  »القاعدة«  بتنظيم 

الصومالية منذ أكثر من ستة عشر عاماً.
وقـــــال مــحــمــد يـــوســـف، المــــســــؤول في 
»وكــالــة الصحافة  جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي لـــ
يقل  مــا لا  مــن مقتل  »تثبتنا  الــفــرنــســيــة«: 
عن تسعة مدنيين وإصابة عشرين آخرين 

بجروح في الانفجار«.
ــــح الــشــرطــي محمد  مـــن جــهــتــه، أوضـ
»وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« أن  صـــاد لـــ
ــارج المــبــنــى  ــ »خـــمـــســـة أشــــخــــاص قـــتـــلـــوا خــ
بينهم سائقو  الــرئــيــســي،  الــطــريــق  وعــلــى 
مركبات كانوا يمرّون في المنطقة، وأربعة 
كــــانــــوا داخــــــل المـــقـــهـــى«. وكــــانــــت حــصــيــلــة 

سابقة أفادت بمقتل 5 أشخاص.
ــــورة عــلــى  ــــشـ ــنـ ــ ــات مـ ــطــ ــقــ وأظـــــــهـــــــرت لــ
ــدة من  ــمــ ــرنـــت كــــرة نــــار ضــخــمــة وأعــ ــتـ الإنـ
الليل  السماء خــال  فــي  الــدخــان تتصاعد 
الشعبي  المقهى  الــذي دمــر  جــراء الانفجار 

في وسط المدينة.

وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــوطـــنـــيـــة 
ــد بـــأن  ــ ــا( مـــســـاء الأحــ ــونــ الـــصـــومـــالـــيـــة )صــ
ـــد( أمـــام  ــ ــخــة انــفــجــرت )الأحـ

ّ
ــارة مــفــخ ــيـ »سـ

مــطــعــم تــــوب كــــوفــــي... وضــعــهــا إرهــابــيــو 
ــوارج«، وهـــــو مــصــطــلــح تــســتــخــدمــه  الـــــــخـــــ

السلطات للإشارة إلى حركة الشباب.
ــان  كــ الـــــــــذي  ــار  ــتــ مــــخــ ســـعـــيـــد  وروى 

ــتـــداء »سمعت  فــي المــقــهــى عــنــد وقــــوع الاعـ
ــان وغــبــار  ــان هــنــاك دخـ  وكـ

ً
انــفــجــاراً هــائــا

لوكالة  مضيفاً  المطعم«  أمـــام  نــار  وألسنة 
»الصحافة الفرنسية«: »أصبنا بالهلع«.

وطــــوقــــت الـــشـــرطـــة المــنــطــقــة الــقــريــبــة 
الــرئــاســي والــتــي كانت  القصر  مــن مجمع 
مزدحمة جداً عند وقوع الانفجار. وسبق 

ـــذت فـــي المــاضــي 
ّ
»حــركــة الــشــبــاب« أن نـــف لـــ

الــكــثــيــر مــــن الـــتـــفـــجـــيـــرات والـــهـــجـــمـــات فــي 
مقديشو وأجزاء أخرى من البلد الواقع في 

القرن الأفريقي والذي يشهد اضطرابات.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن قـــــوات الاتـــحـــاد 
العام  فــي  العاصمة  مــن  طردتها  الأفريقي 
الــشــبــاب« تنشط  مـــا زالــــت »حـــركـــة   ،2011

بــقــوة فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة الــشــاســعــة في 
وســــط الـــبـــاد وجــنــوبــهــا وتـــشـــن هــجــمــات 
ضــــد أهـــــــداف ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة ومــدنــيــة 
فــي الــصــومــال وفــي بــلــدان مــجــاورة بينها 

كينيا.
يُعتقد  سجناء  خمسة  السبت  وقــتــل 
ــيّـــة  ــــهــــم مــــن مــقــاتــلــي الـــجـــمـــاعـــة الإســـامـ

ّ
أن

المـــتـــطـــرّفـــة فـــي تـــبـــادل إطـــــاق الـــنـــار خــال 
مــحــاولــة لــلــفــرار مــن الــســجــن الــرئــيــســي في 
تل ثلاثة حــرّاس وجُــرح 

ُ
ق مقديشو. كذلك، 

18، وفقاً لسلطات السجن.
ــالـــي حــســن  ــومـ ــد الـــرئـــيـــس الـــصـ ــ ــ ووعـ
 حـــرب »شــامــلــة« على 

ّ
شــيــخ مــحــمــود بــشــن

المـــتـــطـــرفـــن. وضـــمـــت مــيــلــيــشــيــات محلية 
ــا إلـــــى الـــجـــيـــش فــــي إطــــــار حــمــلــة  ــهـــودهـ جـ
تابعة للاتحاد  قــوة  عسكرية مدعومة من 
ــارات جـــويـــة أمــيــركــيــة. لكن  ــ ــ الأفـــريـــقـــي وغـ
ــكــــاســــات، وأعـــلـــنـــت  ــتــ الـــحـــمـــلـــة واجــــهــــت انــ
»حركة الشباب« في أوائــل عام 2024 أنها 
فــي وسط  المناطق  استولت على عــدد مــن 

البلاد.
ــــي فــي  ــــدولـ وقـــضـــى مــجــلــس الأمــــــن الـ
قرار بانسحاب بعثة حفظ السلام التابعة 
لــاتــحــاد الأفــريــقــي مــن الــصــومــال بحلول 
على   2024 الأول(  ــانــــون  )كــ ديــســمــبــر   31
أن يــتــولــى الــجــيــش وقـــــوات حــفــظ الــنــظــام 
الصومالية حصراً ضمان الأمن في البلد. 
وكـــان مــن المــفــتــرض أن يــغــادر أربــعــة آلاف 
البعثة  تــضــمّــهــم  مــن أصـــل 13500  جــنــدي 

بحلول نهاية يونيو )حزيران(.
ــه الـــحـــكـــومـــة  ــتــ ــدّمــ لــــكــــن بــــعــــد طــــلــــب قــ
الــصــومــالــيــة دعـــت فــيــه إلـــى تــقــلــيــص عــدد 
ــى ألــفــن  الــــقــــوات المـــــغـــــادرة فــــي يـــونـــيـــو إلـــ
وإرجــــــاء انــســحــاب الألـــفـــن المــتــبــقــيــن إلــى 
ــــول(، أعـــلـــن مــجــلــس الــســلــم  ــلـ ــ ســبــتــمــبــر )أيـ
ــه »يــؤيــد  والأمــــن فــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي أنـ

بقوة مقاربة مرحلية« للانسحاب.

أشخاص يتجمعون بالقرب من حطام المركبات المدمرة في مكان انفجار خارج مطعم حيث كان الزبائن يشاهدون المباراة النهائية لبطولة كرة القدم 
الأوروبية 2024 على شاشة التلفزيون في منطقة بوندهير في العاصمة الصومالية مقديشو )رويترز(

مقديشو: »الشرق الأوسط«

السعودية تُدين الهجوم 
الإرهابي في الصومال

أعــربــت الــســعــوديــة عــن إدانــتــهــا 
واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي 
ــع فــــي مـــقـــديـــشـــو، عــاصــمــة  ــ ــذي وقـ ــ الــ
الــصــومــال، وأدى إلــى وفــاة وإصابة 

العشرات. 
وأكــــــــدت الـــســـعـــوديـــة فــــي بــيــان 
ــا مــع  ــهــ ــوفــ ــا وقــ ــهـ ــتـ ــيـ لـــــــــــوزارة خـــارجـ
ــال فــي  ــ ــومــ ــ ــــصــ حــــكــــومــــة وشـــــعـــــب الــ
 عــــن صــــادق 

ً
ــاب، مـــعـــبـــرة ــ ــــصـ هـــــذا المـ

لـــذوي الضحايا،  الــعــزاء والمـــواســـاة 
 وشــــعــــبــــا، 

ً
ــة ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ولـــــلـــــصـــــومـــــال حــ

ــعــــاجــــل  ــا بــــالــــشــــفــــاء الــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــنــ ــمــ وتــ
للمصابين.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الحكومة المصرية تعوّل على »تعمير الصحراء« لاستيعاب الزيادة السكانية
تــعــول الــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى تنفيذ 
ــدة،  ــديـ ــدن جـ ــمـ مـــشـــاريـــع ســكــنــيــة ضــخــمــة بـ
يـــجـــري تــدشــيــنــهــا فـــي مــنــاطــق صــحــراويــة 
بــعــيــدة عــن الــتــجــمــعــات المــأهــولــة، وذلــــك من 
أكبر  فــي  السكانية،  الــزيــادة  استيعاب  أجــل 

بلاد العالم العربي سكاناً.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى 
مدبولي، الاثنين، إنه »لا يوجد حل لقضية 
الـــزيـــادة الــســكــانــيــة ســـوى تــعــمــيــر الأراضــــي 
الصحراوية للخروج من العاصمة، وتنفيذ 
أن  بــهــا«، مــؤكــداً  مــشــروعــات تنموية كبيرة 
»الحكومة تعمل من خلال )مبادرة سكن لكل 

المصريين( على مواجهة هذه المشكلة«.
البالغ عــدد سكانها نحو  وتقع مصر، 
106 ملايين نسمة، في المرتبة الرابعة عشرة 
من  عربياً  والأولــــى  أفريقياً  والثالثة  عالمياً 
حــيــث عـــدد الــســكــان. فــيــمــا تــوقــعــت بــيــانــات 
العامة والإحصاء،  الجهاز المركزي للتعبئة 
قبل أيام، أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 

121 مليوناً.
ــق رئــيــس الــــــوزراء المـــصـــري، الـــذي  ووفــ
ــل فــــي مــديــنــة  ـــم شــقــقــا لمــــحــــدودي الــــدخــ

ّ
ســـل

القاهرة(، ضمن  )شــرق  العاصمة«  »حــدائــق 
ــبــــادرة »ســـكـــن لــكــل المـــصـــريـــن«، فـــإنـــه في  مــ
خــال أقــل من 10 سنوات جــرى تنفيذ نحو 
المــائــة  فـــي  1.5 مــلــيــون وحـــــدة ســكــنــيــة، 85 

ــــذت فـــي صـــــورة ســكــن اجــتــمــاعــي 
ّ
ــف ــ

ُ
مــنــهــا، ن

الــدخــل وإســكــان بديل  للشباب ومـــحـــدودي 
للعشوائيات.

مــلــيــون  تــنــفــيــذ 1.5  أن  مـــدبـــولـــي  وعـــــدّ 
وحدة سكنية يحل مشكلة نحو 6 ملايين أو 
أن  اعتبار  على  مصري،  مواطن  مليون   7.5
متوسط كل أسرة من 4 إلى 5 أفراد، وأضاف 
أن ذلــك جــرى »خـــال فــتــرة قــصــيــرة، مقارنة 

بما تم بناؤه وتنفيذه على مدار 36 عاماً«.
ويــعــد رئــيــس الـــــوزراء قضية الإســكــان 
إحـــدى أهـــم المــشــكــات الــتــي واجــهــت الــدولــة 
المـــصـــريـــة، وأكـــثـــرهـــا حــــدة، إذ كــــان حــلــم كل 
شاب هو الحصول على وحدة سكنية، على 

حد قوله.

وأضاف: »مدينة حدائق العاصمة، هي 
من مدن الجيل الرابع، تحقق حُلماً للشباب 
فـــي الــحــصــول عــلــى ســكــن مــنــاســب، ولــيــس 
ــــدة ســكــنــيــة بـــل مــديــنــة مــتــكــامــلــة  مـــجـــرد وحـ

تنبض بالحياة بها جميع الخدمات«.
ــيـــس الـــــــــوزراء تـــأكـــيـــده عــلــى  وجـــــــدّد رئـ
أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات مماثلة 
التي  القياسية ذاتها  المــدة  في المدينة خلال 
تـــم تــنــفــيــذ هـــذا المـــشـــروع بــهــا فـــي غــضــون 3 
هذه  على  للغاية  كبير  الطلب  لأن  ســنــوات؛ 

النوعية من الوحدات. 
وتحتوي »حدائق العاصمة« على 100 
ألف وحدة سكنية، من بينها 93 ألف وحدة 
وللشباب  الاجــتــمــاعــي  لــإســكــان  مُخصصة 

ولمــــحــــدودي الــــدخــــل، بــيــنــمــا تـــم تخصيص 
الــدخــل.  لمتوسطي  تبقية 

ُ
الم وحـــدة  آلاف  الــــ7 

الــدولــة المصرية  بــدأ توجه  ومنذ عــام 2016 
نــحــو إنــشــاء مـــدن الــجــيــل الـــرابـــع، الــتــي تــدر 
التنمية  مــن حيث  الــدولــة  عــائــداً كبيراً على 
والـــعـــمـــران، والـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري الــــذي يمثل 
خمسة وعشرين في المائة من الناتج القومي 
الإجــمــالــي لمصر، وكــذلــك على المــواطــن الــذي 
المتاحة  والخدمات  بها  الإقامة  من  يستفيد 
بــهــا، حسب الاســتــشــاري الــعــقــاري المــصــري، 

أحمد عبد العزيز.
»الـــــشـــــرق  ويــــضــــيــــف عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز لــــــ
هو  التنموية  الرقعة  »توسيع  أن  الأوســـط« 
حـــل مــثــالــي لاســتــيــعــاب الــــزيــــادة الــســكــانــيــة 

إلى  منوهاً  مــصــر«،  تشهدها  الــتــي  الكبيرة 
ــع لــعــوائــق  ــاريـ أنــــه »رغـــــم تـــعـــرض تــلــك المـــشـ
ــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة بــســبــب  تـــمـــويـــلـــيـــة خــــــال الــ
الحكومة  فــإن  والإقليمية،  الدولية  الظروف 

لم تغير سياستها في الاعتماد عليها«.
ويبيّ الاستشاري العقاري أن »الطلب 
كبير للغاية على هذه النوعية من الوحدات 
الـــســـكـــنـــيـــة، ويــــعــــكــــس رغــــبــــة الــــشــــبــــاب فــي 
بالسكان،  كتظ 

ُ
الم القاهرة  قلب  من  الــخــروج 

تتمتع  بأماكن  الإقــامــة  فــي  ثقافتهم  وتغير 
بجودة حياة أفضل، خاصة أن الشقق تتاح 
بــمــقــدمــات بــســيــطــة، مـــع مـــزايـــا الــتــقــســيــط، 
والتسلم الفوري، وبالتالي استفاد كثير من 

الشباب من هذا التوجه«.

القاهرة: محمد عجم

العطا: لا بد من إزالة »قوات الدعم السريع« من أرض البلاد

الجيش السوداني يرفض التفاوض »ولو حارب مائة عام«
رفضه  تأكيد  الــســودانــي  الجيش  جـــدّد 
لأي تـــفـــاوض مـــع »قــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع«، 
ــام«، معتبراً  ــ »مــائــة عـ واســـتـــعـــداده لــلــقــتــال لـــ
 لــلــمــعــركــة تــنــتــج عــنــه 

ً
الـــتـــفـــاوض »تـــأجـــيـــا

مشكلات سياسية وعسكرية وأمنية تعرقل 
»إزالــة  تــطــور الــدولــة الــســودانــيــة«، متوعداً بـــ

)قوات الدعم السريع( من أرض البلاد«.
وجــــاء هـــذا الــتــصــريــح فــي الــوقــت الــذي 
بين  مباشر  غير  تفاوضاً  فيه جنيف  تشهد 
وفـــدي الــجــيــش و»الـــدعـــم الــســريــع«؛ مــن أجــل 
الوصول إلى هدنة إنسانية تسمح بإيصال 
ــال مــســاعــد الــقــائــد  المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة. وقــ
ــر الـــعـــطـــا، فــي  ــاسـ الــــعــــام لــلــجــيــش الـــفـــريـــق يـ
خطاب بمنطقة أم درمان العسكرية، الاثنين، 
بمناسبة ترقية ضباط إلى رتب أعلى، إنهم 
الدعم  »قـــوات  مــع  أو يتفاوضوا  لــن يهادنوا 
الــســريــع« ولـــو حـــاربـــوا لمــائــة عــــام، واشــتــرط 
 :

ً
قائلا الــقــوات،  الحرب استسلام هــذه  لوقف 

»لن نهادن ولن نفاوض إلّا على شيء واحد، 
وهـــو اســتــســام )الــجــنــجــويــد(، ولـــو حاربنا 
مــائــة ســـنـــة«، فـــي إشـــــارة إلــــى »قـــــوات الــدعــم 

السريع«.
وتـــابـــع الـــعـــطـــا: »حـــتـــى قــبــائــلــهــم الــتــي 
يفاخرون بأنها معهم تبرّأت منهم. لا توجد 
الــســودان  أهــل  بقيم  ق 

ّ
تتخل سودانية  قبيلة 

سهم في أفعال 
ُ
يمكن أن ترعى أو تدعم أو ت

الشيطان؛ من قتل واغتصاب وسرقة وتدمير 

ولــصــوصــيــة وذلـــة وإهــانــة وتــجــارة رقــيــق«. 
وزعــــم الــعــطــا أن اســتــمــرار قــواتــه فــي الــقــتــال 
الــســودانــي  الشعب  »إرادة  ـــ ــ لـ استجابة  يــأتــي 

وقراراته«.

شرط الاستسلام
على  الجيش،  دأب  الحرب  بداية  ومنذ 
ــه، رفــــض الـــتـــفـــاوض مـــع »قــــوات  ــادتـ لــســان قـ

ــتـــرط اســتــســامــهــا  ــع«، ويـــشـ ــريــ ــســ ــم الــ ــدعــ الــ
التي يسيطر  المــدن والمناطق  وخروجها من 
ــــت ذاتـــــــه يـــقـــود  ــــوقـ ــــي الـ عـــلـــيـــهـــا، رغــــــم أنــــــه فـ
تــفــاوضــا مـــع هـــذه الـــقـــوات. وتـــجـــري حالياً 
برعاية  مباشرة  غير  مفاوضات  في جنيف 
الأمـــم المــتــحــدة بــن وفــديــن يــمــثــان الجيش 
إلــى تسهيل  الدعم السريع« تهدف  و»قــوات 
وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة وتــوزيــعــهــا 

على المدنيين، عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى 
السودان، رمطان لعمامرة.

تصريحات،  في  المتحدة،  الأمــم  وقالت 
إن »أحـــــــد الــــطــــرفــــن« لــــم يـــحـــضـــر إلـــــى مــقــر 
ــــوده في  ــم وجـ الــتــفــاوض حــســب المـــوعـــد، رغـ
جــنــيــف، دون تــحــديــد أي طــــرف، لــكــنــهــا في 
الوقت ذاته أكدت أن الوسيط الدولي اجتمع 
ــده؛ ما  ــوات الــدعــم الــســريــع« وحــ مــع وفـــد »قــ

أدى إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن وفـــد الــجــيــش هو 
المقصود بالغياب.

وكان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح 
الــبــرهــان، قــد اســتــبــق تــصــريــحــات مساعده 
الـــفـــريـــق يـــاســـر الـــعـــطـــا، بــــإعــــان رفـــضـــه أي 
قبل  السريع«،  الدعم  »قــوات  مع  مفاوضات 
أن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها، 
 يوم الخميس الماضي: »لا تسمعوا ما 

ً
قائلا

يُقال عن مفاوضات في سويسرا أو غيرها، 
لا مفاوضات في جدة ولا مفاوضات في أي 

مكان«.

السيطرة على الأرض
ــنــــذ انــــــــدلاع الــــحــــرب فــــي 15 أبـــريـــل  ومــ
الـــدعـــم  »قـــــــــوات  ســـيـــطـــرت   2023 )نــــيــــســــان( 
السريع« على مساحات واسعة من السودان، 
واستولت على مناطق عسكرية استراتيجية 
ــاء الـــــبـــــاد، كــــــان آخـــرهـــا  ــ ــــحـ ــــي مـــخـــتـــلـــف أنـ فـ
ــة ســنــار في  ــــزاء مـــن ولايــ الاســتــيــاء عــلــى أجـ
وسط البلاد، بما فيها مدينة سنجة عاصمة 
الــــولايــــة، فـــي حـــن اقــتــصــر وجـــــود الــجــيــش 
ــات الــبــاد داخـــل حامياته  فــي عـــدد مــن ولايــ
مستمرة  لهجمات  تتعرّض  التي  العسكرية 
من »الدعم السريع«. وكثيراً ما توعّد الجيش 
بــحــســم المــعــركــة لــصــالــحــه، لــكــن الـــواقـــع على 
الأرض يشير إلى أن الحرب استمرت لمدة عام 
وثلاثة أشهر دون تحقيق نصر حاسم، وفق 

ما ذكرت عدة مصادر.
ــــي »مــنــبــر  ــــرب فـ ــــحـ ــا الـ ــرفــ وتـــــفـــــاوض طــ
ــلــــحــــرب، عــبــر  جــــــــدة« مـــنـــذ الأيـــــــــام الأولـــــــــى لــ
وســاطــة ســعــوديــة وأمــيــركــيــة، وتــوصــا إلــى 
توقيع »إعـــان جــدة الإنــســانــي«، غير أنهما 
ــر بعدم  لــم يلتزما بـــه، واتــهــم كــل طـــرف الآخـ
الالتزام ببنود الاتفاق. كما تم تفاوض غير 
معلن بين الطرفين في المنامة، ثم تنصل منه 
الــجــيــش فـــور تــســريــب مــعــلــومــاتــه، فـــي حين 

أكدته »قوات الدعم السريع«.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان )يسار( ومساعده ياسر العطا في أم درمان )الجيش السوداني(

كمبالا: أحمد يونس

استولت »الدعم السريع« 
على مناطق عسكرية 

استراتيجية في مختلف 
أنحاء البلاد
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»سودان بديل« في مصر يمنح أبناءه ملاذاً آمناً... ويثير حساسيات
حـــن كـــانـــت الــشــمــس تــهــبــط فـــي الأفـــق 
ــقــــدوم، بـــعـــد نـــهـــار صــيــفــي  ــالــ ــأذن لــلــيــل بــ ــتــ لــ
ــار الــــشــــاب الــــســــودانــــي مــصــعــب  ــ مــلــتــهــب أشــ
حــمــدان )33 عــامــا( بــيــده إلــى »ميكروباص« 
متوجه نحو نهاية شارع السودان النابض 
بالحياة والصخب بالجيزة، ليكتشف عقب 
الــســائــق والـــركـــاب جميعهم من  صــعــوده أن 

بني وطنه.
النظافة بإحدى  )عامل  يُبد مصعب  لم 
إيــحــاء بالتعجب جـــراء هــذا  الــشــركــات(، أي 
»الـــجـــلـــبـــاب والــــتــــوب«  ــار الــــافــــت لــــ ــشــ ــتــ الانــ
بالأحياء المصرية، التي تكرست ملاذاً لآلاف 

الفارين من الحرب.
ــعـــدمـــا أســـــــدل الـــلـــيـــل ســـــتـــــاره؛ وصـــل  بـ
المكتظ بالوجوه  مصعب إلى شارع »الملكة« 
السمراء، ليجد لافتات المتاجر المضيئة وقد 
أضيأت بعبارات مثل »سنتر أم درمان لأجود 
اللحوم السودانية«، ومقهى »ملتقى أحباب 
الــــســــودان«، ومــخــبــز »بــــاب جــنــقــريــن للخبز 
ــودانــــي«، و»مـــطـــعـــم الـــقـــراصـــة«  ــســ الـــبـــلـــدي الــ
و»ســلــطــان الــكــيــف« الــتــي تــقــع جميعها في 

نطاق جغرافي ضيق.
»نـــحـــن نــعــيــش فــــي مــجــتــمــع ســـودانـــي 
المساحات  ينقصنا شــيء ســوى  لا  متكامل، 
الوارفة«، وفق ما  الفسيحة وظلال الأشجار 

»الشرق الأوسط«. يقول مصعب لـ
أحياء  في  الكثيف  السوداني  الحضور 
إلى  أشـــارت  أرقـــام رسمية  مــصــريــة، عكسته 
وصول أكثر من نصف مليون نازح سوداني 
ــــدلاع الــحــرب  إلـــى الأراضـــــي المــصــريــة مــنــذ انـ
بــن الجيش و»قــــوات الــدعــم الــســريــع« العام 
إلى  أكــد سوادنيون تحدثوا  بينما  الماضي، 
»الــــشــــرق الأوســـــــط« أن »الأعــــــــداد الــحــقــيــقــيــة 
الرقم بكثير، لا سيما بعد عبور  هــذا  تفوق 
عبر  نظامي  غير  بشكل  منهم  كبيرة  ــداد  أعـ

الصحراء على مدار الأشهر الماضية«.
ــدد  ــ ــة عـ ــ ــريــ ــ ــــصــ ــة المــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ر الـ وتــــــــقــــــــدِّ
ــل 9  ــ ــيـــن بــنــحــو 5 مـــايـــن مــــن أصـ الـــســـودانـ
مــايــن لاجــــئ، فــيــمــا يــصــفــهــم الــرئــيــس عبد 

»ضيوف مصر«. الفتاح السيسي بـ
ــدد  ــبــــيــــر فــــــي عــ ــــق الــــكــ ــدفـ ــ ــتـ ــ ــب الـ ــبــ ــســ وتــ
انــدلاع الحرب الأخــيــرة في  السودانيين منذ 
المفوضية  الضغط على مكاتب  بــادهــم، في 
ــي الـــقـــاهـــرة  ــشــــؤون الــــاجــــئــــن، فــ الــــدولــــيــــة لــ
والإســــكــــنــــدريــــة، حـــيـــث يـــتـــم اســـتـــقـــبـــال نــحــو 
3 آلاف طــلــب لـــجـــوء يـــومـــي، مــمــا رفــــع عــدد 
ــــدى المـــفـــوضـــيـــة 5  ــيـــن المــســجــلــن لـ الـــســـودانـ
اليوم  ليبلغ  عليه سابقاً،  كــان  عمّا  أضعاف 
300 ألــف. ويمثل هذا الرقم 52 في المائة من 
مــجــمــل عــــدد الــاجــئــن المــســجــلــن فـــي مصر 

لدى المفوضية في أبريل )نيسان( الماضي.
ــإن المــفــوضــيــة تــتــوقــع  ــذا الــســبــب فــ ــهـ ولـ
»ازدياد الطلب على التسجيل بشكل مستمر 
المضطرب  الوضع  المقبلة بسبب  الأشهر  في 
فـــي الــــســــودان، مـــع عــــدم وجــــود آفــــاق فــوريــة 
 عـــدد 

ً
ــدرة ــ ــقـ ــ لــــســــام مـــســـتـــدام فــــي الأفـــــــــق«، مـ

السودانيين الذي ينتظرون التسجيل بنحو 
ربع مليون شخص.

تكتلات

الــتــي يبدو  المــصــريــة  العاصمة  شـــوارع 
عــلــيــهــا الـــهـــدوء نـــهـــاراً، بــفــعــل الــحــر الــقــائــظ، 
الشمس  اقترب قرص  الصخب كلما  يملأها 
الــذهــبــي مــن المــغــيــب، حــيــث يــجــري تلطيفها 
بالمياه قبل أن تتمدد إليها كراسي المقاهي، 
الـــتـــي يــفــضــلــهــا ســـودانـــيـــون لــلــقــاء بعضهم 
فـــي مـــاذهـــم الــجــديــد المــكــتــظ بــأحــيــاء مــثــل: 
الـــــلـــــواء، وإمـــبـــابـــة  ــيـــصـــل«، وأرض  فـ ــك  ــلــ »المــ
ــرة،  ــاهـ ــقـ ــالـ بـــالـــجـــيـــزة، وحـــــدائـــــق المـــــعـــــادي بـ
والـــعـــاشـــر مـــن رمـــضـــان بــالــشــرقــيــة، وبــعــض 
مناطق الإسكندرية، وأســوان، حيث فرضت 
ــالـــونـــات  ــتـــاجـــر والمــــطــــاعــــم والمــــخــــابــــز وصـ المـ
الـــحـــاقـــة ومــــحــــال بـــيـــع المــــابــــس والـــعـــطـــارة 
متزايد،  بشكل  نفسها  السودانية  واللحوم 
وهــو ما وُصــف في وسائل الإعــام المصرية 

»التكتلات السودانية«. بـ
ــعـــن المــــامــــح الـــســـودانـــيـــة  لا تــخــطــئ الـ
ــوارع الرئيسية  ــشـ الـ فـــي  الــتــقــلــيــدي  والـــثـــوب 
والــفــرعــيــة بــالــقــاهــرة والــجــيــزة، حــيــث يوجد 

ــنــــوهــــم مــمــن  ــيــــون ومــــواطــ ــودانــ ــســ الـــبـــاعـــة الــ
ــانــــت مــقــتــصــرة  ــتـــحـــمـــوا مــــجــــالات عـــمـــل كــ اقـ
ــن بــيــنــهــا قـــيـــادة  ــقـــود، مــ ــعـ عـــلـــى مـــصـــريـــن لـ
سيارات الأجرة والميكروباص داخل الأحياء 
راً  الشعبية؛ وهو ما عــدّه مصعب »أمــراً معبِّ
ــاج الــــوافــــديــــن الــــجــــدد فــي  ــ ــدمـ ــ عــــن ســــرعــــة انـ

تفاصيل الحياة في مصر«.
ــــرط حــــضــــور »الــــــــــــزول«، )كــلــمــة  ــن فــ ــ ومــ
مــعــنــاهــا الـــرجـــل فـــي الــلــهــجــة الـــســـودانـــيـــة(، 
أصبح معتاداً استخدام المفردات السودانية 
ــارات ووســائــل  فــي المــتــاجــر والـــشـــوارع والـــحـ
 محمد عــبــد المــجــيــد سائق 

َّ
المـــواصـــات، لــكــن

إحدى سيارات الأجرة، التي تعمل في شارع 
الــــســــودان بــالــجــيــزة يــتــقــن الــلــهــجــة الــعــامــيــة 

.
ً
المصرية

الوجه  صــاحــب  المجيد  عبد  تكيف  لقد 
الــــدائــــري الــبــاســم مـــع تــفــاصــيــل الـــقـــيـــادة في 
ــبـــات يــحــفــظ أســـمـــاء  ــقـــاهـــريـــة، فـ ــــوارع الـ ــــشـ الـ
ومواقع المحطات عن ظهر قلب، مؤكداً أنه في 
أوقــات متكررة تكون معظم حمولة سيارته 
معهم  يندمج  الذين  السودانيين  الركاب  من 
كأنك  »تشعر  الفلكلورية:  أغانيهم  بتشغيل 

في فرح وليس في مواصلات عامة«.
عــبــد المــجــيــد لــيــس الــســائــق الــســودانــي 
الوحيد على خط »شارع السودان« بالجيزة، 
لــكــنــه واحـــــد مـــن بـــن 30 ســائــقــا يــحــتــرفــون 
السير في الزحام ويهربون منه إلى شوارع 

ضيقة بديلة.
فــــي أحـــــد أروقـــــــة حــــي فــيــصــل الــشــهــيــر 
ــارة  ــطـ ــعـ بــــالــــجــــيــــزة، كــــــان صــــاحــــب مـــتـــجـــر الـ
ــادل مـــحـــمـــد، الــــذي  ــ الــــســــودانــــي الــســتــيــنــي عــ
مدى  على  ترسخت  طمأنينة  عيناه  عكست 
الــســنــوات الــخــمــس الــتــي قــضــاهــا فــي مصر، 

ينتظر زبائنه المعتادين في المساء.
»رغم أن معظم زبائني من السودانيين 
ــي 

ّ
فــــإن جــيــرانــي مـــن المــصــريــن يــشــتــرون مــن

والسكر«،  والسمن  والــزيــت  الطعام  بــهــارات 
»الــشــرق الأوســــط«. موضحاً أن  وفــق قــولــه لـــ
يعود  بالسودانيين  المنطقة  اكتظاظ  »سبب 
إلـــــى تــفــضــيــل كــثــيــر مــنــهــم الإقــــامــــة بـــجـــوار 
أقاربهم وعائلاتهم لتقليل الشعور بالغربة، 
 
ً
وهـــو مـــا خــلــق مجتمعاً ســودانــيــا مــتــكــامــا
هنا«. مؤكداً أن »السودانيين يتمركزون في 
 من أول محيط شــارع فيصل 

ً
الجيزة، بــدايــة

 10 مــن  تقترب  لمسافة  نهايته  حتى  الشهير 
كيلومترات«.

ملاذ بديل

لــم تكن مــواقــع »الــتــواصــل الاجتماعي« 
ــذا الــــوجــــود الـــســـودانـــي  ــد هــ بــعــيــدة عـــن رصــ
ــر، حـــيـــث كــــرســــت بــعــض  ــــي مــــصــ الـــكـــثـــيـــف فـ
بديل  »ســـودان  وجــود  فكرة  الفيديو  مقاطع 
ر سوداني 

ّ
في البلاد، ومن بينها تعليق مؤث

ر على الوجود المكثف لأبناء وطنه بحي  تندَّ
: »إذا كــنــت ســودانــيــا 

ً
فيصل بــالــجــيــزة قــائــا

تعيش فــي الـــخـــارج وتــرغــب فــي رؤيـــة أهلك 
وبــلــدك مــا عليك ســوى الــذهــاب إلــى الجيزة 

المصرية«.
وهــــو مـــا يـــؤكـــده مــصــعــب، مــعــتــبــراً أن 
التعليم والمتاجر والمطاعم والمقاهي  »مراكز 
وأنوعها؛  أشكالها  اختلاف  السودانية على 
قــد فــرضــت وجــودهــا على الــشــارع المــصــري، 
الأبيض ملمحاً  السوداني  الخبز  بــات  حتى 

مهماً في متاجر مصرية«.
وتــشــعــر زيــنــب مــصــطــفــى، وهـــي ســيــدة 
ــى مـــصـــر مــــن الـــولايـــة  ــ ــــدِمــــت إلـ

َ
خــمــســيــنــيــة ق

»الأمان« وهي تجلس  الشمالية بالسودان، بـ
داخل شقة فسيحة بمنطقة »اللبيني« بحي 
وأختها  أبنائها  رفقة  القاهرة(  )غــرب  الهرم 

وبناتها.
مكثت زينب فترة طويلة في مصر من 

دون زوجها الستيني الذي »لحق بها أخيراً 
نظامي  غير  الــدخــول بشكل  مــن  تمكنه  بعد 
عبر الصحراء، وهو يبحث توفيق أوضاعه 

ليتمكن من العمل في أي وظيفة«.
ويعد عشرات آلاف السودانيين الفارين 
مــن نـــار الــحــرب فــي الـــســـودان، مــصــر »المـــاذ 
الحياة  راهــنــا، لامتلاكها مقومات  الأفــضــل« 
فاطمة حسن  بينهم  ومــن  التحتية،  والبنية 
مــن دخــول مصر عبر مسارات  التي تمكنت 

التهريب الوعرة أخيراً.
ــى بــــنــــاتــــهــــا مـــن  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ ــشــــيــــت فـ خــ
»الاغتصاب على يد الميليشيات بالسودان«، 
وقررت دخول مصر بشكل غير نظامي، وفق 

»الشرق الأوسط«. ما قالته لـ
الــحــر الــشــديــد والــعــطــش أنــهــكــا فاطمة 
وبــنــاتــهــا الـــثـــاث لــســاعــات طــويــلــة لـــم يــذقــن 
فيها طعم الراحة أو النوم، قبل أن تنجح في 
إلــى شقيقتها  إلــى الجيزة لتنضم  الــوصــول 

التي سبقتها منذ عدة أشهر.
ــافـــات  ــيـــف حـ ورغـــــــم الإعــــــــان عــــن تـــوقـ
لــنــازحــن ســودانــيــن دخــلــوا الــبــاد بطريقة 
ــران(  ــزيــ غـــيـــر نــظــامــيــة فــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو )حــ
المــاضــي، فــإن عبد الــلــه قــونــي المقيم فــي حي 
المـــعـــادي بــالــقــاهــرة مــنــذ 15 عــامــا ويــقــصــده 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــازحـــن الـــســـودانـــيـــن الــجــدد 
للمساعدة في توفير مسكن أو فرصة عمل، 
ــول نــحــو 11 حــافــلــة مـــن أســـوان  ــ يــؤكــد »وصـ
تــقــل ســودانــيــن يــومــيــا كلهم مــن المهاجرين 
غــيــر الــنــظــامــيــن الــذيــن يــدفــع الـــواحـــد منهم 
نحو 500 دولار أميركي للمهربين«، وهو ما 

تؤكده فاطمة كذلك.

تعليم

ومن بين أهم ملامح »السودان البديل« 
رؤيــــة الــتــامــيــذ وهـــم فــي طــريــقــهــم مــن وإلــى 

المـــدارس الــســودانــيــة الــتــي زاد عــددهــا بشكل 
ــــرد خـــــال الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، مـــمـــا دعـــا 

ّ
مــــط

الــســلــطــات المــصــريــة إلـــى إغــــاق بعضها من 
أجل »تقنين الأوضاع«.

ر ســامــي الــبــاقــر، المــتــحــدث باسم  ويـــقـــدِّ
ــــدارس  نــقــابــة المــعــلــمــن الـــســـودانـــيـــة، عــــدد المـ
الـــســـودانـــيـــة فـــي مــصــر بــنــحــو 300 مــدرســة 

للتعليم الأساسي والمتوسط.
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ــارة الـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ووجـــــهـــــت الـ
الــتــي نقلت مقرها قبل ســنــوات من  الــقــاهــرة 
جــــاردن ســيــتــي إلـــى حــي الـــدقـــي، الــشــكــر إلــى 
إنجاح  في  تعاونها  على  المصرية  الحكومة 
امتحانات الشهادة الابتدائية السودانية في 
شهر يونيو )حزيران( الماضي، عبر 6 مراكز 
 في بيان لها 

ً
تعليمية تابعة للسفارة، مشيرة

إلــى »مشاركة 7 آلاف طالب إلــى جانب أكثر 
من 400 مراقب من المعلمين«.

ــر  وجـــامـــعـــيـــا قــــــدّر أيـــمـــن عــــاشــــور، وزيــ
التعليم الــعــالــي المــصــري، عـــدد الــســودانــيــن 
الــذيــن الــتــحــقــوا الــعــام المــاضــي بــالــجــامــعــات 

المصرية بأكثر من 10 آلاف طالب.
وكان من بين النازحين السودانيين عدد 
كبير من الفنانين الذين استقروا في القاهرة 
عــلــى غــــرار المــمــثــلــة إيــمــان يــوســف، والمــخــرج 
أمــجــد أبـــو الــعــا والمـــخـــرج مــحــمــد الــطــريــفــي 
ــزار جــمــعــة، الـــذيـــن يــرتــحــلــون إلــى  والمــمــثــل نــ
يعودون  ثم  فنية  فعاليات  الخارج لحضور 

من جديد إلى مصر.
وبينما يلجأ السودانيون الذين دخلوا 
البلاد بشكل نظامي إلى توثيق عقود إيجار 
شققهم السكنية بمكاتب الشهر العقاري إلى 
جانب تسجيل أبنائهم في المدارس للحصول 
عــلــى إقـــامـــات قــانــونــيــة، فــإنــه لا يــوجــد أمـــام 
»التصالح  ســوى  النظاميين  غير  الــنــازحــن 
مـــع وزارة الــداخــلــيــة المـــصـــريـــة« عــبــر إنــجــاز 
اســتــمــارة »تقنين وضـــع« ودفـــع رســـوم تبلغ 

ألف دولار، أو التقدم إلى مفوضية اللاجئين 
والحصول على بطاقة »طالب لجوء«.

حساسيات مصرية

ــــوب«  ــتــ ــ ــ مـــــع هـــيـــمـــنـــة »الــــجــــلــــبــــاب« و»ال
مصرية،  ــارات  وحـ شـــوارع  على  السودانيين 
كبيرة  ســودانــيــة  لتجمعات  مقاطع  وتــــداول 
ــا«،  ــيـــديـ ــيــــال مـ ــر »الــــســــوشــ ــبـ ــرة عـ ــاهــ ــقــ فــــي الــ
والقلق من أخبار طرد مستأجرين مصريين 
لتسكين سودانيين بدلًا منهم؛ ظهرت بوادر 
»الــحــســاســيــة« مـــن »الــتــكــتــات الــســودانــيــة« 
فــــــي مـــــصـــــر. كــــمــــا أثـــــــــــارت خــــــرائــــــط رفـــعـــهـــا 
ســـودانـــيـــون لــبــادهــم تــضــم مــثــلــث »حــايــب 
وشلاتين«، )أقصى جنوب مصر مع الحدود 
السودانية(، جدلًا واسعاً، مما دفع السلطات 
ــاذ إجــــــــراءات ضد  ــى اتـــخـ ــراً إلــ ــيـ المـــصـــريـــة أخـ
هؤلاء النازحين وصلت إلى ترحيل بعضهم، 

وفق مصادر مصرية.
الــتــحــفــظــات، الإبــــاغ  وزاد مـــن وتـــيـــرة 
ــة عــمــلــيــات خــتــان  ــيـ عـــن إجــــــراء أســــر ســـودانـ
لبناتهم في مصر، وهو ما واجهه مسؤولون 
ــــرورة تفعيل  مــصــريــون بــالــتــشــديــد عــلــى ضـ

م ختان الإناث. القانون المصري الذي يُجرِّ
وكــغــيــره مـــن عـــشـــرات المــصــريــن الــذيــن 
ــدّون أنــفــســهــم »مـــتـــضـــرريـــن مـــن الـــوجـــود  ــعــ يــ
السوداني المكثف«، لم يُخفِ السباك الستيني 
عيد محمود، صاحب الجسد النحيل تذمره 
من »هيمنة النازحين على المربع السكني الذي 

كان يقيم فيه بالقرب من جامعة القاهرة«.
يـــقـــول عــيــد بــنــبــرة يــمــأهــا الاســـتـــيـــاء: 
ــلـــى إخـــائـــهـــا  ــة عـ ــقـ ــشـ ــة الـ ــكـ ــالـ »أجــــبــــرتــــنــــي مـ

لتسكين أسرة سودانية بدلًا مني«.
الــذي يعول 3 فتيات  وبعدما كــان عيد 
يدفع 1600 جنيه مصري )الــدولار الأميركي 
ــار  ــاوي نــــحــــو 48 جـــنـــيـــهـــا( بـــــــدل إيــــجــ ــ ــســ ــ يــ
شــهــري خـــال الــســنــوات المــاضــيــة فـــإن مالكة 
آلاف جنيه من   6 على  راهناً  العقار تحصل 
المستأجرين السودانيين الجدد. وهو ما دفع 
التدخل  إلــى  الحكومة  »دعـــوة  إلــى  مصريين 

م المجتمعي«.
ْ
ل حفاظاً على السِّ

واضطر عيد إلى البحث عن شقة أخرى 
فــي منطقة تــوصــف بأنها »مــتــواضــعــة«، بـ3 
آلاف جنيه. وأغلقت السلطات المصرية أخيراً 
عــــدداً مـــن المــــــدارس الــســودانــيــة بـــداعـــي عــدم 
السودان  الشروط. وطالبت سفارة  استيفاء 
»التزام ثمانية  بالقاهرة، أصحاب المدارس، بـ
ــاع  ــ شـــــــروط، وضــعــتــهــا مـــصـــر لــتــقــنــن أوضـ
ــــجــــري 

ُ
المـــــــــدارس المـــغـــلـــقـــة«، وقــــالــــت إنــــهــــا »ت

اتصالات مستمرة لحل الأزمة«.
ويــرى عضو المجلس المصري للشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الـــســـفـــيـــر صـــــــاح حـــلـــيـــمـــة، أن 
»الإجـــــــراءات المــصــريــة الأخـــيـــرة الــتــي هــدفــت 
ــاع الــســودانــيــن فـــي الــبــاد  ــ إلـــى تــقــنــن أوضـ
»طــبــيــعــيــة جـــــداً فــــي ظــــل ازديـــــــــاد أعــــدادهــــم 
ــــط« أن  ــ »الـــشـــرق الأوسـ ـــ ــبـــاد«، مــضــيــفــا لـ ــالـ بـ
»تــنــظــيــم الــلــجــوء والإقــــامــــة مـــع طــلــب زيــــادة 
الدولية والإقليمية  المنظمات  المساعدات من 

يعدان الخيار الأفضل راهناً للقاهرة«.

تخفيف الأعباء

بسبب الأزمة الاقتصادية، طالبت مصر 
أعباء  »تحمل  فــي  بدعمها  الــدولــي  المجتمع 
الــاجــئــن«. ورأى وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري 
السابق سامح شكري، عقب لقائه مدير عام 
المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أن الدعم 
»لا  الــدولــي  المجتمع  مــن  تتلقاه مصر  الـــذي 
يتناسب مع ما تتحمله من أعباء، في ظل ما 
يعانيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات 

العالمية.
ــقــــت الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة أخـــيـــراً  ــلــ وأطــ
ــئـــن المــقــيــمــن  عــمــلــيــة لــحــصــر أعـــــــداد الـــاجـ
ــهــــدف احــــتــــســــاب تــكــلــفــة  ــا، بــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـــى أراضـ عـ
المالية،  استضافتهم، والوقوف على الأعباء 

في ظل أزمة اقتصادية تعانيها البلاد.
وطــــالــــبــــت مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لشؤون اللاجئين بمصر، في بيان في شهر 
أبريل الماضي، بالحصول على 175.1 مليون 
إلــحــاحــا  الأكـــثـــر  الاحــتــيــاجــات  لتلبية  دولار 
إلــى مصر  فــروا  الــذيــن  السودانيين  للاجئين 

منذ منتصف أبريل 2023.

مقهى شعبي في الجيزة يضم تجمعاً سودانياً )الشرق الأوسط(

لا تخطئ العين كثرة الوجوه السمراء والثوب السوداني 
الــتــقــلــيــدي فـــي الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة بــالــقــاهــرة 
أكثر من  إلــى وصــول  الرسمية تشير  فــالأرقــام  والجيزة. 
نصف مليون نازح سوداني إلى مصر منذ اندلاع الحرب 

بينما  الماضي،  العام  السريع«  الدعم  و»قــوات  الجيش  بين 
أكد سوادنيون تحدثوا إلى »الشرق الأوسط« أن »الأعداد 
عبور  بــعــد  سيما  لا  بكثير،  الــرقــم  هـــذا  تــفــوق  الحقيقية 
أعداد كبيرة منهم بشكل غير نظامي عبر الصحراء على 

ر الحكومة المــصــريــة عدد  مـــدار الأشــهــر المــاضــيــة«. وتــقــدِّ
السودانيين بنحو 5 ملايين من أصل 9 ملايين لاجئ على 
السيسي  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس  فيما يصفهم  أراضــيــهــا، 

»ضيوف مصر«.  بـ

الجالية الكبرى بين الوافدين... والمفوضية تدق ناقوس الخطر

القاهرة: عبد الفتاح فرج

انتشار لافت للمحال السودانية بمحافظة الجيزة المصرية )الشرق الأوسط( إقبال لافت على مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة )مفوضية اللاجئين(
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انطلاق مؤتمرهم الوطني في ميلووكي وسط إجراءات أمنية معززة

الجمهوريون لتفويض ترمب في معركة العودة للبيت الأبيض
أصيب  التي  الاغتيال  محاولة  أرخــت 
فــيــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تـــرمـــب بــظــالــهــا عــلــى الـــســـبـــاق الــرئــاســي 
ــة مــن  ــ ــارمــ ــ ــة عــ ــ ــــوجـ المـــــحـــــمـــــوم، وأثــــــــــــارت مـ
الــــتــــســــاؤلات حــــيــــال مــــا ســيــعــلــنــه »تـــرمـــب 
الجريح« مع وصوله إلى مدينة ميلووكي 
»المؤتمر  افتتاح  مــع  ويسكونسن،  بــولايــة 
الــوطــنــي الــعــام للحزب الــجــمــهــوري« الــذي 
الانتخابات  إلــى  بطاقته  رسمياً  سيمنحه 
الــتــي تشهدها الــولايــات المــتــحــدة بعد أقل 

من 4 أشهر.
وفـــي حــن أدخــلــت مــحــاولــة الاغــتــيــال 
منعطف  فــي  الأميركية  السياسية  الحياة 
الرئيس جو  إدارة  جديد وســط مساعٍ من 
بــايــدن الــديــمــقــراطــيــة إلـــى تــهــدئــة المــخــاوف 
والتوترات التي عمت أنحاء البلاد، تعهد 
الاجتماعي  للتواصل  عبر منصته  ترمب، 
»مطلق  لـ السماح  »تــروث سوشيال«، عدم 
النار« عليه في بنسلفانيا، الشاب الأبيض 
»قـــاتـــل  أو أي  كــــروكــــس،  مـــاثـــيـــو  تــــومــــاس 
ــيـــرات عــلــى  ــيـ ــغـ ــفــــرض تـ مـــحـــتـــمـــل« آخـــــــر، بــ

الجدول الزمني أو »أي شيء آخر«. 
وهــو قــد وصــل الأحـــد إلــى ميلووكي، 
رحلته  لتأجيل  سابقة  خطط  عــن  متخلياً 
ــار حـــركـــتـــه:  ــ ــ ــــصـ ــ ــــن. وأكـــــــــد وأنـ ــومــ ــ لمـــــــدة يــ
»فــلــنــجــعــل أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مــــرة أخـــــرى«، 
وأنـــهـــم ســيــظــلــون »صــامــديــن فـــي إيــمــانــنــا 
ومــــتــــحــــديــــن فــــــي وجــــــــه الـــــــشـــــــر«. وفــــاجــــأ 
رسالة  لإظــهــار  بتوجيهات  لديه  العاملين 
ــدة« فـــي المــؤتــمــر الــتــي يــســتــمــر حتى  ــ »وحــ
ليل الخميس. وقال إنه سيعلن اسم نائب 

الرئيس في اليوم الأول من المؤتمر.

حال متغير
ورغم أن خطط مؤتمر الجمهوريين لا 
تــزال في حــال تغير مستمرة، فإنه يُتوقع 
أن يركز المؤتمر بشكل أكبر على »شجاعة 
ترمب وصموده«. وسعت حملة ترمب إلى 
طمأنة المساعدين. ووجه كريس لاسيفيتا 
وســــــوزي ويـــلـــز، وهـــمـــا مـــن المــســتــشــاريــن 

ــابـــق، رســـالـــة بــريــد  الـــكـــبـــار لــلــرئــيــس الـــسـ
المؤتمر  الموظفين تفيد بأن  إلى  إلكتروني 
»ســيــســتــمــر كــمــا هـــو مــخــطــط لــــه« بينما 
يستعد المــنــدوبــون الــجــمــهــوريــون، الــذيــن 
يصل عددهم إلى 2400 شخص، »لترشيح 

رئيسنا... المرشح الشجاع لحزبنا«.
ــــد، أخــبــرت  وفـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة الأحـ
ويلز الموظفين أن الرئيس ترمب »متفائل 
وفــــي حــــال مــعــنــويــة جـــيـــدة«. وشجعتهم 
عــلــى المــضــي فـــي عــمــلــهــم والـــحـــذر، لكنها 
التي تلت محاولة  الـــ24  الساعات  وصفت 

الاغتيال بأنها »صعبة«.
ولــــم تــنــشــر حــمــلــة تـــرمـــب أي لائــحــة 
بــأســمــاء الأشـــخـــاص الــذيــن الــتــقــاهــم بعد 
وصوله إلى ويسكونسن. غير أن شخصاً 
بعدما طلب عدم  قــال،  معه هناك  اجتمع 
نـــشـــر اســــمــــه، إن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـــدا 
»روحانياً«؛ إذ إنه »يعتقد أنه حصل على 

هبة من الله«؛ لأن الرصاصة أصابت أذنه 
اليمنى ولم تخترق رأسه.

ولا يزال »مكتب التحقيقات الفيدرالي 
إطـــاق  فـــي حـــــادث  يــحــقــق  آي(«  بـــي  )إف 
انتخابي  تجمع  على  السبت  مساء  الــنــار 
لترمب في بلدة باتلر بولاية بنسلفانيا، 
بــوصــفــه مــحــاولــة اغــتــيــال نــفــذهــا المشتبه 
فيه توماس ماثيو كروكس )20 عاماً( من 

بلدة بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا.
ــارزة  ــ ــبــ ــ ــ وفــــــــي إحـــــــــدى الإضــــــــافــــــــات ال
ــبــــوع فـــي مــيــلــووكــي،  لــبــرنــامــج هــــذا الأســ
ســتــتــحــدث نــيــكــي هــايــلــي؛ حــاكــمــة ولايـــة 
ــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ كـــــارولايـــــنـــــا الـ
ــهـــوري ضــد  ــمـ تـــرشـــحـــت عــــن الــــحــــزب الـــجـ
تــرمــب، فــي المــؤتــمــر، وفقاً لمــصــادر مطلعة 
عــلــى الــتــخــطــيــط، فـــي إشــــــارة إلــــى تــوجــه 
ــادة الــجــمــهــوريــن نــحــو مــحــاولــة رأب  ــقـ الـ

الصدع داخل الحزب.

دور مزدوج

في المقابل، اندفع بايدن، الذي لا يزال 
يحاول التعافي من أدائه المتعثر في مناظرة 
ــر يونيو )حــزيــران( المــاضــي، إلــى دور  أواخـ
مــــزدوج دقــيــق بــعــد إطــــاق الـــنـــار، متصرفاً 
ــتــــرة طــويــلــة  ــنـــذ فــ ــذر مـ ــ ــا حــ ــيـــسـ بــصــفــتــه رئـ
مـــن الــعــنــف الــســيــاســي، ومــرشــحــا يــخــوض 
الانتخابات ضد رجل استهدفه هذا العنف.

ومــــــــع ذلــــــــــك، أضـــــفـــــت عـــمـــلـــيـــة إطــــــاق 
ــلـــى الــــحــــدث الــــذي  ــاتـــمـــة عـ ــامـــة قـ ــمـ الــــنــــار غـ
حوّلت  استثنائية  أمنية  بــإجــراءات  أحــيــط 
مــيــلــووكــي، وهـــي مــديــنــة مــعــروفــة تقليدياً 
بــولائــهــا لــلــديــمــقــراطــيــن، إلــــى قــــوة جــاذبــة 
للجمهوريين، وسط تساؤلات عن مستقبل 
الــعــاديــة بــن بــايــدن وتــرمــب،  المنافسة غير 
الذي يؤكد أن انتخابات 2020 »سُرقت« ولم 
أنصاره  اقتحام  رغــم  استعادتها،  يستطع 

العاصمة  واشنطن  في  »الكابيتول«  مبنى 
على  الكونغرس  مصادقة  وقــف  إلــى  سعياً 
انتخاب بايدن في 6 يناير )كانون الثاني( 

.2021
ــول تـــرمـــب إلــى  ــ ــائـــق مـــن وصـ وبـــعـــد دقـ
مــيــلــووكــي، خــاطــب بــايــدن الأمـــة الأمــيــركــيــة 
مــن »المــكــتــب الــبــيــضــاوي«، واصــفــا محاولة 
اغـــتـــيـــال مــنــافــســه بــأنــهــا جــــزء مـــن سلسلة 
ــتـــي شــمــلــت اقــتــحــام  مــــن أحـــــــداث الـــعـــنـــف الـ
ولايــة  حاكمة  خطف  ومــؤامــرة  الكونغرس، 
ويتمر،  غريتشين  الديمقراطية  ميتشيغان 
بـــيـــلـــوســـي؛ زوج رئــيــســة  بـــــول  ومـــهـــاجـــمـــة 
بيلوسي،  نانسي  السابقة  الــنــواب  مجلس 

والتهديدات ضد مسؤولي الانتخابات.
وحاول مساعدو كل من ترمب وبايدن 
ــادات الــحــزبــيــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــواء الـــغـــضـــب والانـ ــتـ ــ احـ
الـــاذعـــة الــتــي ظــهــرت فـــور إطــــاق الـــنـــار، لا 
ترمب  مــؤيــدي  مــن  كثير  لجأ  بعدما  سيما 

ليقولوا  الاجتماعي  الــتــواصــل  إلــى وســائــل 
إن خطاب بايدن وأنصاره – الذين وصفوا 
إلى  أدى   – للديمقراطية  تهديد  بأنه  ترمب 

»أحداث السبت«.

لحظات التحدي
اللحظات  نبرة تحدٍّ في  وأطلق ترمب 
التي أعقبت إطلاق النار مباشرة، حيث رفع 
نــــاري، ودعــا  قبضته بــعــدمــا أصــيــب بطلق 
إلــى »القتال« مــراتٍ عــدة مع إخــراج عناصر 
ــــرح. لــكــن  ــسـ ــ »الــــخــــدمــــة الــــســــريــــة« لــــه مــــن المـ
لاسيفيتا وويلز سعيا إلى تهدئة الأمور في 
مساعديهما  من  وطلبا  الليلية،  مذكرتهما 
عدم التعليق علناً على إطلاق النار. وقالا: 
»نـــحـــن نـــديـــن جــمــيــع أشـــكـــال الـــعـــنـــف، ولــن 
وسائل  على  الخطر  الخطاب  مــع  نتسامح 

التواصل الاجتماعي«.
وكــــان كــثــيــر مــن حــلــفــاء تــرمــب؛ بينهم 
الــســيــنــاتــور جــيــمــس ديــفــيــد فـــانـــس، الـــذي 
يحتمل اختياره لمنصب نائب ترمب، ألقوا 
تــبــعــات إطـــاق الــنــار عــلــى مــعــارضــي ترمب 
الـــســـيـــاســـيـــن. وانـــخـــفـــض عـــــدد المــرشــحــن 
لمـــنـــصـــب نــــائــــب الـــرئـــيـــس إلـــــى ثــــاثــــة، هـــم؛ 
بــالإضــافــة إلـــى فـــانـــس: الــســيــنــاتــور مــاركــو 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة دوغ  ــ ــــوتـ ــم داكـ ــاكــ ــــو، وحــ ــيـ ــ روبـ
بورغوم. ومن غير المقرر أن يتحدث المرشح 

لمنصب نائب الرئيس حتى الأربعاء.

ميزانية أمنية
الكونغرس،  أعضاء  وخــال مكالمة مع 
قال رقيب مجلس النواب إن الأعضاء يجب 
أن يــتــوقــعــوا زيــــادة الإجــــــراءات الأمــنــيــة في 
»المــؤتــمــر الــجــمــهــوري« فــي مــيــلــووكــي، وأن 
تحركاتهم،  ب 

َ
ستراق الحاضرين  المشرعين 

وفقاً لما ذكره أحد المشرعين في المكالمة.
وأشار رئيس بلدية ميلووكي، كافالير 
جـــونـــســـون، إلــــى أن مــديــنــتــه انــضــمــت إلــى 
أمــام »اللجنة الوطنية  تحالف من الحزبين 
للحزب الجمهوري«، الذي نجح في الضغط 
المخصصة  المنحة  لــزيــادة  الكونغرس  على 
لأمن »اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري«؛ 

من 60 مليون دولار إلى 75 مليون دولار.

بيع »تيشيرتات« عليها صور دونالد ترمب خلال اليوم الأول من »المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري« في ميلووكي أمس )أ.ب(

واشنطن: علي بردى

الحياة السياسية في 
أميركا تشهد منعطفاً 

جديداً بعد محاولة 
اغتيال ترمب

ذ الاعتداء »تحرك بمفرده«... وتداعيات سياسية للحادثة على الحملة الانتخابية منفِّ

بايدن وترمب يشددان على »الوحدة« بعد محاولة الاغتيال
دعــا جــو بــايــدن ودونــالــد تــرمــب الأمــيــركــيــن إلى 
الــوحــدة بــعــد نــجــاة الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــســابــق من 
انتخابي في بنسلفانيا  اغتيال خلال تجمّع  محاولة 
يـــوم الــســبــت، قـــال مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي إنــه 

.»
ً
 إرهابياً داخلياً محتملا

ً
يعدّها »عملا

ــقـــى كــلــمــة  ــــذي ألـ ــال الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي الــ ــ وقــ
مقتضبة من البيت الأبيض، يوم الأحد: »يجب علينا 
أمّــة لإظهار ما نحن عليه«، مشيراً  حد بصفتنا 

ّ
أن نت

إلى أنه أجرى »محادثة قصيرة لكن جيّدة« مع ترمب. 
وأوضح بايدن: »ليست لدينا أي معلومات حتى الآن 
ذ الهجوم. نعرف من هو. أدعو الجميع 

ّ
عن دوافع منف

إلى عدم إطلاق افتراضات بشأن دوافعه أو انتماءاته«. 
وأضاف أنه طلب إجراء »تحقيق مستقل« في الظروف 

المحيطة بمحاولة اغتيال ترمب.

»خفض التوتر«
ــد، إلـــى »خــفــض الــتــوتــر« بعد  ودعـــا بــايــدن، الأحــ
ــيـــال خــصــمــه الـــجـــمـــهـــوري، مــعــتــبــراً أن  ــتـ ــة اغـ ــاولـ مـــحـ
وقال  اختبار«.  »فترة  ستشكل  الأميركية  الانتخابات 
بـــايـــدن فـــي خــطــاب مـــن المــكــتــب الــبــيــضــوي فـــي الــبــيــت 
الأبــيــض متوجهاً إلـــى الأمــيــركــيــن: »أريــــد أن أتــحــدث 
ــول الـــحـــاجـــة إلــــى خــفــض الـــتـــوتـــر في  إلــيــكــم الــلــيــلــة حــ
يجب  السياسة  أن  على  مــشــدداً  السياسية«،  حياتنا 
: »إنــنــا جميعا 

ً
ألا تكون »ســاحــة للقتل«. وتــابــع قــائــا

نــواجــه فــتــرة اخــتــبــار مــع اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات. 
 

ّ
وكلما زادت المخاطر، ازدادت المشاعر حماسة. بغض

النظر عن مدى قوة قناعاتنا، يجب ألا نسمح أبداً بأن 
تنحدر إلى العنف )...( لقد حان الوقت للتهدئة«.

مـــن جــهــتــه، قـــال تــرمــب فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
الاغتيال:  »نيويورك بوست« بعد نجاته من محاولة 
»لــم يكن مــن المــفــتــرض أن أكـــون هــنــا، كــان يُــفــتــرض أن 
أكـــون مــيــتــا«. وأشــــارت الصحيفة إلـــى أن تــرمــب روى 
»تجربة سريالية« وهو يضع ضمادة بيضاء تغطي 
 
ً
أذنــه اليمنى. وتابع ترمب أنــه لو لم يُمِل رأســه قليلا

إلـــــى الـــيـــمـــن لــــقــــراءة رســـــم بـــيـــانـــي حـــــول المــهــاجــريــن 

غــيــر الــنــظــامــيــن فــي أثــنــاء إلــقــاء خــطــابــه فــي التجمع 
الانتخابي، لكان مــات. وقــال: »بفضل حسن الحظ أو 
بفضل الله، كثر يقولون إنني ما زلت هنا بفضل الله«، 
مطلق  لقتلهم  السرية  الخدمة  بعناصر جهاز  مشيداً 
الــنــار. وأضـــاف: »أردوه برصاصة واحــدة بين عينيه. 
ــه أمـــر ســريــالــي بــالــنــســبــة إلينا  قــامــوا بــعــمــل رائــــع. إنـ

جميعاً«.

ك بمفرده« »تحرَّ
بدوره، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف بي 
 مُطلق النار تحرّك بمفرده، موضحاً أن 

ّ
آي(، الأحد، بأن

آيديولوجياً«  الآن »توجهاً  يُحدّدوا حتى  لم  قين 
ّ
المحق

الفيدرالية  الشرطة  ريفن روجــيــك، عنصر  وقــال  لديه. 
 
ّ
فـــي بــنــســلــفــانــيــا: »تــفــيــد المــعــلــومــات الــتــي لــديــنــا بـــأن

مطلق الــنــار تــحــرّك بــمــفــرده«، مــشــيــراً إلـــى أن الــســاح 
ــخــدم هــو بندقية نــصــف آلــيــة طـــراز »إيـــه آر 

ُ
الـــذي اســت

556« تــم شــراؤهــا بشكل قــانــونــي. وقـــال روبـــرت ولــز، 
مساعد مدير قسم مكافحة الإرهــاب في »إف بي آي«: 
اغتيال،  )الواقعة( بوصفها محاولة  ق في 

ّ
»نحن نحق

لكننا نحقق فيها أيضاً على أنها عمل إرهابي داخلي 
محتمَل«.

ووقعت الحادثة فيما كان الرئيس السابق يُلقي 
خــطــابــا أمــــام حــشــد مــن مــؤيّــديــه فــي تــجــمّــع انتخابي 
يزيد  أن  السبت، مما من شأنه  في ولايــة بنسلفانيا، 
الانتخابات  موعد  اقــتــراب  مع  السياسي  التوتر  حــدّة 
الرئاسيّة في نوفمبر )تشرين الثاني(. وسارع عناصر 
جهاز الخدمة السرّية إلى اصطحاب ترمب )78 عاماً( 
إلى خــارج موقع التجمّع، بينما كان الــدم يسيل على 
وجــهــه. وفــي أثــنــاء إخــراجــه، رفــع المــرشــح الجمهوري 
ــال لاحــقــا:  ، وقــ ــارة تـــحـــدٍّ ــ ــام الــحــشــد فـــي إشـ قــبــضــتــه أمــ
أذنــي  مــن  العلوي  الــجــزء  اخترقت  »أصِــبــتُ برصاصة 

اليمنى«.
ـــتـــل أحــــد الأشـــخـــاص المـــوجـــوديـــن فـــي المــوقــع، 

ُ
وق

بينما أصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة، فيما 
تل المشتبه به. وأشار حاكم ولاية بنسلفانيا إلى أن 

ُ
ق

الــقــتــيــل هــو إطــفــائــي ســابــق اســمــه كــــوري كــومــبــراتــور 
ويبلغ 50 عاماً.

ذ محاولة 
ّ
من جهتها، وصفت ميلانيا ترمب مُنف

»الـــوحـــش«، وكــتــبــت عــلــى »إكــــس«:  ـــ اغــتــيــال زوجـــهـــا بـ
 زوجي آلة سياسية غير إنسانية، 

ّ
»حاول وحش رأى أن

أن يُطفئ شغف دونالد، ضحكته وإبداعه«.
ــع أن يــواجــه تــرمــب في 

ّ
وأعـــرب بــايــدن الـــذي يُــتــوق

لنجاة  بــالارتــيــاح  شــعــوره  عــن  الرئاسية،  الانتخابات 
ــح الــجــمــهــوري. وقــــال: »لا مــكــان لــهــذا الــنــوع من 

ّ
المــرش

العنف في أميركا«.
 بـــايـــدن تــحــدث 

ّ
كـــذلـــك، أفــــاد الــبــيــت الأبـــيـــض بــــأن

لاحقاً مع ترمب، في أول اتصال بينهما منذ المناظرة 
)حزيران(  يونيو   27 في  جمعتهما  التي  التلفزيونية 
إجــازة  بــايــدن  كارثياً. وقطع  أداءً  الرئيس  فيها  وقـــدّم 
عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع فــــي ولايــــــة ديــــاويــــر لــيــعــود 
إلــــى واشـــنـــطـــن، وأطــلــعــه المـــســـؤولـــون الأمـــنـــيـــون على 

المستجدات.
وحــدّد »إف بي آي« في وقــت سابق هوية مطلق 

النار على أنه »توماس ماثيو كروكس )20 عاماً( من 
إعلام  أفــادت وسائل  بيثيل في بنسلفانيا«. والأحـــد، 
ــان يحمل  ــنـــار كــ ــــذي أطـــلـــق الـ ــح الـ

ّ
ــأن المــســل أمــيــركــيــة بــ

متفجّرات في سيّارته. وأوردت صحيفة »وول ستريت 
جـــورنـــال« وشــبــكــة »ســـي إن إن« أنـــه عُــثــر عــلــى مـــواد 
متفجرة في سيارة تعود إلى مطلق النار كانت متوقفة 

قرب مكان انعقاد التجمّع الانتخابي في بنسلفانيا.

رفع قبضته
متطرّقاً  الجمهوري خطابه  المــرشــح  بــدأ   

ْ
إن مــا 

إلى قضية المهاجرين غير الشرعيين ومتهماً بايدن 
الــبــاد بشكل جــمــاعــي، حتى  بــدخــول  بالسماح لهم 
نـــار فانحنى عــلــى الأرض وهــرع  سُــمــع دوي إطـــاق 

إليه عناصر الخدمة السرّية.
أذنــه  يــده على  السابق يضع  الرئيس  وشــوهــد 
المنصّة  وراء  وانــحــنــى  ــدّه.  خــ عــلــى  الـــدم يسيل  فيما 

فــيــمــا انــدفــع عــنــاصــر جــهــاز الــخــدمــة الــســرّيــة نحوه 
وأحاطوا به قبل إجلائه إلى سيّارة مجاورة. وسُمع 
أستعد حذائي«،  »دعوني  المذياع:  يقول على  ترمب 
بينما كـــان رجــــال الأمــــن يــســاعــدونــه عــلــى الــوقــوف. 
ــتـــدار نــحــو الــحــشــد ورفــــع قبضته مــــراراً ونطق  واسـ
التاريخ  فـــوراً، فــي صــورة ستدخل  فهم 

ُ
لــم ت بكلمات 

حتماً. وســارع عناصر الأمــن إلــى مرافقة ترمب إلى 
ــيّـــارة ربــاعــيّــة الـــدفـــع فــيــمــا رفـــع الــرئــيــس الــســابــق  سـ

قبضته مجدداً.
ولاحـــقـــا، شـــوهـــد وهــــو يـــخـــرج مـــن طــائــرتــه بلا 
مدير  نائبة  نشرته  مــصــوّر  مقطع  مــســاعــدة، حسب 

الاتصالات في فريقه، ولم تظهر فيه أذنه المصابة.
وقال جهاز الخدمة السرية في بيان إن المشتبه 
به »أطلق النار مــرات عدة باتجاه المنصة من موقع 
ــيّـــده عــنــاصــر  مــرتــفــع خـــــارج الـــتـــجـــمّـــع« قــبــل أن يُـــحـ
ح 

ّ
الجهاز. وبعدما أفاد شهود عيان بأنهم رأوا المسل

قــبــل إطــــاق الــنــار وأبــلــغــوا الــســلــطــات بـــالأمـــر، قالت 
شــرطــة بــاتــلــر إنــهــا »اســتــجــابــت لــعــدد مـــن الــتــقــاريــر 
بشأن نشاط مشبوه«، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأظــهــر مقطع فيديو نــشــره مــوقــع »تــي إم زي« 
بأنه مطلق  يُشتبه  حاً 

ّ
 مسل

ً
السبت، رجلا الأميركي، 

النار كان متمركزاً على سطح مبنى مصوّباً بندقية، 
ثم صرخات تعلو فيما تسود بلبلة الحشد.

ــي طــويــل، 
ّ
 »الــشــاب شــعــره بُــن

ّ
ــاد المــوقــع بـــأن وأفــ

ـــه يــرتــدي قميصاً رمــاديــا وســــروالًا كاكياً، 
ّ
ويــبــدو أن

وكــمــا تـــرون، هــو يــحــاول بعناية تحديد الــهــدف من 
ه 

ّ
بعيد قبل سحب الزناد«. وأفادت وسائل إعلام بأن

ل على أنه ناخب جمهوري. مسجَّ
ــدّد جــهــاز الــخــدمــة الــســرّيــة الأمــيــركــي يــوم  ــ وشـ
 الــوكــالــة »مــســتــعــدة تــمــامــا« لضمان 

ّ
ــد، عــلــى أن الأحــ

ــن فــــي المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــ ــ الأمـ
الــــذي يــعــقــد فــي مــيــلــووكــي الاثـــنـــن، وأنــهــا لــم تغيّر 

بروتوكولاتها حتى بعد محاولة اغتيال ترمب.
وقـــالـــت المـــســـؤولـــة فـــي جـــهـــاز الـــخـــدمـــة الــســريــة 
أودري غيبسن – سيتشينو: »نحن مستعدون تماماً 
بأن  ثقتها  عــن   

ً
معربة شــامــلــة«،  أمنية  ولدينا خطة 

»أعلى مستويات الأمن«. الحدث سيحظى بـ

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأميركي يتحدث من البيت الأبيض وبجانبه نائبة الرئيس غداة محاولة اغتيال دونالد ترمب )أ.ف.ب(
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ماكرون يبحث عن أكثرية »متعددة« لتشكيل الحكومة

​فرنسا تدور في فراغ سياسي
ثـــمـــانـــيـــة أيــــــام انـــقـــضـــت عـــلـــى الــجــولــة 
الانــتــخــابــيــة الــحــاســمــة الــتــي أفــضــت إلـــى أن 
الــجــديــدة )تــحــالــف  الــجــبــهــة الشعبية  تــحــل 
التي  الأولـــى،  المرتبة  فــي  والخضر(  اليسار 
مـــن المــفــتــرض أن يــكــون الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون قد سارع لتسمية إحدى 
شــخــصــيــاتــهــا لـــرئـــاســـة وتــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة تحل محل حكومة غابرييل أتال. لكن 
ماكرون لم يقدم بعد على هذه الخطوة، رغم 
أن أتال سارع الاثنين الماضي، وفق منطوق 
الـــدســـتـــور، إلـــى تــقــديــم اســتــقــالــة حــكــومــتــه. 
ولأن الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي فـــرنـــســـا كــمــا 
الغموض  بالغ  الانتخابات  رسمت صورته 
والضبابية بسبب وجــود ثلاث مجموعات 
سياسية رئيسية لا تمتلك أي منها الأكثرية 
المــطــلــقــة، فــــإن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يتمهل 
ويـــضـــرب أخــمــاســا بـــأســـداس لــلــعــثــور على 
المخرج الممكن؛ لذا طلب من أتــال البقاء في 
وحتى  الــبــاد«.  استقرار  »لضمان  منصبه 
أتــال في موقعه، ومــا زالت  تاريخه، ما زال 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة عـــاجـــزة عـــن اخــتــيــار من 

تريد أن تجعله رئيساً للحكومة العتيدة.
وآخر ما توفر من معلومات أن ماكرون 
ســيــقــبــل »رســمــيــا« اســتــقــالــة أتــــال الأربـــعـــاء 
ــوزراء  ــلــ بــمــنــاســبــة انـــعـــقـــاد آخـــــر مــجــلــس لــ
قـــبـــيـــل الـــظـــهـــر، إلا أنـــــه بـــالمـــقـــابـــل ســيــطــلــب 
ولادة  بانتظار  الــدولــة  شـــؤون  تسيير  منه 
حكومة جــديــدة، يــبــدو الــيــوم أنــهــا ستكون 
»عــســيــرة«. ولا شــيء يؤشر إلــى أن الوضع 
بل  العاجل، لا  القريب  فــي  المــؤقــت سيتغير 
تــدوم حالة تصريف الأعمال  أن  المــرجــح  إن 
ــبــــيــــة، الــتــي  لمــــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء الألــــعــــاب الأولمــ
)تــمــوز(  يوليو   26 مــن  فرنسا  تستضيفها 
وحتى 11 أغسطس )آب( بسبب التحديات 
الأمــنــيــة والــحــاجــة إلـــى ســلــطــة قــائــمــة تدبر 

الأمور.

 أزمة سياسية مؤسساتية متعددة الأبعاد
 

ــقـــســـامـــات  الانـ الأزمــــــــة  تـــجـــلـــيـــات  أول 
الحادة، وصعوبة التعاون بين المجموعات 
ــثــــاث )الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة،  الــســيــاســيــة الــ
ــتـــطـــرف(.  ــمـــن المـ ــيـ وائــــتــــاف الــــوســــط، والـ
ودفعت هذه الصورة الرئيس ماكرون إلى 
اعتبار أن لا فائز واضحاً في الانتخابات، 
ــي عـــدم  ـــــردده فــ ــه المـــبـــيـــت تــفــســيــر تـــ ــدفــ وهــ
تــكــلــيــف شــخــصــيــة مـــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، خــصــوصــا 
ــكـــره،  مـــعـــسـ ــي  ــ فــ ــرة  ــيــ ــبــ كــ أن شــــخــــصــــيــــات 
ــيـــدي المـــمـــثـــل بـــحـــزب  ــلـ ــقـ ــتـ وفــــــي الـــيـــمـــن الـ

الجمهوريين، ترفض إيكال مفاتيح الوزارة 
ــار، الـــــذي يــضــم حــــزب »فــرنــســا  ــيـــسـ إلــــى الـ
الأبية« الذي يمثل اليسار المتشدد بزعامة 
ــان لـــوك مــيــلــونــشــون، المـــرشـــح الــرئــاســي  جـ

السابق.
والـــوجـــه الآخــــر لــلــمــشــكــلــة أن الــيــســار 
المـــذكـــور، بــعــد ثــمــانــيــة أيـــام مــن المــنــاقــشــات 
ــاورات، لــم يــنــجــح فــي الــتــوافــق على  ــشــ والمــ
اســم مــرشــح يعرضه على مــاكــرون بسبب 
خــافــاتــه الــداخــلــيــة والــتــنــافــس بــن الحزب 

»الاشتراكي«، و»فرنسا الأبية«.
الاشتراكيين  المتطرف  اليسار  ويتهم 
»تعطيل« المحاولات كافة لتسمية مرشح،  بـ

فيما سارع الأمين العام للحزب الاشتراكي، 
ــــرح نــفــســه مــرشــحــا  ــــى طـ ــور، إلـ ــ أولـــيـــفـــيـــه فــ
لــرئــاســة الــحــكــومــة، وهــو مــا يرفضه حزب 
»فــرنــســا الأبـــيـــة«. واتــهــم مــانــويــل بــومــبــار، 
ــة« الاشـــتـــراكـــيـــن  ــ ــيــ ــ ــا الأبــ ــســ ــرنــ مـــنـــســـق »فــ
المنهجية،  »المعارضات  سياسة  بممارسة 
ــن خــــال الـــعـــراقـــيـــل والـــفـــيـــتـــو« الـــتـــي يتم  مـ
الــلــجــوء إلــيــهــا لنسف كــل المــقــتــرحــات، بما 
فيها اقـــتـــراح إيــكــال المــنــصــب إلـــى هوغيت 
بيلو، رئيسة منطقة جزيرة »لا ريونيون«.

وآخــــر مــا طــرحــه أولــيــفــيــه فــــور، أمــس 
الاثنين، »توسيع« الخيارات إلى »شخص 
مــن الـــخـــارج« وربــمــا مــن المــجــتــمــع المــدنــي. 

ولــكــن مــن هــو؟ وفــي أي حـــال، فــإن حكومة 
الشعبية، في حال قيامها، لن  الجبهة  من 
نائباً،  لديها 196  بالأكثرية، حيث  تحظى 
ــثـــريـــة المــطــلــقــة تــعــد 289 نــائــبــا.  فــيــمــا الأكـ
المــجــمــوعــات السياسية  بــن  ولا أحــــد، مــن 
الــرئــيــســيــة أبــــدى اســـتـــعـــداده لــلــتــعــاون مع 
الــيــســار، مـــا يــعــنــي أن الــحــكــومــة ستسقط 
لدى أول اختبار لطرح الثقة بها، ما يعني 
ــن تــنــفــيــذ  ــزة عــ ــاجــ أيـــضـــا أنـــهـــا ســـتـــكـــون عــ

برنامجها الانتخابي.
وليس سراً أن ماكرون، بعد الخسارة 
ــابــــات، يــريــد  ــتــــخــ الــــتــــي مـــنـــي بـــهـــا فــــي الانــ
أن يــحــتــفــظ بـــــدور رئــيــســي لـــه فـــي الــلــعــبــة 

الــســيــاســيــة ولـــلـــســـنـــوات الــــثــــاث المــتــبــقــيــة 
لـــه فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه. وإذا كــانــت نتائج 
الانــتــخــابــات أبـــعـــدت عــنــه كـــأس الــتــعــايــش 
مـــع حــكــومــة مـــن الــيــمــن المــتــطــرف بــعــد أن 
أصيب »التجمع الوطني« بزعامة المرشحة 
الرئاسية مــاريــن لــوبــان ورئــاســة جـــوردان 
ــبـــرى، فــإنــه  بــــارديــــا بــهــزيــمــة انــتــخــابــيــة كـ
يــطــمــح إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة مـــن ائــتــاف 
ــن الـــيـــمـــن الــتــقــلــيــدي )حــــزب  ــ الــــوســــط، ومـ
الديمقراطي«،  الجمهوريين( ومن »اليسار 
أي بــعــيــداً عـــن أقـــصـــى الـــطـــرفـــن: »فــرنــســا 
أمراً  أن  بيد  الوطني«.  و»التجمع  الأبــيــة«، 
مثل هذا يتطلب تفكيك »الجبهة الشعبية 
الجديدة« من خلال »شيطنة« ميلونشون 
وحــــزبــــه المـــتـــهـــمـــن بـــالـــتـــطـــرف، ومــــعــــاداة 

السامية، وزرع الفوضى.
تــفــضــي  أن  ــون  ــبــ ــراقــ مــ يــســتــبــعــد  ولا 
المــمــاحــكــات بــن »فــرنــســا الأبــيــة«، والــحــزب 
»الاشــتــراكــي« إلـــى فـــرط تــحــالــف »الــيــســار« 
ــــرون مــن  ــاكــ ــ ــا ســـيـــقـــرب مــ ــ و»الـــــخـــــضـــــر«، مـ

تحقيق هدفه.
بيد أن المجيء بحكومة جديدة شيء، 
والتوافق على برنامج حكم مشترك شيء 
ــر، ســـيـــكـــون بــــالــــغ الـــصـــعـــوبـــة بــالــنــظــر  ــ ــ آخـ
ــمّ  ــن ثـ ــ ــــج، ومــ ــرامـ ــ ــبـ ــ لـــتـــضـــارب المـــــواقـــــف والـ
ــإن نــجــاح مـــشـــروع قــيــام حــكــومــة واســعــة  فـ
ومتعددة سيعني عملياً، في حال حصوله، 
الملفات  وإبقاء  الأدنــى،  الحد  على  التوافق 

الخلافية جانباً.
ــــة إضـــــافـــــيـــــة ســـتـــحـــصـــل  ــــركـ ــعـ ــ ــة مـ ــ ــمـ ــ ثـ
ــا انــــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــهــ الـــخـــمـــيـــس وعــــنــــوانــ
يائيل  تــرأســه سابقا  كــانــت  الـــذي  للبرلمان 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــبــــة فــــي الـ بــيــفــيــه بــــــــروان الــــراغــ
اتهمت  الأخــيــريــن،  اليومين  وفــي  موقعها. 
اليمين  مــع  ســـراً«  »التفاهم  بـ ــراون  بـ بيفيه 
المنصب  فــي  انتخابها  لتسهيل  المــتــطــرف 
رابـــع شخصية في  لتكون  الاســتــراتــيــجــي، 

الجمهورية الفرنسية.

جان لوك ميلونشون زعيم حزب »فرنسا الأبية« اليساري المتشدد الذي يسعى ائتلاف الوسط واليمين لإبعاده وحزبه عن الحكومة الجديدة )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبو نجم

المماحكات بين »فرنسا 
الأبية« و»الاشتراكي« 

تهدد بفرط تحالف 
»اليسار« و»الخضر«

الحكومة الباكستانية ستطلب 
حظراً قضائياً لحزب عمران خان

ستقدّم الحكومة الباكستانية طلباً قضائياً لحظر 
المسجون،  السابق  الــــوزراء  لرئيس  السياسي  الــحــزب 
عــمــران خـــان، وفــق مــا قــال وزيـــر الإعـــام الباكستاني، 

عطا الله ترار، أمس الاثنين.
وقــــال تــــرار لــصــحــافــيــن فـــي إســــام آبـــــاد: »قــــرّرت 
دعـــوى قضائية بهدف  تقيم  أن  الــفــيــدرالــيــة  الــحــكــومــة 
حظر حركة إنصاف الباكستانية«، مضيفاً أن القضية 

ستعرض على المحكمة العليا.
أضــاف: »نعتقد أن هناك أدلــة موثوقة تدعو إلى 
ــراً اتــهــامــات ضــد خـــان بما  حــظــر حــركــة إنـــصـــاف«، ذاكــ
فيها تــســريــب أســــرار الــدولــة والــتــحــريــض عــلــى أعــمــال 

الشغب.
وتابع »سندافع بقوة عن هذه القضية ولن ندخر 

جهداً«.
قــــال رؤوف حـــســـن، وهــــو نــاطــق  ــــك،  ورداً عــلــى ذلـ
الفرنسية«  الصحافة  »وكالة  لـ إنصاف«  »حركة  باسم 
الحكومة لحظره«.  عــن جــهــود  »لــن يسكت  الــحــزب  إن 
الباكستانية(  إنصاف  )حركة  أصبحت  »لقد  وأضــاف 

أقوى من قبل. سوف نواجه ذلك«.
وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول 
قت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير 

ّ
إنها لف

)شباط(.
»حركة  حــزب  العليا  المحكمة  منحت  ذلـــك،  ورغـــم 
في  البرلمان  في  إضافية  مقاعد  الباكستاني  إنصاف« 
حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكماً 
كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق، 
ودانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.
ـــقـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 

ّ
ــيــــســــان(، عـــل ــــي أبــــريــــل )نــ وفـ

الباكستانية حكم السجن لـ14 عاماً الصادر بحق خان 
وزوجـــتـــه بتهمة الــفــســاد. ومــطــلــع يــونــيــو )حـــزيـــران(، 
بُــرّئ أيضاً من تهمة الخيانة التي حُكم عليه بسببها 

بالسجن لمدة عشر سنوات في محكمة البداية.
ــال مــتــحــدث بــاســم الـــحـــزب فـــي بـــيـــان، إن طلب  وقــ
الحظر »هو علامة على الذعر لأنهم أدركوا أنه لا يمكن 

تهديد المحاكم أو الضغط عليها«.
ووصــفــت »لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان« فــي باكستان 
الخطوة بأنها »ضربة هائلة للمعايير الديمقراطية... 

تفوح منها رائحة اليأس السياسي«.
وقال رئيس اللجنة أسد إقبال بات في بيان: »إذا 
تمّ المضي قدماً، لن يحقق ذلك سوى استقطاب أعمق 

واحتمال قوي بحدوث فوضى سياسية وعنف«.
القانوني المستقل أسامة مالك من  ر الخبير 

ّ
وحــذ

العليا  المحكمة  أمـــام  يــتــمّ  أن  أنــه »سيكون صعباً جــداً 
إثبات أن حزباً بكامله يجب أن يتم حظره بسبب أفعال 

البعض«.
»وكالة الصحافة الفرنسية«: »سيكون ذلك  وقال لـ
يكفلها  وهــي حرية  الجمعيات  تكوين  لحرية  انتهاكاً 

الدستور«.

»احتجاز تعسفي«

ومــطــلــع يــولــيــو )تــــمــــوز(، اعـــتـــبـــرت لــجــنــة خــبــراء 
حدة في تقرير أن احتجاز عمران خان 

ّ
تابعة للأمم المت

بإطلاق  مطالبة  الدولي«،  للقانون  ومخالف  »تعسّفي 
سراحه »فوراً«.

وقــالــت مــجــمــوعــة الــعــمــل الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة 
التعسّفي«  بالاحتجاز  المعني  العامل  »الفريق  وتدعى 
ـــهـــا تــعــرب عـــن قــلــقــهــا بــشــأن الــقــضــايــا 

ّ
فـــي تــقــريــرهــا إن

القانونية المتعدّدة التي أقيمت على خان منذ إطاحته 
من السلطة في أبريل 2022.

وأضافت في التقرير المــؤرّخ في 25 مــارس )آذار( 
الـــحـــريـــة ينتهك   حـــرمـــان خــــان مـــن 

ّ
ـــشـــر الاثـــنـــن أن

ُ
ون

مجموعة من القوانين والأعراف وهو »تعسّفي«.
 
ّ
ـــهـــا خــلــصــت إلــــى أن

ّ
وقـــالـــت مــجــمــوعــة الــعــمــل إن

احتجاز خان »ليس له أيّ أساس قانوني ويهدف على 
لمنصب سياسي...  ح 

ّ
الترش من  إلــى حرمانه  يبدو  ما 

بــالــتــالــي، مــنــذ الـــبـــدايـــة، لـــم يــكــن هــنــاك مـــا يـــبـــرّر هــذه 
خدمت 

ُ
است أنها  ويــبــدو  قانوناً،  القضائية  الملاحقات 

لأغراض سياسية«.
وخان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 
إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 
دعوى قضائية فيما يعتبره حملة تهدف إلى منعه من 

العودة للحكم.
كبار  فيها  تــحــدى  غــيــر مسبوقة  أطــلــق حملة  ثــم 
هماً 

ّ
الذين كانوا يؤيدونه في الماضي، مت العسكريين، 

إياهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال التي تعرض لها 
خلال تجمّع في نوفمبر )تشرين الثاني( 2022.

ــر، فـــــــاز المــــرشــــحــــون  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ ــات فـ ــابــ ــخــ ــتــ وخــــــــال انــ
المحسوبون على عــمــران خــان بأكبر عــدد مــن المقاعد، 
الترشح كمستقلين بناء على قرار  رغم إجبارهم على 
إثر  الحكم  من  بعدها  بعدوا 

ُ
واست الانتخابية.  للجنة 

تحالف أحزاب تحظى بدعم الجيش.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

الكرملين لا يعارض اتصالات مع واشنطن... 
وزيلينسكي يؤيد مشاركة روسيا في مؤتمر سلام لأوكرانيا

أعــلــن الــكــرمــلــن أنـــه لا يــعــارض إيــجــاد »نــقــاط 
التقاء« مع واشنطن على الرغم من تدهور العلاقات 
إلــى أدنــى مستوى. فيما أعــرب الرئيس الأوكــرانــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، لــلــمــرة الأولـــــــى، تــأيــيــده 
مــشــاركــة روســـيـــا فـــي قــمــة مــقــبــلــة حـــول الـــســـام في 

أوكرانيا.
وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، في 
حوار تلفزيوني بُث ليل الاثنين: »لا يزال من الممكن 
التقاء بين روسيا والولايات المتحدة،  إيجاد نقاط 
البلدين بمرحلة مواجهة  العلاقات بين  مــرور  رغــم 

حادة«.
ورداً على ســـؤال حــول احــتــمــال إحــيــاء بعض 
ــال، بـــعـــد مــكــالمــتــن هــاتــفــيــتــن هـــذا  ــ ــــصـ قــــنــــوات الاتـ
ــاع الــبــلــديــن، قـــال بيسكوف:  الــشــهــر بــن وزيــــري دفـ
، لكانت 

ً
»بالطبع هذا ممكن... لو كان ذلك مستحيلا

مهنة مثل الدبلوماسية قد ماتت منذ فترة طويلة 
بوصفها غير مطلوبة«.

ورغــــــم ذلــــــك، قـــــال بـــيـــســـكـــوف إن نـــتـــائـــج قــمــة 
»الناتو« الأخيرة »شكلت تهديداً لروسيا... الحلف 
يظهر تصميمه على البقاء عدواً لنا، وهم يؤكدون 
مـــرونـــة فيما  أي  نــــرى  )...( لا  مــبــاشــر  بــشــكــل  ذلــــك 
يتعلق بمخاوفنا الرئيسية بشأن عضوية أوكرانيا 

في الحلف«.
ــود ظـــروف  ــــاف أن ذلـــك »يــعــنــي عـــدم وجــ وأضـ
إلى  بحاجة  نحن  الآن،  حتى  للمفاوضات  مؤاتية 
مــواصــلــة الــعــمــل لــتــحــقــيــق الأهــــــداف الـــتـــي حــددهــا 

رئيسنا«.
ــة ســـيـــرغـــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وكــــــــــان نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـ
ــى قــطــع  ــ ــادر إلـ ــبــ ـــن تــ ـــال إن بــــــاده »لــ ــكــــوف، قــ ــابــ ريــ
العلاقات مع الولايات المتحدة«، لكنه أضاف أن هذا 
سلوك  على  ويعتمد  الــطــاولــة  على  »يبقى  الخيار 

واشنطن«.
وأشار الكرملين إلى أنه »يراقب بعناية سير 
لكن  المتحدة«،  الولايات  في  الرئاسية  الانتخابات 
كانت  إذا  ومــا  بنتائجها  التكهن  رفــض  بيسكوف 
سياسة واشنطن ستتغير بعد الانتخابات، وقال: 
»فليتعامل الأميركيون بأنفسهم مع الوضع الذي 

يعيشونه«.

وحـــمـــل حـــديـــث الــكــرمــلــن حــــول انـــســـداد أفــق 
تبذل حالياً  رفضاً مسبقاً لأي جهود  المفاوضات، 
أوكرانيا تحضره  دولــي جديد حــول  لعقد مؤتمر 

روسيا.
ــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــ ــرئـ ــ وكـــــــــان الـ
ــرب أمــــس الاثــــنــــن، لــلــمــرة الأولــــى  ــ زيــلــيــنــســكــي، أعـ
عــن تــأيــيــده لمــشــاركــة روســيــا فــي قــمــة مقبلة حــول 
الــســام فــي أوكــرانــيــا تنظمها كييف، بعدما جرت 
المناقشات الأولى في منتصف يونيو )حزيران( في 

سويسرا من دون حضور موسكو.
في  صحافي  مؤتمر  خــال  زيلينسكي  وقـــال 
كييف: »أعتقد أنه يجب أن يحضر ممثلون روس 
هــذه القمة الــثــانــيــة«، معرباً عــن أمــلــه فــي أن تكون 
»خطة« لمثل هذا اللقاء جاهزة في نوفمبر )تشرين 
الثاني( المقبل. وتزامن ذلك مع تواصل السجالات 
حول التحركات العسكرية لحلف الأطلسي، وحول 
احــتــمــال توسيع الانــخــراط فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة 
عبر إنــشــاء مظلة دفـــاع جــويــة مــوحــدة تعمل على 

مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية.
ــــاس« الــحــكــومــيــة عن  ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء »تـ
أندريه رودينكو،  الــروســي،  الخارجية  نائب وزيــر 

العسكرية  الــتــدريــبــات  لنطاق  توسيع  أي  إن  قــولــه 
بـــن حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي والـــيـــابـــان لـــن يـــؤدي 
أن  الكرملين  أكد  التوتر. بينما  إلى تصعيد  سوى 
مــوســكــو تــراقــب دعــــوات بــعــض الــبــلــدان المنخرطة 
أجــواء  لحماية  آليات مشتركة  الحرب، لإنشاء  في 
أوكرانيا. وأعربت بولندا عن استعدادها لإسقاط 
صــواريــخ روســيــة فـــوق الأجــــواء الأوكـــرانـــيـــة، وهــو 
مطلب تقدمت به كييف أخيراً إلى قمة »الناتو« في 

واشنطن.
لـــكـــن الأمـــــــن الــــعــــام لـــحـــلـــف »الــــنــــاتــــو« يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ أبــــدى تــحــفــظــات عــلــى الــفــكــرة. وقـــال 
أوكــرانــي،  مــاراثــون تلفزيوني  فــي  خــال مشاركته 
إن »سياسة الحلف لــم تتغير. لــن نــشــارك فــي هذا 
الـــصـــراع. ســنــدعــم أوكــرانــيــا فــي تــدمــيــر الــطــائــرات 
الــروســيــة لــكــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي لـــن يــشــارك 

بشكل مباشر«.
داخـــلـــيـــا، حُـــكـــم عــلــى الــصــحــافــيــة الـــروســـيـــة - 
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــاشـــا جــيــســن، الـــتـــي تــنــتــقــد الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين بشدّة، غيابياً بالسجن 8 سنوات 
في روسيا بسبب تعليقات أدلت بها بشأن الجيش 

الروسي، وفقاً للائحة الاتهام.

موسكو: رائد جبر
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»العمال« البريطاني بين 
الديمقراطية والفشل؟

الــديــمــقــراطــيــة الأوروبـــيـــة فــي خطر، 
ليس لمواجهتها عدواً خارجياً، بل بسبب 
نزيف داخلي ظهرت بــوادره بجلاء عقب 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة فـــي بــريــطــانــيــا، 
والانـــتـــخـــابـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، وانـــتـــخـــابـــات 
بـــــرلمـــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي. الـــجـــامـــع 
فقدان  هــو  الانتخابات  هــذه  بــن  المشترك 
بالديمقراطية وعجزها عن ضمان  الثقة 
ــــن الأوروبـــــــــــي. الـــروائـــيـــة  ــــواطـ رفـــاهـــيـــة المـ

العجز  هــذا  نقلت  سميث،  زادي  البريطانية 
بــهــذه الــكــلــمــات المــعــبــرة: كــنــت أرى انــدهــاش 
الأمـــيـــركـــيـــن كـــلـــمـــا حـــدثـــتـــهـــم عــــن الــطــبــابــة 
الجامعي  والتعليم  بريطانيا،  في  المجانية 
المــجــانــي، والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة المــجــانــيــة، 

وكانوا يردون: هذا بلا مقابل!
زمن  إلــى  يحنون  البريطانيون  أصــبــح 
ولــــى، بــعــدمــا تــــردى وضــعــهــم الاقـــتـــصـــادي، 
أن  لــدرجــة  الاجتماعية،  الــرعــايــة  وتناقصت 
نسبة الفقر عند الأطفال وصلت إلى 34 في 
مدينة  أفــقــر  ثــانــي  فــي شاسترفيليد،  المــائــة 
ــــذا ســبــبــه بــــالــــذات الــســيــاســة  بـــريـــطـــانـــيـــة؛ هـ
الاقتصادية الليبرالية التي أغلقت المصانع، 
لــخــارج بريطانيا بحثاً  ثــم نقلها  والمــنــاجــم، 
عـــن الــعــمــالــة الـــرخـــيـــصـــة، وكـــذلـــك الانــحــيــاز 
لقطاع الــبــنــوك ورفـــع الــقــيــود عــنــه؛ مما أدى 
إلـــى أزمــــات مــالــيــة أفــقــرت شــرائــح كــبــيــرة من 
المواطنين، وهزت مالية الدولة، والتغافل عن 
اتــســاع الــهــوة بــن الــفــقــراء والأغــنــيــاء ثــم لوم 
الفقراء، واتهامهم بالكسل. وبدراسة بسيطة 
أن  نــرى  البريطانية،  الانتخابية  لــأصــوات 
أكــثــريــة وازنـــــة مــنــهــا صـــوّتـــت لــلــمــرة الأولـــى 
المعارض  المتشدد،  اليميني  لحزب الإصــاح 
والحضارة  التقاليد،  عــن  والمــدافــع  للهجرة، 
البريطانية؛ بذلك أصبح لدى هذه الشريحة 
حــــزب تــمــنــحــه أصـــواتـــهـــا، وســقــطــت مــقــولــة 
ــبـــق  ــال، الـــــوزيـــــر الأسـ ــمــ ــعــ ــزب الــ ــ ــنـــدس حــ ــهـ مـ
ــــؤلاء مــلــجــأ  ــام هــ ــ ــــأن لـــيـــس أمــ مـــانـــدلـــســـون، بـ
 لـــم يــفــز نـــواب 

ً
ســــوى حــــزب الـــعـــمـــال. وفـــعـــا

حزب العمال في مناطق الشمال البريطاني 
المهمش إلا بأكثرية لا تتعدى المئات، بعدما 
كــانــت بـــــالآلاف؛ هـــذا يــعــنــي أن مــعــظــم نـــواب 
بدعم  البرلمان  في  سيجلسون  العمال  حــزب 
ثــاثــة مــن بــن كــل عــشــرة نــاخــبــن، والفضل 
غير  الانتخابي  الحزبين  لنظام  يعود  بذلك 
نال  لذلك  النسبي؛  للنظام  والرافض  العادل 
حزب العمال 411 مقعداً من أصل 650 بينما 
نسبة التصويت له بلغت 34 في المائة، ونال 
حزب الإصلاح المتشدد 5 مقاعد مقابل تأييد 
ــــزب الــديــمــقــراطــيــن  ــال حـ ــ ــة، ونــ ــائــ 14 فــــي المــ
الأحــرار 72 مقعداً مقابل نسبة 17 في المائة 
من أصــوات الناخبين. هذا يفسر لمــاذا خسر 
حــزب الإصـــاح المتشدد، ولمـــاذا حصد حزب 

العمال ثلثي المقاعد رغم قلة ناخبيه.
يـــدرك زعــيــم حـــزب الــعــمــال هـــذا النقص 
الــديــمــقــراطــي؛ ولــهــذا أكــد فــي خــطــاب النصر 
ــيــــازاً، بــل  ــتــ أن المـــنـــصـــب الـــســـيـــاســـي لـــيـــس امــ
مــــســــؤولــــيــــة وواجـــــــــــب، وخـــــاطـــــب الـــــذيـــــن لــم 
ــلـــى ســـلـــوكـــيـــات  ــا عـ ــاجـ ــتـــجـ ــه احـ ــ يــــصــــوّتــــوا لـ
الــســيــاســيــن بـــأنـــه ســـيـــكـــون خــــــادم الــشــعــب 
على  يحكموا  أن  وناشدهم  سيدهم،  وليس 
بأن  اعترافاً  يمثل  أقواله. هذا  وليس  أفعاله 

فشله في تحسين الأوضاع، واسترداد الثقة 
وصــول  أمـــام  الــطــريــق  سيعبّد  بالسياسيين 
على  دليل  وكذلك  للسلطة.  المتطرف  اليمين 
أن حـــزب الــعــمــال ســيــعــود لـــجـــذوره كــمــدافــع 
الوسطى بعدما أصبح  والطبقة  العمال  عن 
اليمين المتطرف ناطقاً باسم الفقراء والطبقة 
الوسطى، ليس في بريطانيا بل في فرنسا 
وغيرها؛ فمن كان يتصور أن تتحول ماري 
وتحصد  اشتراكية  إلــى  )العنصرية(  لوبان 
الــتــأيــيــد فــي مـــدن كــانــت حــكــراً عــلــى الأحـــزاب 
الـــيـــســـاريـــة. فـــالأمـــن الـــعـــام لــنــقــابــة الــعــمــال 
أكدت  بينيه،  صوفي  فرنسا،  في  الفيدرالية 
صوّتت  العاملة  الطبقة  مــن  كبيرة  نسبة  أن 
لماري لوبان إيماناً بها لأن اليسار تخلى عن 
شعاراته واستسلم لرأس المال، وتعايش مع 
اتساع اللامساواة في البلاد، ودعت اليسار 
 للعمال. هذا التحول في 

ً
إلى أن يكون ممثلا

بــريــطــانــيــا وبـــاريـــس تــكــرر فـــي ألمــانــيــا بــفــوز 
حزب ألمانيا البديل اليميني المتطرف المدافع 
عن المهمشين وثقافة البلاد من خطر الغرباء 
ــكـــرر فـــي هـــولـــنـــدا وإيــطــالــيــا  المـــهـــاجـــريـــن، وتـ

وغيرها.
هــــذه الـــتـــحـــولات لــيــســت عــرضــيــة إنــمــا 
ــيـــر بــــنــــيــــوي فـــــي المــجــتــمــع  ــغـ ــكـــشـــف عـــــن تـ تـ
ــــان: اقـــتـــصـــادي،  ــامـ ــ الأوروبـــــــــــي، وســـبـــبـــه عـ
ــادي بـــاقـــتـــنـــاع  ــ ــتـــــصـ وثــــقــــافــــي. يـــتـــمـــثـــل الاقـــ
وان  أفقرته،  الرأسمالية  العولمة  أن  المــواطــن 
اغتنوا على شقائه، ولم يلتفتوا  أصحابها 
الثقافي  ويــتــمــثــل  وتنميتها،  لمجتمعاتهم 
بــتــجــاهــل خــطــر المــهــاجــريــن عــلــى الــحــضــارة 
الأوروبـــيـــة جــريــا وراء يــد عــامــلــة رخــيــصــة؛ 
هذان العاملان أدّيــا، كما يقول الكاتب بيتر 
مــايــر فــي كــتــابــه »حــكــم الـــفـــراغ«، إلـــى فــقــدان 
»الأحزاب الغربية الاهتمام بالعامة، وفقدان 
العامة الاهتمام بالأحزاب السياسية«. وقد 
ــد عــن ذلــك فـــراغ فــي الــســاحــة السياسية 

ّ
تــول

واليسارية  اليمينية  الأحــزاب  لملئه  سارعت 
المـــتـــشـــددة. وتــكــمــن المــشــكــلــة فـــي أن الــيــســار 
 للثقافي، 

ً
لديه حل اقتصادي ولا يملك حلا

والــيــمــن المــتــشــدد لــديــه حــل للثقافي وليس 
لـــاقـــتـــصـــادي؛ والــســبــب أن الــيــســار مــعــولــم 
ثــقــافــيــا، بــيــنــمــا الــيــمــن مــعــولــم اقــتــصــاديــا؛ 
ــذا ســـيـــفـــشـــان. هــــــذا ســـيـــدفـــع الــيــمــن  ــ ــهـ ــ ولـ
لتبرير  الثقافي  العامل  لاستغلال  المتشدد 
بالعنصرية؛  اليمين  لاتهام  واليسار  فشله، 
مرير،  لــصــراع  مما سيشكل وصــفــة حتمية 
ــال، وســيــتــكــرر  ــمــ ــعــ الــ لــــم يـــنـــجـــح حــــــزب  إذا 
أوروبـــا، وعندها  ذاتــه في  المشهد الأميركي 
ــي فــاديــمــيــر  ــ ــروسـ ــ ــان: الـ ــمــ ــيــ ســيــضــحــك زعــ
بــوتــن والــصــيــنــي شــي جينبينغ ويــقــولان 
بشماتة: ألم نقل لكم إن الديمقراطية هالكة 

والحضارة الغربية آفلة؟

أحمد محمود 
عجاج

الديمقراطية الأميركية بخير... ولكن!

اليمين قادم... حقاً قادم

المــســبــوق، داخــل  الــداخــلــي، غير  الــصــراع  تقاطعت لحظة 
بايدن  جو  الرئيس  ترشح  استمرار  على  الديمقراطي  الحزب 
لولاية ثانية، مع محاولة اغتيال المرشح الجمهوري والرئيس 
السابق دونالد ترمب، خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، 
ــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا  ــدة الـــضـــغـــوط الـ ــ لــصــنــاعــة مــشــهــد كـــشـــف حـ

الديمقراطية الأميركية.
الــذي  العشريني  الــشــاب  كــروكــس،  ماثيو  تــومــاس  يصل 
أطــلــق الـــرصـــاص عــلــى تـــرمـــب، بـــن الــلــحــظــتــن بــشــكــل درامــــي. 
فــســعــى ابـــن الــعــشــريــن عــامــا إلـــى الــتــدخــل الــعــنــيــف فـــي ســبــاق 
رئاسي يتنافس فيه مرشحان هما فوق الثمانين من عمرهما، 
إنما يعكس التناقضات العميقة في المجتمع والسياسة. يُبرز 
بين  الكبيرة  الجيلية  للفجوة  الخطيرة  التبعات  التطور،  هــذا 
الأميركيين وقادتهم وما يمكن أن تؤدي إليه من مشاعر إحباط 
وتــطــرف واغـــتـــراب بــن الــشــبــاب، يفاقمها الاســتــقــطــاب الــحــاد 

والخطاب الانقسامي المثير الذي يسود المشهد السياسي.
أكــثــر مــا يعكس هــذا الاستقطاب تــغــريــدة الرئيس  ولــعــل 
 

ّ
الأســبــق بــــاراك أوبــامــا الـــذي تعمد وهـــو يستنكر الاعـــتـــداء أل
يــذكــر كلمة »اغــتــيــال«، وأوحــــى بـــأن أســلــوب تــرمــب السياسي 
هو ما أسهم في إيصال الأمــور بين الأميركيين إلى ما وصلت 
 في الوقت نفسه من أثر محاولة الاغتيال، بقوله إن 

ً
إليه، مقللا

إصابة ترمب كانت طفيفة!
يحتاج  الأميركية  الديمقراطية  نعي  في  الإمــعــان  أن  بيد 
أياً تكن خطورتها، ويحتاج إلى  إلى أكثر من محاولة اغتيال 
أكــثــر مـــن لــحــظــة تــشــنــج ســيــاســي قــصــوى كــالــلــحــظــة الــراهــنــة. 
ولعلها من المفارقات أن صراعات الحزب الديمقراطي مع نفسه 
والـــــردود الـــصـــادرة بــعــد مــحــاولــة اغــتــيــال تــرمــب، تــشــيــران في 
الوقت نفسه إلى ما تختزنه هذه الديمقراطية من مرونة عميقة 

الجذور على مستوى القيم والمؤسسات.
فالجدل داخل الحزب الديمقراطي وبين الأميركيين عامة، 
حـــول تــرشــح بــايــدن وتــســلــيــط الــضــوء عــلــى المـــخـــاوف الكبيرة 
الحكم  العامة في  التواصل وكفاءته  بشأن عمره وقدرته على 

لــفــتــرة أخــــرى، هــو تــمــامــا مــا يتوقعه المـــرء فــي الــديــمــقــراطــيــات 
ــــاره من  الــســلــيــمــة. فــالــتــعــبــيــر الــعــلــنــي عـــن الــشــكــوك، رغـــم مـــا أثـ
انقسامات واضحة داخل الحزب، والأدوار الحيوية التي لعبها 
ويــلــعــبــهــا حــزبــيــون ومــتــبــرعــون وشــخــصــيــات عــامــة، للضغط 
الحق  أي  الفاعلة،  الديمقراطية  يمثل جوهر  التنحي،  باتجاه 

والقدرة على مساءلة القادة.
ولعل المقالة اللاذعة التي كتبها النجم السينمائي جورج 
كلوني في صحيفة »نيويورك تايمز«، وهو أحد أشهر داعمي 
الحاسمة  التشاركية  الطبيعة  على  الأبـــرز  المــثــال  هــي  بــايــدن، 
للديمقراطية الأميركية. كتب كلوني يقول إن »جو بايدن الذي 
يكن  لم  التبرعات  في حفل جمع  أسابيع  ثلاثة  قبل  معه  كنت 
الشخص نفسه الذي عرفته عام 2010، ولم يكن حتى جو بايدن 
ذاتــه في عام 2020، بل كان نفس الرجل الــذي شهدناه جميعاً 
في المناظرة«. والأهــم أن كلوني كشف بلا أي حرج عن »أن كل 
ديــمــقــراطــي بـــارز تــحــدث معه يــعــرف كــل هــذا –ســـواء كــان على 

استعداد للاعتراف بذلك علناً أم لا«.
في المقابل، صحيح أن محاولة اغتيال ترمب تسلط الضوء 
الاستقطاب  يستدرجها  الــتــي  المــروعــة  العنف  احــتــمــالات  على 
السياسي الــقــاســي الــراهــن فــي أمــيــركــا، إلا أن اســتــمــرار ترمب 
للحزب  الوطني  المؤتمر  في  ومشاركته  السياسي  نشاطه  في 
السريعة والفعالة  انطلق أمس، والاستجابة  الذي  الجمهوري 
من قوات إنفاذ القانون، والإدانات الواسعة والعابرة للانقسام 

الحزبي التي قوبل بها الاعتداء، تبرز مرونة وقوة المؤسسات 
الديمقراطية، المصممة لحماية النظام العام. يوفر هذا الحدث 
ــــدرة الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة على  لــحــظــة لــلــتــأمــل فـــي قـــوة وقـ
بأكمله،  السياسي  الطيف  والــتــزام  ووحــدة  والتكيف،  التحمل 
مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة وســـيـــادة الـــقـــانـــون وحــمــايــة الــعــمــلــيــات 

السياسية السلمية والقانونية.
مــع ذلـــك مــن الــصــعــب الــتــكــهــن بــقــدرة المــجــتــمــع السياسي 
ــبـــاب  ــذه الــلــحــظــة لمـــواجـــهـــة الأسـ ــ الأمـــيـــركـــي عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار هـ
الجذرية للاستقطاب والتطرف السياسي الراهن. بل قد يكون 
مــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد أن الــتــوتــرات الــســيــاســيــة فــي الــولايــات 
، بسبب الجذور السامة للصراع. فالاستقطاب 

ّ
المتحدة ستخف

الــســيــاســي الــعــمــيــق والمــتــنــامــي عــلــى مـــدى الــعــقــديــن المــاضــيــن 
بين  الشديدة  الانقسامات  التراجع.  على  علامات  أي  يُظهر  لا 
آيديولوجي  تنافر  يها 

ّ
يغذ والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين 

ــاد فـــي قــضــايــا رئــيــســيــة مــثــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــهــجــرة  حــ
وحيازة الأسلحة الفردية وملفات الهوية العرقية والجندرية، 
الــتــي تفاقمت بسبب صــعــود وســائــل الإعـــام الحزبية وغــرف 
الـــصـــدى عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الـــتـــي غــالــبــا ما 
المضللة، مما يجعل  التحريضي والمعلومات  الخطاب  م 

ّ
ضخ

ُ
ت

من الصعب العثور على أرضيات مشتركة. زد على ذلك أن رؤية 
الــخــصــوم السياسيين عــلــى أنــهــم تــهــديــدات وجــوديــة بـــدلًا من 
كونهم مواطنين ذوي وجهات نظر مختلفة، بات هو السائد في 
الخطاب السياسي الأميركي، مع كل ما يلحق ذلك من تغذية 
الثقة فــي المؤسسات  ــبــدد 

ُ
ت ــر، 

َ
لــآخ عقليات عــدائــيــة وإلــغــائــيّــة 

اء، وتجعل التسويات، 
ّ
سس الحوار البن

ُ
طيح بأ

ُ
الديمقراطية وت

التي تحيا بها الديمقراطيات، مسألة أكثر صعوبة.
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة لا تــــزال تــحــمــل عـــامـــات الــقــوة 
الــراســخــة إلا أنــهــا تـــواجـــه تــحــديــات غــيــر مــســبــوقــة فـــي لحظة 
مــحــوريــة مـــن تــاريــخــهــا. إن قــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود والــتــكــيــف 
نفسها  الديمقراطية  فكرة  في تحديد مصير  ستكون حاسمة 

.
ً
مستقبلا

هناك نوعان من القضايا يحدّدان اتجاهَ الناخبِ الغربي؛ 
الأول قضايا »وجودية«، والثاني قضايا »معيشية«.

الوجودية تشمل الحرب، أو الصراع الثقافي مع الشيوعية 
ــــام الــســيــاســي حــالــيــا،  ــ ــع تـــيـــارات »الــــــــووك«، والإسـ ســابــقــا، ومــ
بالإضافة إلى مغذيات هذا الصراع، مثل الهجرة غير المشروعة، 

والتغير الديموغرافي.
هذا النوع يعطيه الناخب الأولوية في وقت الأزمة، بينما 
يعطي القضايا المعيشية الأولـــويـــة فــي غير ذلـــك مــن الأوقــــات، 
بــن هذين  التفرقة  الناخبين يجب عليه  اتــجــاه  أراد قياس  مــن 

النوعين، وأيّ منهما الحاضر خلال استحقاق انتخابي معين.
الــفــروق بــن أحــزاب  ــعُــد 

َ
ت لــم  بالنسبة للقضايا المعيشية، 

 للمواطن العادي منذ انهيار الكتلة الشيوعية، 
ً
الوسط واضحة

أحزاب اليسار انتقلت نحو الوسط على يد جيل من السياسيين، 
أبرزهم توني بلير في بريطانيا، وجيرهارد شرودر في ألمانيا، 
تزامناً مع رئاسة بل كلينتون في الــولايــات المتحدة. عُــرف هذا 

التوجه وقتها بالطريق الثالث.
ومــن هــنــا، لــم يَــعُــد الــتــأرجــح الــبــنــدولــي الــبــطــيء بــن يمين 
ويسار الوسط في غياب الأزمات الوجودية كافياً لتحديد اتجاه 
ــا. لاحظت فــي بريطانيا على مـــدار رُبـــع قـــرن، أن المواطن  أوروبــ
صاحب المستوى المعيشي الشائع، يستفيد من منافع الرفاهية 
الوقتية تحت حكم يسار الوسط، وحين ترتفع فاتورة الإنفاق 
الــدولــة تحمّل تكلفة  الاقتصادي إلــى مستوى لا تستطيع معه 
وعــودهــا، كما حــدث في 2008، يعود إلــى يمين الوسط لضبط 
 إجراءات التقشف والالتزام الحكومي بترشيد 

َّ
الاقتصاد، فإن مَل

الإنــفــاق ذهــب إلــى يــســار الــوســط. كما أن النخبة الــصــاعــدة في 
الإعلام والبزنس، إن طال حكم حزب رئيسي، تسعى إلى إحلال 
الحزب الآخر مكانه؛ بحثاً عن فرص جديدة في النفوذ، الموضوع 
أبـــســـط كــثــيــراً مـــن الــتــفــســيــرات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــتـــي يُسقطها 
المعلقون في منطقتنا على انتخابات يحسمها الناخب المتأرجح 

غير الملتزم حزباً معيناً؛ شخصية زعيم الحزب، وكفاءة القيادة 
داخله، أهم من الآيديولوجيا.

الحكم على اتجاهات الناخب يحتاج إلى مراقبة اختياراته 
فــي القضايا الــوجــوديــة، المــثــال الأوضـــح كــان »الــبــريــكــســت«، أو 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، هنا لدينا دليل على 
اتجاه الناخب البريطاني يميناً، إثر شعوره أن تغيّراً وجودياً 
التصويت لصالح  أن  التدخل لمنعه، لاحظوا  يحدث، وأن عليه 
»بريكست« جاء على عكس رغبة النخبة على اليمين واليسار، 

ا أدى إلى استقالته. وعلى عكس رغبة رئيس الوزراء، ممَّ
ثــم تــأكــد الــتــوجــه فــي المــرحــلــة الــتــي حــاولــت فيها النخبة 
 التوجه 

َ
ل

َّ
عرقلة الاختيار الشعبي، أو المماطلة في تحقيقه، فتكت

الــشــعــبــي، بــمــا فــيــه نــاخــبــون تــقــلــيــديــون لــحــزب الــعــمــال، خلف 
»بريكست«، في الانتخابات  لـ بوريس جونسون، بوصفه رمــزاً 
العامة، إلى درجة مكّنت جونسون من اختراق »الجدار الأحمر« 
لأول مرة منذ عقود طويلة، والانتصار على حزب العمال في عقر 

داره. 
ــن  وأمَّ مهمته،  الشعبي  التكتل  أنهى  الانتخابات  تلك  فــي 
إنجاز »بريكست«، الــذي كــان مدفوعاً في الأســاس بالرغبة في 
مكافحة الهجرة القادمة عن طريق الاتحاد الأوروبــي، ومقاومة 
الهيمنة الآيديولوجية لليسار الليبرالي عبر المحكمة الأوروبية، 
ى الناخبون عن 

َّ
وإملاءات بروكسل. في الانتخابات التالية تخل

مود الأزمة، وعادوا إلى اختياراتهم البندولية العادية.
الانتصار الكاسح ليسار الوسط في انتخابات بريطانيا 
الأخيرة ساهمت فيه عدة عوامل؛ منها رغبة الأكثر يمينية من 
الذين  الــنــواب  فــي معاقبة  وأعــضــائــه  المحافظين  حـــزب  ناخبي 
تجاهلوا الفريقين، وشكّلوا حكومة على مزاجهم، ومنها حصول 
حـــزب »الإصــــــاح« الأكــثــر تــشــدداً فــي مــلــف الــهــجــرة، ومــواجــهــة 
الإسلام السياسي على كتلة كبيرة من أصوات حزب المحافظين، 

ساعدت حزب العمال على حسم مزيد من الدوائر.
ــي انـــتـــصـــار الـــعـــمـــال الـــكـــاســـح في  ــن يـــقـــرأ فـ يــخــطــئ إذن مـ
ــــوام مــن حــســم قــضــيــة »بــريــكــســت«، اتــجــاهــا  بــريــطــانــيــا، بــعــد أعـ
جوهرياً نحو اليسار. تماماً كما يخطئ من يقرأ في الأكثرية، 
الــتــي حــصــل عليها الــيــســار الــراديــكــالــي فــي انــتــخــابــات فرنسا 
 لمــوجــة أقــصــى الــيــمــن، هـــذا انــتــصــار جـــاء على 

ً
الأخـــيـــرة، نــهــايــة

حساب الوسط، ونتيجة لإجراء استثنائي في مواجهة مخاوف 
مــن حكومة يشكّلها أقــصــى اليمين. صــعــود أقــصــى اليمين في 
فرنسا مستمر، ومُنحَناه البياني إلى أعلى، حصل على 7 مقاعد 
فقط في انتخابات 2017، والآن بعد 7 سنوات ضاعَف هذا الرقم 

20 مرة.
العامل المشترك بين بريطانيا وفرنسا هو الصعود الثابت 
رة 

ّ
للأصوات المدافعة عن المصلحة الوطنية والقيم المحلية، والمحذ

 النظر عن نتائج 
ّ

من الإسلام السياسي وهيمنة »الووك«، بغض
الانتخابات، هذه ظاهرة غربية عامة، وإن اختلفت تفاصيلها من 
دولــة إلى دولــة، صعود ترمب على حساب المؤسسة السياسية 
تحت  يندرج  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  في  التقليدية 
نفس الظاهرة، ونجاح النخبة السياسية المؤسسية في تهميش 
ترمب ثم جونسون، أو تأخير وصــول مارين لوبان إلــى موقع 
الـــصـــدارة لــيــس نــهــايــة المـــطـــاف، الــصــعــود مــن الــقــاعــدة مستمر، 
ولدينا الإسلام السياسي واليسار الراديكالي ضامنان لاستفزاز 

الرأي العام، وإشعاره بخطر وجودي يهدّد نمط حياته.

نديم قطيش

خالد البري



أسباب  تغيير،  دون  من  متكرّر  هو سيناريو 
ــزال قــائــمــة وبــفــاعــلــيــة  ــ ــــى لا تـ فــشــل المـــحـــاولـــة الأولــ
ــرة، الـــوســـطـــاء الــثــاثــة  ــيــ ــام المـــحـــاولـــة الأخــ ــ ــد أمـ أشــ
الحرب،  أوراق ضغطٍ كافية في  بعضهم لا يمتلك 
ثالثهم  أمّــا  وقطر،  مصر  العربيان  الطرفان  وهما 
على  حقيقية  ضغط   

َ
أوراق يمتلك  الــذي  الأميركي 

ــيــــل، فـــهـــو لا يــســتــخــدمــهــا، وإن فـــعـــل فــفــي  ــرائــ إســ
الاتجاه المعاكس.

الوساطة التي عمرُها من عمر الحرب، تعيش 
 محاولة، فمصر لم يَعُد يُنظر 

ّ
ق مع كل مأزقاً يتعمَّ

بفعل  الــشــروط؛   
َ

مكتمل وسيطاً  إسرائيلياً  إليها 
اســتــيــاء إســرائــيــل عــلــى خــط فــيــادلــفــيــا، وإحــكــام 
سيطرتها المباشرة على معبر رفح، وذلك يعني أن 
 

ٌ
مصر إن لم تكن طرفاً في القتال المباشر، فهي طرف

في أزمة مباشرة مع إسرائيل.
وقطر بحكم علاقاتها الخاصة مع »حماس«، 
ــدافــــئ والـــســـخـــي لاســتــضــافــتــهــا  حــيــث الــحــضــن الــ
وإسرائيلياً  أميركياً  إليها  يُنظر  يَعُد  لم  ودعمها، 
ض لضغوط  كــمــجــرد وســيــط، بــل هــي طـــرف يــتــعــرَّ
 إسرائيل من ثقب الإبرة، تحت 

َ
ر جَمل لجعلها تمرِّ

عنوان عامّ: »استغلال نفوذها على )حماس(؛ كي 
تقبل بما لا تستطيع قبوله«.

وراءه  يــــقــــف  ــا  ــ ــراسـ ــ ــتـ ــ مِـ جـــــسّـــــدت  ــة  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ
الحكاية  يُنهي  كيف  جيداً  يعرف  الــذي  الأميركي، 
ــه لا يريد، أو لا يستطيع؛ 

َّ
في ساعات قليلة، إلا أن

إذ لا فرق في النتيجة، فالوساطة بالنسبة له هي 
الغلاف الذي لا بد منه لإظهار ما يحتاج إليه دوره 
إسرائيل  مــع  كاملة  أســاســه شــراكــة  الـــذي  الفعلي، 
فــي كــل مــا تــحــتــاج إلــيــه الــحــرب عــلــى غـــزة، وكــذلــك 
مــا تــحــتــاج إلــيــه لــعــبــة إبــقــاء الــقــتــال عــلــى الجبهة 
تحوّله  دون  تــحُــول  التي  الأســقــف  تحت  الشمالية 

إلى حرب إقليمية.
المساحات  ضيق  يــدركــون  الشركاء  الوسطاء 
التي يعملون عليها، وهم في واقع الأمر محشورون 
فـــي زاويـــــة حَــــرِجــــة، فـــا يــســتــطــيــعــون الاســتــنــكــاف 
ــدور؛ كــونــهــم شــركــاء أكــثــر مــن وســـطـــاء، ولا  ــ عــن الـ
الـــذي ســجّــل عليهم  المــتــكــرر  يــرتــاحــون للسيناريو 
إخفاقاً في إحراز الحد الأدنى من النجاح، ولو على 

هيئة هُدَن مؤقتة وتبادُل محدود.
يواجه الوسيطان العربيان معضلة يجسّدها 

مع  المتعمق  بتحالفه  الأمــيــركــي  الــوســاطــة  شــريــك 
الإســرائــيــلــي، وتــتــضــاعــف المــعــضــلــة كــلــمــا اقــتــربــت 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــفــــاد فـ ــنــ ــــن الــ الــــســــاعــــة الـــرمـــلـــيـــة مـ
الأميركية؛ إذ لا ضغوط على إسرائيل التي تضع 
خطوطاً حمراء تبدّد أي فرص للتقدم الفعلي، وإذا 
كـــان لا بـــدَّ مــن ضــغــوط فــهــي عــلــى »حـــمـــاس« التي 
كلما أقـــدمَـــت عــلــى مــرونــة فــي أمـــر مــعــن، قـــال لها 

الأميركيون والإسرائيليون: هل من مزيد؟
 
ً
نتنياهو يشاغل الجميع في الهوامش خدمة
لــأســاســي الـــذي يسعى إلــيــه، فهو يــرســل وفــوده 
 يــفــعــلــوا 

ّ
ــدّدة أل إلـــى المـــفـــاوضـــات بــتــعــلــيــمــات مـــشـ

شيئاً، غير كسب الوقت وضمان تواصُل الحرب، 
يــســرّبــون أخــبــاراً عــن تــقــدّم فــي هــذا المــلــف أو ذاك، 
ــوادة على  بينما آلـــة الـــدمـــار والــقــتــل تــعــمــل بــا هــ
الحالي  الجهد  مــع  بالتزامن  يحدث  ومــا  الأرض، 
للوساطة هو أوسع تهجير جماعي داخل القطاع، 
 الحرب 

َّ
لــزيــادة القتل والــدمــار، كما لــو أن وعـــودة 

الــتــي دخــلــت شهرها الــعــاشــر مــا تـــزال فــي أيامها 
الأولــى، وبــدل الإفــادة من الارتــبــاط الإيجابي بين 
تــوقــف الــحــرب عــلــى غـــزة، وتــوقــفــهــا عــلــى الجبهة 

الشمالية، يــتــحــدّث غــالانــت عــن فــك الارتــبــاط بين 
حتى  الشمال  في  للحرب  واســتــعــداده  الجبهتين، 

فت في الجنوب.
َّ
لو توق

الفعّال  غير  والوسيط  الفعّال  الشريك  أميركا 
يهمها أولًا بقاء الأمور تحت السيطرة في الشمال، 
ــدان، ما  ــيــ ــزة فــمــتــروكــة لـــتـــطـــورات المــ ــا جــبــهــة غــ ــ أمّـ
ــة لــلــســعــي نحو  يــتــيــح لــنــتــنــيــاهــو مــســاحــة واســـعـ

مستحيله... »النصر المطلق«.
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ ــــط الأمـــــيـــــركـــــي يــــســــتــــعــــدّ لاسـ ــيـ ــ ــــوسـ الـ
نــتــنــيــاهــو، لــيــس فــي الــكــونــغــرس فــقــط، وإنــمــا في 
البيت الأبــيــض، وإذا كــان غــالانــت عــاد مــن زيارته 
بقنابل متوسطة الحجم وهائلة القدرة التدميرية، 
فــلــن يــعــود نــتــنــيــاهــو مـــن رحــلــتــه الــوشــيــكــة خــالــي 
الــوفــاض، والأمــر هنا ليس مجرد قنابل وذخائر، 
ــقــة لمــا هــو مسموح بــه فــي اليوم 

ّ
بــل الــتــزامــات مــوث

التالي، وما هو ممنوع.
يوفرها  ربما  للنجاح  فرصة  أخــيــراً... هنالك 
نتنياهو فــي حــالــة ضــمــن أن تــكــون مــجــرد محطة 
على طــريــق نــصــره الشخصي، والــنــجــاح فــي هذه 

الحالة هو أعلى درجات الفشل.

مأزق الوساطة والوسطاء

 الأسلحةِ 
ُ
ــرز الاغــتــيــال الــجــســدي أو المــعــنــوي، أبـ

الــتــي تــشــهــر فـــي وجــــهِ الــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة فـــي أي 
الدين  إلــى رجــال  العلماءِ  إلــى  السياسيين  حقل. مــن 
ه يستهدف الموت، مثله مثل 

َّ
وحتى الفنانين. ورغم أن

القتل، لكن لفظة »اغتيال« ارتبطت بقتل الشخصياتِ 
ــة بـــتـــأثـــيـــرهـــا فــــي مــجــتــمــعــاتــهــا.  ــروفــ ــعــ الـــــبـــــارزة والمــ
ل قوائم من الرؤساء ذهبوا غدراً نظيرَ  والتاريخ سجَّ
مواقفهم الفكرية أو السياسية، ومن التاريخ الحديث 
ورفيق  كيندي،  الأميركي جون  الرئيس  مثل  أسماء 

الحريري، ومحمد أنور السادات.
ارتــكــاب الــقــتــل لا يعني أن أســبــاب الاســتــهــداف 
قد  الجنائية  الــجــرائــم  كــل  مثل  معنى،  أو  قيمة  ذات 
والتنفيذ،  التخطيط  العناء من  هــذا  يكون خلف كل 
الانتباه  لجذب  وحــســابــات شخصية  تافهة  أســبــاب 
الأميركية جــودي  المــهــووس بالممثلة  مــع  كما حصل 
فوستر، الذي حاول اغتيال الرئيس الأميركي رونالد 
ريغان لإثارة إعجابها، أو هذا الأخير توماس ماثيو 
كروكس الذي حاول اغتيال الرئيس الأميركي السابق 
والمرشح الأقــوى اليوم دونالد ترمب. كروكس شاب 
مراهق، أرعن، لا يملك رؤية سياسية أو هدفاً عميقاً، 
ل نفسَه ضمن قوائم الجمهوريين،  تائهٌ وبسيط، سجَّ
م تبرعاً لليبراليين، لكن المسكين وقعَ ببساطة  ثم قدَّ
 
َّ
ضحية التجييش الإعلامي ضد شخص ترمب، وظن

ه بقتله سيحدث فرقاً لصالح الأميركيين.
َّ
أن

ــن الأحـــــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــاويــ ــنــ الــــــقــــــارئ فـــــي عــ
الــعــامــل الآيــديــولــوجــي،  يـــرى  يستطيع بــوضــوح أن 
ــفـــزات الأوّلـــيـــة  والآيـــديـــولـــوجـــي الــســيــاســي مـــن المـــحـ

لارتكاب الاغتيالات. 
وفي ذاكرتنا العربية والإسلامية، هناك أحداث 
ت إلى إحداثِ  في هذا المضمار واغتيالات عديدة، أدَّ

اضطراب وخلخلة في الصف الإسلامي.
الأبــرز  الأميركي  الرئيس  ثقافات مغايرة،  وفــي 
ــتــل بــســبــب خــــاف عــلــى الــنــظــام 

ُ
أبــــراهــــام لــيــنــكــولــن ق

ــــي الـــجـــنـــوب  ــات المـــنـــهـــزمـــن فـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ الـــســـيـــاســـي وإحـ
الأميركي بعد نهاية الحرب الأهلية لصالح الشمال. 
الـــرئـــيـــس ويـــلـــيـــام مــاكــيــنــلــي قــتــلــه أحــــد المــنــاهــضــن 
ــان نــشــاط  ــذا الــنــحــو، كــ لــلــرأســمــالــيــة. وعـــلـــى مــثــل هــ
الاغتيالات شائعاً خلال الحرب الباردة بين القطبين 
الأميركي الرأسمالي والاتحاد السوفياتي الشيوعي 
إن صح التعبير. خلال فترة الخمس والأربعين سنة 
تلك، اشتعلت الاغتيالات والاغتيالات المضادة في كل 
العالم، وغالبيتها كانت بالوكالة؛ من قِبل جواسيس 
وعلماء وسياسيين، ورجال أعمال ونساء وعائلات، 
وكل ما تصل إليه اليد مباح في الحرب، إلى أن سقط 
الاتحاد السوفياتي. وقبلها اغتيل الرئيس المصري 
الــســادات خــال استعراض عسكري من  محمد أنــور 

قــبــل الــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة، وهــــي الــجــمــاعــة نفسها 
اللاحق حسني مبارك  الرئيس  اغتيال  التي حاولت 
نجيب محفوظ.  الأديــب  بطعن  وقامت  إثيوبيا،  في 
 
َ
الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة بـــن الـــخـــصـــوم تــثــيــر شــهــيــة

خلص من المنافسين والاستئثار السريع بالسلطة 
َّ
الت

رفيق  الرئيس  اغتيال  بالتصفيات،  القيام  من خلال 
الــحــريــري بقنبلة تكفي لإســقــاط بـــرج، مــثــال واضــح 
على التنافس الخبيث والتعالي على مبدأ الخصومة 
الــشــريــفــة، تــنــطــبــق الـــحـــال عــلــى الــرئــيــس الــجــزائــري 
ى عليه حارسه قنبلة وهو 

َ
محمد بوضياف الذي ألق

يخطب في الناس عن أهمية العلم ومحاربة الفساد.
بــالــنــســبــة لــلــولايــات المــتــحــدة، يــبــدو أن اغــتــيــال 
ــا أصـــبـــح »ظـــــاهـــــرة«، بـــخـــاف دول قــريــبــة  ــهـ ــائـ رؤسـ
قــد تتأثر  العالم  ــا. دول  أوروبــ فــي  أنظمتها كما  مــن 
بمحاولات اغتيال قليلة أو انقلابات في الأنظمة، لكن 
فــي أمــيــركــا أصبحت الاغــتــيــالات جـــزءاً مــن صفحات 
تاريخها. وإضافة إلى هذه الظاهرة، سواء ما نجح 
الــرأي  أو فشل، تغيب كثير من تفاصيلها عن  منها 
الــعــام الأمــيــركــي: أســبــابــهــا، ومَـــن وراءهــــا، وتحتفظ 
الجهات الاستخباراتية والأمنية بكل هذه المعلومات 

في ملفات فائقة السرية.
اغتيال ترمب،  الكل يتساءل عن محاولة  اليوم 
مَــن وراءهـــا، وهــل حصل تقصير مــن أجــهــزة حماية 
الحالي؟ ومــاذا لو حصل  السابق والمــرشــح  الرئيس 

كذا وكذا...؟
ــهـــرت لـــقـــطـــات تـــقـــدّم  عـــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزة ظـ
النار كان مُشاهداً من عامة  شهادات على أن مطلق 

لــم يــكــن مختبئاً داخـــل مبنى يــقــوم بقياس  الــنــاس، 
كما يحصل  الرصاصة  الــريــاح لضبط مسار  سرعة 
للمبنى  مــجــاوراً  مبنى  ق 

َّ
تسل ببساطة  الأفــــام.  فــي 

ــذي يــســتــقــر فــيــه عـــنـــصـــران مـــن عــنــاصــر الــحــمــايــة  ــ الـ
بــأســلــحــتــهــمــا، ثــم أطــلــق الـــنـــار. أمـــر غــريــب أن يكون 
الــتــســاهــل فــي الاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة بــهــذا المــســتــوى. 
لو كان هذا الشاب يمتلك مهارة الرمي، لربما تغير 

الواقع كثيراً على ما نحن عليه اليوم.
ــام 2011، حـــضـــرت خــطــابــا  ــر فـــي صــيــف عــ ــ أذكـ
لــلــرئــيــس الأســـبـــق بـــــاراك أوبــــامــــا، فـــي قـــاعـــة مــديــنــة 
ــة مـــاريـــانـــد. الاحــتــيــاطــات  ــ »كـــولـــج بـــــارك« فـــي ولايـ
الــحــضــور كان  كــانــت عالية جـــداً، وتفتيش  الأمــنــيــة 
ــكــــاب الــبــولــيــســيــة،  غـــايـــة فـــي الـــدقـــة بـــالأجـــهـــزة والــ
ولــســاعــات مــن الــوقــوف خـــارج المــبــنــى. لــم يتضايق 
ــبـــول. هــــل حـــصـــل تــرمــب  ــقـ ــه بــــروتــــوكــــول مـ ــ ــد لأنـ ــ أحـ
عــلــى جـــزء مــن هـــذه الــحــمــايــة، حــتــى وإن لــم يصبح 
رئــيــســا بــعــد؟ لا أعــتــقــد ذلـــك. حساسية تــرمــب ليس 
ــل لأنـــــه مـــرشـــح ومــنــافــس  كـــونـــه رئـــيـــســـا ســـابـــقـــا، بــ
فترة  خــال  المرشحين  حماية  أن  والحقيقة  شــرس. 
لم  إن  الرؤساء  أهمية حماية  لها نفس  الانتخابات 
أعلى  فــي  والإعـــام  فترة حساسة،  أكــثــر، لأنها  تكن 
وأي  الناس،  استثارة عاطفة  في  استنفاره  درجــات 

خطأ يحصل ليست له نتيجة سوى الفوضى.

محاولة الاغتيال في الوقت الحرج
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ربما هناك عراقيل 
ومقاومة لعودة اليمين 

سياسياً لكن انتشار 
ثقافته الشعبوية هو 

ما يدعو للقلق

الحل لن يكون إلا لبنانياً... 
ولبنان لن يكون أولوية 

إلا عند اللبنانيين أنفسهم

يوسف الديني

إبراهيم العثيمين*

رامي الريّس
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كان دائماً انتخاب الرئيس 
اللبناني بمثابة ترجمة لتسوية 

خارجيّة ــ داخليّة

علاقات أوروبا ويمينها المتطرف
هناك مخاوف للأوروبيين داخل الحقلين 
الــســيــاســي والــثــقــافــي لا تــخــطــئــهــا الـــعـــن مع 
صعود اليمين المتطرف على مستوى انتشار 
الآيــديــولــوجــيــا والــثــقــافــة والـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
ــة تـــجـــاه شــركــائــهــم في  ــرفـــوعـ ــعــــارات المـ والــــشــ
ــــول غــيــر الأوروبـــيـــة،  المــواطــنــة مـــن ذوي الأصـ

 عن ملفات الهجرة والهوية والدين.
ً
فضلا

هــزمــت فــكــرة اليمين المــتــطــرف فــي نسخة 
هتلر وموسوليني بعد انتهاء الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، لــكــن الــفــكــرة ظــلــت كــامــنــة ومــتــجــذرة 
تنتظر الظروف الملائمة لانبعاث نيرانها وإن 
انبعاث  الــيــوم  نــراقــب  كــمــا  بــأشــكــال مختلفة، 
الــيــمــن المـــتـــطـــرف بــنــســخــتــه الــشــعــبــويــة ذات 
الأوروبــيــن  من  كبير  لعدد  المغرية  الشعارات 
ــل  ــدن الــطــرفــيــة بــشــكــل أســــاســــي، وداخــ ــ فـــي المـ
العواصم ضمن فئات عمرية وخلفيات تتصل 
بالقلق من الأوضاع والفشل في أداء الأحزاب 

السياسية.
ســـابـــقـــة  تـــــــجـــــــارب  هــــــنــــــاك  أن  صــــحــــيــــح 
وبــولــنــدا وحتى  المجر  فــي  يمينية  لحكومات 
تصل  الــيــوم  الــجــارفــة  الشعبية  لكن  إيطاليا، 
ــا فـــعـــل حـــزب  ــ إلــــــى مـــنـــاطـــق جـــــديـــــدة، مـــثـــل مـ
»تشيغا« اليميني المتطرف في البرتغال، الذي 
حقق فوزاً بأكثر من 18 في المائة من الأصوات 
البلاد،  أكبر حزب سياسي في  ليصبح ثالث 
وهو الأمر ذاته الذي حصل مع صعود حزب 
»PVV« الــيــمــيــنــي المــتــطــرف فـــي هــولــنــدا بــــ37 
مقعداً، وتشيع مقولاته   150 أصــل  مقعداً من 
حول الهجرة وعدم جدوى الاتحاد الأوروبي 
التي  الشعارات  بهذه  المأخوذين  أوســاط  بين 
تأتي في وقت استثنائي على مستوى الأزمة 
الاقــتــصــاديــة والمـــخـــاوف الأمــنــيــة الــتــي تعيد 
إنــتــاج مسألة الانــفــصــال عــن أوروبــــا، رغــم أن 
تــجــربــة »الــبــريــكــســت« مــحــل جـــدل كبير حتى 

عند المتعاطفين مع اليمين المتطرف.
ــذي يـــعـــنـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــ ــ والـــــســـــؤال الـ
الأوســـــــط، هـــو ســـــؤال المــســتــقــبــل لــلــســيــاســات 
ــة الــيــمــن  ــافـ ــقـ ــعــــود ثـ الأوروبــــــيــــــة فــــي ظــــل صــ
والــشــعــبــويــة الــقــومــيــة، وهـــو مــا يــعــنــي مــزيــداً 
مــن الــحــالــة الانــعــزالــيــة والــتــقــوقــع على الـــذات، 
ــقـــات المــهــاجــريــن  ــدفـ خـــصـــوصـــا مــــع تـــنـــامـــي تـ
والانـــكـــســـارات الــعــمــيــقــة فـــي مــفــهــوم المــواطــنــة 

للمواطنين من أصول عربية وإسلامية.
عــلــى مــســتــوى الــعــاقــات الــدولــيــة تــراجــع 
حــضــور أوروبـــــا فــي الــشــرق الأوســــط بــعــد أن 
 بشكل قـــوي مــنــذ الــحــرب العالمية 

ً
كـــان فــاعــا

الأولى، إلا أن الصراع والمنافسة الشرسة على 
الحضور والتأثير تكاد تكون منحصرة على 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن وروســـيـــا، بينما 
المساندة لسياسات  أوروبــا لعب دور  تحاول 
عبر عن 

ُ
واشنطن، والتدخل بحلول جزئية لا ت

استراتيجية واضحة هدفها فقط منع اتساع 
دائـــرة الــنــزاعــات والــعــنــف، ومــا يتبع ذلــك من 
إفــاس ينتهي بنزوح أعــداد كبيرة بوصفهم 
مهاجرين، وهذا التدخل الفردي الذي لا يُعبر 
رؤيـــة متحدة لأوروبــــا شهدنا مخرجاته  عــن 
الرديئة في التنافس الإيطالي - الفرنسي في 
ليبيا، وفشل مقاربة باريس للغرب الأفريقي، 
وانحصار دورها في وساطة هشة في لبنان، 
وعــــــدم قــــــدرة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي عـــلـــى لــعــب 
دور فــاعــل فـــي وقــــف الـــحـــرب الــوحــشــيــة على 

أضعاف  الــقــول  ويمكن  والفلسطينيين.  غــزة 
ذلــــك عــلــى ضــعــف دور أوروبــــــا فـــي الـــحـــد من 
كثير  وعسكرة  المنطقة،  فــي  الإيــرانــي  التغول 
أذرع ميليشياوية  بناء  البلدان من خــال  من 

مهددة لاستقرار المنطقة.
لـــعـــب دور أوروبــــــــــي فــاعــل  ــة فــــي  ــدايــ ــبــ الــ
يــجــب أن يــبــدأ مــع الأكــثــر نــجــاعــة وقــــدرة على 
إعــادة ترتيب الاتــحــاد من خــال دول الخليج 

السعودية،  مقدمتهم  العربي وفي  والاعــتــدال 
ــدول المــســتــقــرة، الــتــي  ــ حــيــث تــســتــطــيــع هـــذه الـ
مما  واعــدة  اقتصادية وفرصاً  تعيش نهضة 
الشرق  بــن  الــوصــل  تــكــون حلقة  يؤهلها لأن 
ــتـــي تــشــهــد أفــضــل  والــــغــــرب مــــع عـــاقـــاتـــهـــا الـ
حالاتها مع الصين، وتوازناً استراتيجياً مع 

روسيا.
فــرصــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الـــيـــوم كبيرة 
ــالـــة الـــعـــطـــل مـــنـــذ تـــوقـــف اتــفــاقــيــة  لـــتـــجـــاوز حـ
التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول 
ملفات  خلفية  عــلــى  التسعينات  فــي  الخليج 
المجتمعات  في  اليوم  العقلاء  يــدرك  حقوقية، 
ــزء مـــن حــالــة الــتــنــمــيــط الــتــي  الــغــربــيــة أنــهــا جـ
تحتاج إلى كثير من المراجعة وإعادة التقييم، 
ــفـــرص الــحــقــيــقــيــة لــلــشــراكــة  ــدم تــضــيــيــع الـ ــ وعـ
المبنية على الاحترام المتبادل، ومراعاة مسائل 
النقاشات  ومنح  والسيادة،  والثقافة  الهوية 
حول أطر التعاون مجالًا أرحب على مستوى 
ــاد المـــعـــرفـــي بـــمـــعـــنـــاه الـــشـــامـــل مــثــل  ــتــــصــ الاقــ
الطاقة،  وأمـــن  المــنــاخــي،  والتغير  الاســتــثــمــار، 
والتنمية، وتثمين فضيلة الاستقرار والسلام، 
وقدرة دول الخليج على لعب أدوار مهمة في 
خفض منسوب الصراعات، ونزع فتيل الأزمة 

في أكثر من منطقة توتر.
ــة  ــعــــاقــ ــــج فـــــــي إعـــــــــــــادة قـــــــــــــراءة الــ ــــضـ ــنـ ــ الـ
الخليجية يعني ببساطة تثمين   - الأوروبــيــة 
ــتـــجـــدد الـــــذي تــعــيــشــه دول  الــديــنــامــيــكــيــة والـ
الخليج، خصوصاً مع السعودية التي تحقق 
أوروبــا  في  العقلاء  باعتراف  مذهلة  تحولات 
عــلــى مــســتــوى الــحــوكــمــة والـــتـــحـــول الــرقــمــي، 
ــــوم بــســيــاســات  ــــدعـ ــــاخ الاســـتـــثـــمـــاري المـ ــنـ ــ والمـ

تشريعية وقانونية صلبة.
ربما هناك عراقيل ومقاومة لعودة اليمين 
هو  الشعبوية  ثقافته  انتشار  لكن  سياسياً، 
ما يدعو للقلق، ويعيد للأذهان كلمة الأديب 
الألمــــانــــي غـــونـــتـــر غــــــراس عــــن مــعــضــلــة نــشــأة 
الاقتصادية  النزعة  حيث  الأوروبـــي،  الاتحاد 

التي أهملت الهوية الثقافية.

لبنان... 
الجمود كصخرة جلمود

بــعــد مـــرور أكــثــر مــن عـــام ونــصــف عــلــى الــفــراغ 
الـــرئـــاســـي فـــي لـــبـــنـــان، مــنــذ نــهــايــة ولايـــــة الــرئــيــس 
الــســابــق مــيــشــال عـــون فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2022، وفـــشـــل مــجــلــس الــــنــــواب فـــي الـــقـــيـــام بــــدوره 
فــي انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــاد خـــال 12 جلسة 
المشهد  الجمود مسيطراً على  يــزال  لذلك، لا  عُقدت 
السياسية  الـــقـــوى  ــزال  تــ الــلــبــنــانــي، ولا  الــســيــاســي 
والطائفية في حالة استقطاب وخلاف حاد، حالت 

حتى الآن دون التوافق على رئيس للجمهورية.
وفي محاولة لكسر الجمود والتوصل إلى حل 
يُنهي الأزمــة، تسعى »اللجنة الخماسية« الدولية، 
ــتـــحـــدة وفــرنــســا  ــات المـ  مــــن الـــــولايـــ

ً
ــا الـــتـــي تـــضـــم كـــ

المكوكية  جولاتهم  عبر  وقطر،  ومصر  والسعودية 
لعقد اجتماعات مع رؤساء الكتل النيابية، لتسهيل 
ــراج  ــ ـــهـــا عـــلـــى إخـ

ّ
ــــذه الأطــــــــراف وحـــث الــــحــــوار بــــن هـ

الاســتــحــقــاق الــرئــاســي مــن الــتــأزم بانتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، إلا أن هـــذه الــجــهــود أيــضــا مـــا زالـــت 
تراوح مكانها، في ظل إصرار كل طرف على موقفه، 
مما يصعّب من مهمة اللجنة في إخــراج لبنان من 

أزمته الحالية.
ورغم حدة الأزمة الحالية وتزامنها مع تدهور 
اقتصادي واجتماعي كبير جداً، وتوترات إقليمية 
وتــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة عــلــى لـــبـــنـــان، فــإنــهــا ليست 
جديدة على لبنان، حيث اعتاد لبنان للأسف على 
الجمهورية  رئــاســة  مثل  القيادية  المناصب  شغور 
ورئاسة الوزراء. وانتقال السلطة في لبنان دائماً ما 
يصاحبها تشنج سياسي أو طائفي إلا في حالات 
وتعبير  حقيقي  انعكاس  برأيي  وهــذا  استثنائية. 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن الــعــوامــل المــتــشــابــكــة والمــتــرابــطــة 
وأزمة  اللبناني وبنيته،  السياسي  النظام  لطبيعة 
الفراغ الرئاسي ليست سوى الجزء الظاهر من جبل 
الــذي  الطائفي  فالنظام  التعبير.  صــحَّ  إن  الجليد، 
ــرّه دســـتـــور 1926 بــشــكــل رســمــي مـــن تخصيص  ــ أقـ
المناصب الرئيسية في الدولة على أساس الطوائف. 
ثــم جــــاءت الــحــرب الأهــلــيــة الــدامــيــة الــتــي اســتــمــرت 
ــــدت لاحــقــا آثـــاراً 

َّ
أكــثــر مــن 16 عــامــا، لــتــكــريــســهــا، ول

أصبح  الـــذي  اللبناني  المجتمع  بنية  عــلــى  سلبية 
وأسهمت  والمــذهــبــي،  الطائفي  الاصــطــفــاف  يعاني 
النظام  ح في 

ّ
إبــراز التصدع والترن بشكل كبير في 
السياسي وعدم قدرته على الاستقرار.

ــتـــمـــرة مــــن عـــدم  ونـــتـــيـــجـــة لــــهــــذه الــــحــــالــــة المـــسـ
الاســتــقــرار الــســيــاســي، شــهــدت مــؤســســات الــدولــة، 
 واضـــحـــا، بسبب 

ً
خــصــوصــا الأمــنــيــة مــنــهــا، تـــرهـــا

بروز انتماءات وولاءات إلى هويات ما دون الدولة 
أضحت تقوم مؤسساتياً مقام الدولة، وأثرت سلباً 
الــدولــة على بسط سيطرتها. ف»حــزب  قـــدرة  على 
ــام 2000،  ــ ــلـــي عـ ــيـ الــــلــــه«، بـــعـــد الانـــســـحـــاب الإســـرائـ
ل إلـــى دويـــلـــة داخـــل  وبــســبــب ضــعــف الـــدولـــة، تـــحـــوَّ
الدولة لما استطاع  الدولة. ولولا ضعف مؤسسات 
 قدرات 

َّ
التمدّد عمودياً وأفقياً بهذا الشكل الذي شل

الدولة على الحركة.
 الاغتيالات والأحداث المأساوية التي 

َّ
ونعلم أن

شهدتها الساحة اللبنانية، والتي كان »حزب الله« 
 
ً
متورطاً، بشكل مباشر أو غير مباشر فيها -بداية

من اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 
الــلــواء وســام الحسن رئيس  2005، مــروراً باغتيال 

فــــرع المــعــلــومــات لــقــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي فـــي 2012، 
وصــولًا إلى انفجار مرفأ بيروت في 2020- تعكس 
ــزب الله«  بــوضــوح هــذا الــتــرهــل المــؤســســاتــي. ف»حـ
السياسية  الساحة  على  الوحيدة  القوة  يمثل  الآن 

اللبنانية والمهيمن على جميع مؤسسات الدولة.
يقول فرنسيس فوكوياما، أحد أهم الفلاسفة 
»بناء  كتابه  في  المعاصرين،  الأميركيين  والمفكرين 
الحادي  القرن  العالمي في  الحكم والنظام  الدولة... 
ــة هـــو فـــي مــقــدرتــهــا  والـــعـــشـــريـــن«: إن جــوهــر الـــدولـ
على فرض قرارها بالقوة. عندما خرجت الحركات 
الدولة  الفلسطينية في الأردن عن إطــار  السياسية 
إنهاء  مــن  الأردن  تمكن  فيها،  الحكم  تــهــدد  وبـــدأت 
فيما  الأردن،  فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  المــنــظــمــات  ــــود  وجـ

»أحداث أيلول الأسود« عام 1970. عُرفت بـ
ــات الــــدولــــة  ــي مــــؤســــســ ــ  الـــضـــعـــف فـ

َّ
لــــــــذا، فــــــــإن

اللبنانية أتاح المجال للتدخل الخارجي في الشأن 
العلاقة  عبر  الإيــرانــي  التدخل  اللبناني، خصوصاً 
»حزب الله«، مما أدّى إلى تعقيد المشهد  الوثيقة بـ
لبنان  وجعل  الداخلية،  الأزمـــات  وتفاقم  اللبناني 
الدولية،  والتجاذبات  الإقليمية  للصراعات  ساحة 
رســائــل  لتمرير  الــلــه«  »حـــزب  ومــنــصــة يستخدمها 
ل 

ّ
التهديد الإيرانية لزعزعة استقرار المنطقة والتدخ

في شؤونها.
الــحــل لــن يــكــون إلا لبنانياً، ولــبــنــان لــن يكون 
أولــــويــــة إلا عـــنـــد الــلــبــنــانــيــن أنـــفـــســـهـــم. المــجــتــمــع 
ــا المــمــلــكــة  ــهـ الــــدولــــي والـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وعـــلـــى رأسـ
لبنان  اســتــقــرار  على  الــســعــوديــة، حريصة  العربية 
وسيادته وأمنه وازدهــاره، وعودته إلى لعب دوره 
الــطــبــيــعــي وحــــضــــوره الـــدبـــلـــومـــاســـي والــســيــاســي 
لبنانية  مراجعة  دون  لكن  العربي،  محيطه  ضمن 
السياسي  فــي نظامه  حقيقية وإصــاحــات جــذريــة 
والدستوري، لن يكون قادراً على التغلب على هذه 
الأزمات وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي 

المطلوب واسترداد الثقة؛ عربياً ودولياً.
* كاتب سعودي

رفض الحوار اللبناني ــ اللبناني... ما البديل؟
لا يستطيع لــبــنــان أن يــصــرف مــزيــداً مــن الــوقــت 
على رصيف الانتظار. الوقت الــذي هُــدر في السنوات 
وتأخيراً  الدستوريّة  للاستحقاقات   

ً
تعطيلا الأخــيــرة 

 بتحقيق كثير من 
ً
كــفــيــا كـــان  المــفــتــرضــة؛  لمــواعــيــدهــا 

الصبر،  بفارغ  اللبنانيون  ينتظرها  التي  الإنــجــازات 
ولكن انتظارهم يبقى من دون طائل.

اللبنانيّة حيال  القوى  القائم حالياً بين  الخلاف 
قضيّة وطنيّة حيويّة للغاية؛ ألا وهي انتخاب رئيس 
أكــثــر مــن سنة ونصف  مـــرور  جــديــد للجمهوريّة بعد 
الــســنــة عــلــى الــشــغــور الــرئــاســي )بــــدءاً مــن 31 أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( 2022(، هو خلاف غير مبرر وفي غير 
إلـــى تعطيل محطة  أدّى  ــه  أنـ تــمــامــا، لا ســيّــمــا  مــكــانــه 
دستوريّة في غاية الأهميّة، تبعها شلل شبه تام في 
المؤسسات الدستوريّة خصوصاً أن الحكومة القائمة 
ــال وغـــيـــر مكتملة  ــمـ حــالــيــا هـــي حــكــومــة تــصــريــف أعـ
الصلاحيات، ومن المفترض أن تنحصر نشاطاتها في 
انتخاب  بانتظار  البلاد  أمــور  لتسيير  الضيّق  الإطــار 

رئيس جديد، وتالياً تشكيل حكومة جديدة.
ــراف تـــعـــدّ أن الــــحــــوار هو  ــ ــ إذا كـــانـــت بــعــض الأطـ
جديد،  رئيس  انتخاب  على  للتفاهم  الوحيد  السبيل 
ــــرى هــــذا الــخــيــار وتــعــده  فـــي حـــن تــجــاهــر أطـــــراف أخـ

بمثابة تــكــريــس لأعــــراف جــديــدة، وإذا كــانــت مــوازيــن 
القوى لا تتيح لأي من المعسكرات السياسيّة المتقابلة 
هذا  )وربما  الرئيس  بانتخاب  تنفرد  أن  والمتعارضة 
أفضل قياساً إلى طبيعة التركيبة اللبنانيّة المعقدة(؛ 
فــفــي نــهــايــة المـــطـــاف لا بـــد مـــن الــبــحــث عـــن مــخــرج ما 

للخروج من المأزق.
اللبناني في أي  عمليّاً، لم يكن انتخاب الرئيس 
مرحلة مــن المــراحــل مــجــرّد عمليّة اقــتــراع لأصـــوات في 
البرلمان  فــي  )التصويت  الخشبي  الانتخاب  صــنــدوق 
الـــلـــبـــنـــانـــي لا يــــــزال »يـــــدويـــــا« رغـــــم تـــوفـــر الــتــصــويــت 
ــمــا شــهــدت الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة 

ّ
الإلــكــتــرونــي(، وقــل

الــلــبــنــانــيّــة تــنــافــســا جــديــا خــــارج الإطــــار الــفــولــكــلــوري 
)بــاســتــثــنــاء تــلــك الــتــجــربــة الــفــريــدة الــتــي حــصــلــت في 
انتخابات عام 1970؛ إذ فاز الرئيس سليمان فرنجيّة 

-يومذاك- بفارق صوت واحد(.
هو  اللبناني  الرئيس  انتخاب  كــان  دائـــم،  بشكل 
داخــلــيّــة، وكــانــت   - تــرجــمــة لتسوية خــارجــيّــة  بمثابة 
ــحــدد مــســاراتــهــا والـــخـــيـــارات الــرئــاســيّــة تــبــعــا لعمق 

ُ
ت

تــأثــيــر الــاعــبــن الــخــارجــن وهــويــاتــهــم. لــطــالمــا كانت 
متفاوتة.  بدرجات  ولــو  مخترقة،  اللبنانيّة  السياسة 
ــا كـــانـــت ثـــمـــة تـــأثـــيـــرات كـــبـــيـــرة لــاعــبــن  ــمــ ــكــــن، دائــ ولــ

الخارجين في قضيّة اختيار الرئيس اللبناني.
سع »الهامش« المحلي في انتخاب 

ّ
بالتالي، إذا ات

ذلك فرصة حقيقيّة  يُشكّل  أن  المفترض  فمن  الرئيس، 

التفاهم  إلــى  وصـــولًا  والــتــشــاور،  للتحاور  للبنانيين 
عــلــى هــويــة الــرئــيــس، بـــدل أن يــقــدّمــوا إلـــى اللبنانيين 
ــل فــــي انــقــســامــهــم 

ّ
ــورة بــشــعــة تــتــمــث ــ ــى الـــعـــالـــم صــ ــ وإلــ

الــعــمــيــق، وفـــي غــيــاب قــدرتــهــم الــســيــاســيّــة عــلــى إدارة 
بمسؤوليّة  فيها  السياسة  ومــمــارســة  الــبــاد،  شـــؤون 
وحـــكـــمـــة. ويـــحـــق لــلــبــنــانــيــن الـــتـــســـاؤل عـــن مستقبل 
السياسي  العجز  اليوميّة  بلادهم في ظل مشاهدتهم 
الدستوريّة لا سيّما في ظل  إنجاز الاستحقاقات  عن 
أزمة اجتماعيّة ومعيشيّة خانقة وغير مسبوقة، وفي 
ظـــل حـــرب مــســتــعــرة فـــي جــنــوب الـــبـــاد تــنــذر بتوسع 

خطير ومخيف كل يوم وفي كل لحظة.
ليست المرة الأولى التي يخوض فيها اللبنانيون 
ــطـــاولات  ــن الـ ــدوا الـــعـــشـــرات مـ ــقـ ــم عـ ــل هـ الــــحــــوار، لا، بـ
إلــى  الــعــقــود المــاضــيــة، بعضها أدّى  الـــحـــواريّـــة خـــال 
بالفشل،  بــاء  الآخــر  نتائج سياسيّة جــيّــدة، وبعضها 
ــيـــاســـي. بـــعـــض تـــلـــك الـــتـــجـــارب  ــدم سـ ــ ــى عـ ــ ــتـــهـــى إلـ وانـ
الحواريّة كان في الداخل والبعض الآخر في الخارج. 
اللبنانيّة لم يُسجّل  أيــا من الأطــراف السياسيّة  إلا أن 
في السابق مواقف غريبة من نوع الخشية من تسجيل 
»ســابــقــة« فــي الــحــوار! مـــاذا عــن »الــســابــقــات« الأخـــرى؟ 
لمـــاذا لــم تكن المــشــاركــة فــي الــحــوار فــي المـــرات السابقة 

تــثــيــر الـــخـــوف والــقــلــق مـــن تــســجــيــل ســابــقــة ســيــاســيّــة 
معيّنة؟

بالمنطق السياسي، هل يجوز أن يرفض أي طرف 
بــعــبــارات ومصطلحات  رفــضــه  ــف 

ّ
يــغــل أن  أو  الـــحـــوار 

يــجــوز أيضاً  سياسيّة تخفي هــدفــه الأســاســي؟ وهــل 
ــــراف أخــــرى أن تــربــط إنـــفـــاذ الأحـــكـــام الــدســتــوريّــة  لأطـ
بــمــقــتــرحــات يــمــكــن تـــجـــاوز شــكــلــيــاتــهــا لــلــوصــول إلــى 
اللبنانيّة  المبتغى الأساسي؟ وإذا كانت بعض القوى 
متمسكة بمرشح معيّ )إلى حد تعطيل الاستحقاق(، 
الجديد  مرشحها  إعــان  المناهضة  للقوى  يمكن  فهل 
ــن الأســـمـــاء  بـــعـــد أن اســتــهــلــكــت و»حـــــرقـــــت« كـــثـــيـــراً مــ

السابقة؟
مــشــكــورة دول الــلــجــنــة الــخــمــاســيّــة )الـــولايـــات 
ــة، وفـــرنـــســـا، ومـــصـــر، والمــمــلــكــة  ــيّـ ــركـ ــيـ المـــتـــحـــدة الأمـ
العربيّة السعودية، وقطر( على مواكبتها المتواصلة 
لــاســتــحــقــاق الــرئــاســي الــلــبــنــانــي، ومــشــكــورة هــي؛ 
لأنـــهـــا تــتــولــى مــهــمــة يــفــتــرض أن تـــكـــون فـــي صلب 
من  ولعله  اللبنانيّة،  السياسيّة  الأطــراف  مسؤوليّة 
أطــراف  أن توسّع مروحة مشاوراتها مع  لها  المفيد 
خـــارجـــيّـــة فــاعــلــة، بــمــا يــســاعــد فـــي إنـــجـــاز انــتــخــاب 

رئيس جديد للبنان!
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يعمل البرنامج  على 
الاستثمار في المواهب 

والكفاءات الوطنية 
وضمان المواءمة بين 

مخرجات التعليم 
واحتياجات سوق العمل

السعودية تعتزم 
تطوير محطة جديدة 

لتوطين توربينات الرياح

يعتزم صندوق الاستثمارات 
ــر مــصــنــع  ــبــ ــــي أكــ ــانـ ــ الــــعــــامــــة، وثـ
لــتــوربــيــنــات الــريــاح فــي الــصــن، 
ــى اتــــفــــاق لــتــطــويــر  ــ الــــتــــوصــــل إلــ
مــحــطــة جــــديــــدة فــــي الــســعــوديــة 
تــعــزز إنـــتـــاج الــطــاقــة المــتــجــددة، 
ــاء مــصــنــع ينتج  مـــن خــــال إنـــشـ
ــزءاً من  ــ الــتــوربــيــنــات بــصــفــتــه جـ

خطط توطين سلاسل التوريد.
ومن المقرر أن يوقع صندوق 
الــعــامــة و»فيجين  الاســتــثــمــارات 
إنــــدوســــتــــريــــس« -وهــــــــي شـــركـــة 
مملوكة  متجددة  طاقة  تصنيع 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص- اتـــفـــاقـــيـــة مــع 
ــفــــيــــجــــن إنـــــرجـــــي كــــــــو«، هــــذا  »إنــ

»بلومبرغ«. الأسبوع، وفقاً لـ
وتــشــمــل الــصــفــقــة صــنــدوق 
ــة، الـــــذي  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــارات الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــلــــى أصـــــــــول بــقــيــمــة  ــر عــ ــطـ ــيـ يـــسـ
ــا،  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ دولار  تــــــريــــــلــــــيــــــون 
والــــشــــريــــكــــن الآخـــــريـــــن الـــلـــذيـــن 
ــا لـــتـــصـــنـــيـــع  ــعــ ــنــ يــــبــــنــــيــــان مــــصــ
تـــوربـــيـــنـــات الــــريــــاح فـــي المــمــلــكــة 
ــــود  ــهـ ــ ــه جـــــــــــــــزءاً مـــــــــن جـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــصـ بـ
ــتــــوطــــن ســـاســـل  الــــســــعــــوديــــة لــ
أن تكون  المتوقع  الــتــوريــد. ومــن 
في  الأكــبــر  المستثمر  »إنــفــيــجــن« 

الشراكة.
وتــمــتــلــك »إنــفــيــجــن« أعــمــالًا 
ــتـــي  ــي الــــســــعــــوديــــة الـ ــرة فــــ ــيــ ــبــ كــ
ــيــــارات الـــــــــدولارات  ــلــ تــســتــثــمــر مــ
ــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة.  فـــي مـــصـ
وتــــــــوفــــــــر الــــــشــــــركــــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
»نيوم  لشركة  الرياح  توربينات 
لــلــهــيــدروجــن الأخــــضــــر«، الــتــي 
مليارات دولار،   9 تكلفتها  تبلغ 
من  غيغاواط   4 تستخدم  والتي 
الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج 

هيدروجين نظيف.

الرياض: »الشرق الأوسط«

المديفر لـ                                   : نسعى لرفع تنافسية المواطنين دولياً

السعودية تزيد جاهزية الكوادر البشرية لمواجهة متغيرات أسواق العمل
تنمية  لبرنامج  التنفيذي  الرئيس  أكــد 
الـــقـــدرات الــبــشــريــة، المــهــنــدس أنـــس المــديــفــر، 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن الــتــركــيــز الــحــالــي  لــــ
يــصــب نــحــو تــعــزيــز تــنــافــســيــة الــســعــوديــن 
لمواكبة متغيرات سوق العمل محلياً ودولياً، 
ــــك مـــن خــــال الــتــركــيــز عــلــى الـــجـــودة في  وذلـ
التعليم الجامعي والتدريب التقني، وإتاحة 
لتهيئة  الــحــيــاة  مــدى  المستمر  التعلم  فــرص 

المستفيدين بجميع التغيرات المستقبلية.
ويعمل برنامج تنمية القدرات البشرية، 
ــة 2030«، مــنــذ إطــاقــه في  أحـــد بــرامــج »رؤيــ
2021، عــلــى ضــمــان جــاهــزيــة المــواطــنــن في 
الــحــيــاة مــن خــال الاستثمار  جميع مــراحــل 
فــي المـــواهـــب والـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة، وضــمــان 
التعليم واحتياجات  المواءمة بين مخرجات 
الابتكار  ثقافة  ودعــم  وتعزيز  العمل،  ســوق 

وريادة الأعمال.
 

الاستثمار المتزايد
حــديــث المــديــفــر جـــاء خـــال حــفــل إطــاق 
الــتــقــريــر المــعــرفــي لمــؤتــمــر »مـــبـــادرة الـــقـــدرات 
البشرية«، تحت عنوان »تنمية قدراتنا لغٍد 
لمهارات  العالمي  اليوم  مع  بالتزامن  مشرق« 
ــريــــاض، مــبــيــنــا أن  الـــشـــبـــاب، الاثــــنــــن، فـــي الــ
البرنامج خلال  التي حققها  أبرز الإنجازات 
في  التوسع  على  العمل  المنصرمة،  الأعـــوام 
إتاحة مقاعد أكثر في مرحلة رياض الأطفال، 
وإعــادة  الــعــام  التعليم  فــي  كبيرة  وتغييرات 
في  المتزايد  الاستثمار  إلــى  إضافة  هيكلته، 
المــوهــوبــن بــجــمــيــع المـــجـــالات، والــعــديــد من 
الـــفـــرص الــتــي أتــيــحــت لاســتــكــمــال الــتــعــلــيــم، 
الجامعات  أو  المحلية  الــجــامــعــات  فــي  ســـواء 
الــعــالمــيــة، مــوضــحــا أن ذلــــك تــحــقــق بــجــهــود 
وتـــكـــامـــل الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والــقــطــاعــن 

الخاص وغير الربحي.
ــيـــس  ــد رئـ ــهــ ــعــ ــة ولـــــــي الــ ــ ــايــ ــ ــــت رعــ ــحـ ــ وتـ
مجلس الــوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية 
بــن سلمان  الأمــيــر محمد  البشرية،  الــقــدرات 
ــن عــبــد الـــعـــزيـــز، شـــهـــدت الــــريــــاض انــعــقــاد  بـ
ــــدرات الـــبـــشـــريـــة«، فــي  ــقـ ــ ــــادرة الـ ــبـ ــ مـــؤتـــمـــر »مـ
فبراير )شباط( المنصرم، لمناقشة التحديات 

والفرص لتطوير المنظومة في ظل المتغيرات 
الــعــالمــيــة، واســتــضــافــت صـــنـــاع الــســيــاســات 
وقــــادة الــفــكــر والمــســتــثــمــريــن ورواد الأعــمــال 

على المستوى الدولي.
 

البحوث الخاصة
ــه، عــن  ــثـ ــديـ وكـــشـــف المــــديــــفــــر، فــــي حـ
وطالبة  آلاف طالب   10 من  أكثر  ابتعاث 
ــول الـــعـــالـــم،  ــ فــــي أفـــضـــل 200 جـــامـــعـــة حـ
منهم مــا يــزيــد على 2000 فــي أفــضــل 30 
ــيــــة، وذلـــــك فـــي تــخــصــصــات  جــامــعــة دولــ
يتطلبها سوق العمل، إضافة إلى تدريب 
أكــثــر مـــن مــلــيــون مــســتــفــيــد بــشــراكــة بين 
الــقــطــاعــن الـــعـــام والــــخــــاص، »وهــــــذا ما 
شهدنا نتائجه في العديد من المؤشرات 

الدولية«.
ــإن الــتــقــريــر هو  وحـــســـب المـــديـــفـــر، فــ
خــاصــة لأكــثــر مـــن 100 جــلــســة حــواريــة 
ــبــــادرة  ــــال مـــؤتـــمـــر مــ ــانــــت خــ ونــــقــــاش كــ

إنــــه  ــق، إذ  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ ــبــــشــــريــــة  الــ الـــــــقـــــــدرات 
ــراء لــلــمــحــتــوى المــحــلــي فـــي الـــدراســـات  ــ إثـ
ــقــــدرات  والـــبـــحـــوث الـــخـــاصـــة بــتــنــمــيــة الــ
ــع لــلــبــاحــثــن وصـــنـــاع  ــرجــ الـــبـــشـــريـــة ومــ

السياسات والشركات.
وأكمل أن المؤتمر الفائت كان منصة 
لخلق الشراكات العالمية بين القطاع العام 
والــخــاص وغــيــر الــربــحــي، لإتــاحــة فــرص 
البشرية في جميع  القدرات  لتنمية  أكبر 
مــراحــلــهــا، والــتــركــيــز عــلــى إتـــاحـــة فــرص 
التعلم مدى الحياة والاستعداد لمتغيرات 

ومستجدات سوق العمل القادمة.
 

الفرص والتحديات
ويــســلــط الــتــقــريــر الــضــوء عــلــى أبـــرز ما 
ورد فـــي الــجــلــســات الـــحـــواريـــة الـــتـــي عُــقــدت 
ــام المــؤتــمــر، حــيــث تــضــمــن الــحــديــث  خـــال أيــ
ــتــــي تـــواجـــه  ــات الــ ــديــ ــتــــحــ ــفـــــرص والــ ــ حــــــول الـ
العالمية،  المتغيرات  البشرية في ظل  القدرات 
مستقبل  يتطلبها  الــتــي  المـــهـــارات  وأهــمــيــة 
ــــي، ومـــنـــاقـــشـــة الــحــلــول  ــدولـ ــ ــــوق الـــعـــمـــل الـ سـ
المبتكرة لمــواجــهــة هــذه الــتــحــديــات مــن خلال 
تــزويــد الأفـــراد بــالمــهــارات الأســاســيــة لتعزيز 
الــجــاهــزيــة لــلــمــســتــقــبــل، إضـــافـــة إلــــى تنمية 
المرونة والقدرة على التكيف في بيئة مهنية 

متغيرة باستمرار.
ويــوضــح الــتــقــريــر أن الــســعــوديــة تعمل 
مــن خــال »رؤيـــة 2030« على الاستثمار في 
تشكيل  يعيد  الـــذي  الاستراتيجي  التطوير 
العمل،  وســوق  والــتــدريــب  التعليم  منظومة 
ــا تــســتــعــد المـــمـــلـــكـــة لإطـــــــاق الإمــــكــــانــــات  ــمـ كـ
ــهـــود الــتــعــاونــيــة  لمـــواطـــنـــيـــهـــا وتــحــفــيــز الـــجـ
لــتــعــزيــز المـــرونـــة فــي الـــقـــدرات الــبــشــريــة، إلــى 
ــــى تـــعـــزيـــز نــمــو  جــــانــــب ســعــيــهــا بـــكـــفـــاءة إلــ
المتجددة  الطاقة  مثل  الــصــاعــدة  الصناعات 
الــعــديــد من  مــا يخلق  والــســيــاحــة،  والتقنية 

فرص العمل الجديدة.
المـــــــــوارد  وزارة  ــــل  ــيـ ــ وكـ ــفــــت  لــ بــــــــــــدوره، 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــهــارات 
النظر  الــزهــرانــي،  الدكتور أحمد  والــتــدريــب، 
التي  المهم  الـــدور  يؤكد على  التقرير  أن  إلــى 
تقوم به المهارات والتعليم والتدريب لمواكبة 
مــتــغــيــرات ســـوق الــعــمــل، كــمــا تــتــمــاشــى هــذه 
الــتــوصــيــات مــع »رؤيــــة 2030«، وتــؤكــد على 
الدور الذي يؤديه القطاع الحكومي لتعزيز 
مــــة بـــن الــتــعــلــيــم واحـــتـــيـــاجـــات ســوق  المــــواء

العمل.
 

تطوير المهارات
»اليونيسيف«  ممثل  ذكـــر  جــانــبــه،  مــن 
المــنــظــمــة  أن  آدم،  الـــطـــيـــب  الـــخـــلـــيـــج،  لمــنــطــقــة 
قدرات  لتنمية  المستمر  بالحوار  بقوة  تؤمن 
التقرير  يــتــنــاول  المملكة، حيث  فــي  طفل  كــل 
أهمية الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة؛ 
الــقــدرات، إضافة  لتنمية  أمــراً حيوياً  كونها 
إلى أهميتها في وضع الأسس للتعلم طوال 

الحياة والصحة والإنتاجية.
المــبــكــرة تسهم  الـــتـــدخـــات  أن  وواصـــــل 
فــي تــطــويــر المـــهـــارات العقلية والاجــتــمــاعــيــة 
إلــى تحسين نتائج  يـــؤدي  والــعــاطــفــيــة، مما 
التعلم والتنمية الاقتصادية، وإعداد القوى 
النمو  تعزيز  فــي  ويــســاهــم  المــاهــرة،  العاملة 

الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
وحــضــر فــعــالــيــة إطــــاق الــتــقــريــر، التي 
أقــيــمــت فــي مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه لــلــدراســات 
والــبــحــوث الــبــتــرولــيــة )كــابــســارك(، أكــثــر من 
وقــادة  السياسات  ــاع 

ّ
الخبراء وصــن 150 من 

الرأي.

حفل إطلاق التقرير المعرفي لمؤتمر »مبادرة القدرات البشرية« )تصوير: تركي العقيلي(

الرياض: آيات نور

أنس المديفر )تصوير: تركي العقيلي(

الاعتذار والتعويض... ثقافة ترفع موثوقية الخدمات الكهربائية في السعودية
لـــم يــتــوقــع ســـكـــان مــحــافــظــة شــــرورة 
يكونوا  أن  السعودية  فــي جنوب  الــواقــعــة 
في  المشتركين  الجديد في علاقة  النموذج 
التنظيمية  الــجــهــات  مـــع  الــكــهــربــاء  قــطــاع 
التيار  انقطاع  بالمملكة؛ حيث شكّل حدث 
الكهربائي يومي الجمعة والسبت سابقة 
ــديــــدة عـــبـــر تـــقـــديـــم الــهــيــئــة الــســعــوديــة  جــ
لتنظيم الــكــهــربــاء اعـــتـــذاراً وتــعــويــضــا عن 

الــضــرر الــــذي لــحــق بــســكــان المــحــافــظــة، ما 
يــظــهــر تــــحــــولًا كـــبـــيـــراً فــــي مـــفـــهـــوم حــقــوق 

المستهلك وتعزيز العلاقة بين الطرفين.
وشهدت الخدمة الكهربائية انقطاعاً 
عــن بــعــض المــشــتــركــن فــي المــحــافــظــة التي 
ـــ40 درجـــة  ــ تــصــل درجـــــات الــــحــــرارة فــيــهــا لـ
مئوية في يوم الجمعة الماضي، وامتد إلى 
أوقات متأخرة من اليوم التالي، في الوقت 
الــســعــوديــة لتنظيم  ــــذي قـــدمـــت الــهــيــئــة  الـ
انقطاع  للمستهلكين عن  اعتذاراً  الكهرباء 

الخدمة في بيان مساء الأحد الماضي.
لتنظيم  السعودية  الهيئة  وعــوّضــت 
الــكــهــربــاء المــتــضــرريــن مــن انــقــطــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت في 
بمقابل  المملكة(  )جنوب  شــرورة  محافظة 
مالي يصل إلى ألفي ريال )533.25 دولار(، 
بــالإضــافــة إلــى تقديم اعــتــذار عــن تأخرها 

في إعادة الخدمة.
الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  قـــــــــدّم  ــا  ــمــ كــ
ــة لـــلـــكـــهـــربـــاء اعـــــتـــــذاره لــجــمــيــع  ــعـــوديـ الـــسـ

الخدمة  إعــادة  في  التأخر  عن  المستهلكين 
الكهربائية، وقرر البدء في إجــراء تحقيق 
الكهرباء«،  تنظيم  »هيئة  بــإشــراف  عاجل 
لــلــوقــوف عــلــى أســبــاب الانــقــطــاع وتحديد 
أي تقصير أو إهمال أدى للتأخر في إعادة 

الخدمة.
ويـــظـــهـــر دلــــيــــل المـــعـــايـــيـــر المــضــمــونــة 
التابع للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، 
ــادر فـــي ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( مـــن الــعــام  الـــصـ
ــقـــطـــاع الــخــدمــة  ــال انـ ــ ــه فــــي حـ ــ المــــاضــــي، أنـ

الكهربائية عن المستهلك، يجب على مقدم 
الكهربائية بأسرع  الخدمة  إعــادة  الخدمة 
وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 6 ساعات من 

وقت انقطاع الخدمة الكهربائية.
ــفــــق مــقــدم  ــال أخــ ــ ــه فــــي حــ ــ وذكــــــــرت أنــ
ــتـــــزام بــــإعــــادة الــكــهــربــاء  ــة فــــي الالـــ الـــخـــدمـ
خلال هذه المدة، فعليه أن يقوم بتعويض 
المستهلك بمبلغ مالي قدره 200 ريال )53 
دولاراً(. وإذا استمرت الأعطال، فعلى مقدّم 
الخدمة تعويض مالي إضافي للمستهلك 

ــالًا )13 دولاراً( عــن كــل ساعة  ريــ قـــدره 50 
إضافية أو جزء منها.

ــــه عــلــى  كـــمـــا أوضــــحــــت فــــي الـــدلـــيـــل أنـ
الخدمة  انقطاع  الخدمة ضمان عدم  مقدم 
الــكــهــربــائــيــة عـــن أي مــســتــهــلــك، وفـــي حــال 
ــر مــن  ــثـ ــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء عـــنـــه لأكـ ــرر انـ ــكـ تـ
مــرتــن واســتــمــر لأكــثــر مــن ساعتين فأكثر 
خلال السنة الميلادية، فعلى مقدّم الخدمة 
ــان عــــدم تــكــرارهــا  ــمـ مــعــالــجــة الـــحـــالـــة وضـ

وتعويض المستهلك.

الرياض: عبير حمدي

»بالارد بارتنرز« الأميركية تعتزم افتتاح أول مكتب للمحاماة وتحكيم الأعمال في السعودية
أعــلــنــت شـــركـــة »بــــــالارد بـــارتـــنـــرز«، 
ــــدى شــــركــــات المـــحـــامـــاة الـــكـــبـــرى فــي  إحــ
الولايات المتحدة، عن اعتزامها لافتتاح 
الــــريــــاض،  فــــي  لـــلـــمـــحـــامـــاة  مـــكـــتـــب  أول 
حــيــث تــأتــي خــطــوة الــشــركــة الأمــيــركــيــة 
نتاجاً لموافقة مجلس الوزراء السعودي 
عــلــى الــســمــاح بــمــزاولــة مــهــنــة المــحــامــاة 

للأجانب.
وقـــــــــال بــــــرايــــــان بــــــــــــالارد، مـــؤســـس 
ــنـــرز« في  ورئـــيـــس شـــركـــة »بــــــالارد بـــارتـ
بيل 

ُ
»الشرق الأوســط« ق حديث مباشر لـ

ــه الــــريــــاض: »أمــضــيــنــا يــومــن  ــغـــادرتـ مـ
ــع نــحــو  ــ ــــات، مـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن الاجـ ــ ــــن مـ ــعـ ــ رائـ
الــحــكــومــة؛  أنــحــاء  12 وزارة فــي جــمــيــع 
ــئــــة جــــديــــدة  ــيــ ــعــــرف أكـــــثـــــر عــــلــــى بــ ــتــ ــلــ لــ

للمحاماة في المملكة«.
بـــالارد: »حظيت بترحيب  وأضــاف 
حكومي كبير، ولمست الرغبة في التفاعل 
مــع شــركــتــنــا ومـــع الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
عموماً. لذلك؛ نحن متحمسون لإمكانية 
فــتــح مــكــتــب هـــنـــا، ونــنــظــر بــجــديــة إلــى 
ــك كــخــيــار فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الــعــام،  ذلـ
حيث وجــدت فــي رئيس )شــركــة التميز 
السعودية القابضة( ورئيسها عبد الله 
المليحي، شريكاً موثوقاً ننفذ من خلاله 

إلى بيئة الأعمال السعودية«.

الرؤية السعودية 
وأبـــدى بـــالارد، وهــو أيضاً المؤسس 
الـــســـابـــق لــجــمــاعــة الــضــغــط والــتــبــرعــات 
لحملة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب، 
ذهوله مما رأى من نتائج البرامج، التي 

ــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  أطــلــقــهــا ولـ
ــوزراء الــســعــودي، من  ــ ســلــمــان، رئــيــس الــ
الــواقــع،  خــال »رؤيـــة 2030«، على أرض 
مــؤكــداً أنــهــا انعكست إيــجــابــا عــلــى بيئة 
الحواضن  وجــذبــت  وأنعشتها،  الأعــمــال 

العالمية لمختلف الأعمال.
وأضـــاف بـــالارد: »الإصــاحــات التي 
ــام بــهــا ولــــي الــعــهــد لا تـــصـــدق. لا أحــد  قــ
رأيــتــه بعيني، وما  مــا  أن ينكر  يستطيع 
ــــن، وابـــتـــســـامـــات  ــريـ ــ ــيـــون الآخـ عـ فــــي  أراه 
خــال  معهم  تعاملنا  الــذيــن  الأشـــخـــاص 
ــر لا  ــ ــه أمــ ــ ــنــــي أنــ ــيــــن. أعــ ــاضــ الــــيــــومــــن المــ
لــي  زيــــــــارة  أول  هـــــذه  أن  عـــلـــمـــا  يــــصــــدق، 

للمملكة«.
وتابع بــالارد: »أرى النساء يشاركن 
النساء  شاركت  عقدناه.  اجتماع  كل  في 
الكثير من  الاجتماعات.  كامل في  بشكل 

إذن،  النساء.  بقيادة  كانت  الاجتماعات 
تلك الإصلاحات، حقيقة أنه يمكنك المشي 
وهــنــاك موسيقى وحــيــويــة ومــقــاهٍ، إنها 
جميلة ورائـــعـــة. لــذلــك؛ أعــتــقــد، وآمــــل أن 
يلقي الناس نظرة جديدة ليتعرفوا على 
مــا لــم يسبق لهم رؤيــتــه، وآمـــل أن يأتوا 

إلى هنا؛ لأن الأمر يستحق المشاهدة«.
ــة  ــركــ شــ ورئـــــــيـــــــس  مــــــؤســــــس  وزاد 
»بـــــالارد بــارتــنــرز« فــي حــديــثــه: »المملكة 
مكان جميل. أنــا أوصــي الناس أن يأتوا 
وينظروا إليه. لم أرهــا كسائح بعد. لقد 
رأيـــت ذلــك كــرجــل أعــمــال. أتــوقــع أن أعــود 
كــســائــح وأنـــــا مــعــجــب بــشــكــل لا يــصــدق 
الذي  والكرم  الضيافة  بالاحترافية وكرم 
تعامل به كل من التقيناهم خلال اليومين 
المــاضــيــن فـــي اجــتــمــاعــاتــنــا؛ لــذلــك نحن 

ممتنون للغاية«.

ــاف: »كــثــر الــحــديــث عــن بعض  ــ وأضـ
أرى  لكن  الأميركية،  التجارية  الصفقات 
الــتــي يمكنني من  الــوحــيــدة  الــطــريــقــة  أن 
خــالــهــا تقييم الانــفــتــاح الــــذي قــامــت به 
المملكة، في الحضور ورؤية الإصلاحات 
في كل مناحي الحياة، والتي من شأنها 

جذب حواضن الخبرات العالمية«.

فرص واعدة
وتطرق إلى الاجتماعات التي عقدها، 
وقال: »استهدفت الاجتماعات معرفة المزيد 
وإيـــجـــاد طــــرق يــمــكــنــنــا مـــن خــالــهــا خــدمــة 
العملاء الذين يرحبون بنا هنا. لكن الناس 
كــانــوا كــذلــك، وأنــــا أتــطــلــع إلـــى الـــعـــودة إلــى 
الرياض لافتتح أول مكتب لنا في المملكة«.

ــت الــجــهــات  ــبــ ــاف بـــــــــالارد: »رحــ ــ ــ  وأضــ
الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة بــنــا لــلــغــايــة، وتــأثــرت 

التقيناها  الــتــي  الـــــــوزارات  بــانــفــتــاح  كــثــيــراً 
والـــفـــرص المــقــدمــة لــيــس لــشــركــتــنــا فحسب، 
بل أيضاً للعملاء الذين نمثلهم. ولذلك؛ أنا 
متحمس لهذه الفرصة، فالاجتماعات كانت 
متفائلة بشكل لا يصدق بالنسبة لي. أتطلع 
إلى المزيد من المناقشات، وآمل أن نتمكن من 

طرح شيء ما على الطاولة قريباً«.

استقطاب الخبرات القانونية
ــدد بــــــــالارد، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــدعـــوة  ــ وشــ
الــســعــوديــة إلــــى الانـــفـــتـــاح عــلــى اســتــقــطــاب 
الأعـــمـــال الــقــانــونــيــة والمـــحـــامـــاة الأجــنــبــيــة، 
سائر  انتظمت  التي  الإصــاحــات  أن  مبيناً 
دواليب العمل في المملكة، ذات مغزى كبير 
وشــفــافــة جـــداً لــدرجــة أن أي شــركــة يمكنها 
أن تـــأتـــي وتـــجـــد بــيــئــة صــالــحــة لاحــتــضــان 

أعمالها.

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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السندات الطويلة الأجل ترتفع مع زيادة فرص الرئيس السابق في الفوز بالانتخابات

محاولة اغتيال ترمب تُشعل الأسواق... الدولار والبتكوين في صعود
ــــع، أمــس  ارتـــفـــع الـــــدولار بــشــكــل واسـ
)الاثـــنـــن(، وقــفــزت الــعــمــات المــشــفــرة مع 
ــوز الـــرئـــيـــس الــســابــق  ازديــــــاد رهــــانــــات فــ
الأميركية  الانتخابات  في  ترمب  دونالد 

المقبلة، في أعقاب محاولة اغتياله.
وكـــــــــان الـــــــتـــــــداول مـــــــحـــــــدوداً، خــــال 
ــة، فــــي ظــــل إغــــاق  ــيــــويــ ــتـــعـــامـــات الآســ الـ
الأســـــــواق بـــالـــيـــابـــان فـــي عــطــلــة رســمــيــة، 
على  الــنــار  إطـــاق  أخــبــار  هيمنت  بينما 
ــرمــــب عـــلـــى مـــعـــنـــويـــات الـــــســـــوق، وفـــق  تــ

»رويترز«.

وصـــعـــد الـــــــدولار، مــمــا دفــــع الـــيـــورو 
 1.0895 إلــــى  المـــائـــة  فـــي   0.14 لـــلـــتـــراجـــع 
الإســتــرلــيــنــي  الــجــنــيــه  وانــخــفــض  دولار، 

0.09 في المائة إلى 1.2978 دولار.
ــدولار الأمــيــركــي،  ــ ــع مــؤشــر الــ ــفـ وارتـ
مــقــابــل عملات  الــــدولار  أداء  الـــذي يقيس 
الرئيسيين،  الــســتــة  الــتــجــاريــن  الــشــركــاء 

بنسبة 0.2 في المائة إلى 104.3.
وارتــفــعــت أســعــار الــعــمــات المــشــفــرة 
أيــضــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، تــحــســبــا لــفــوز 
ترمب، مع ارتفاع عملة البتكوين بنسبة 
9 في المائة إلى 62760 دولار، وهو أعلى 
مستوى لها في أسبوع. وقفزت إيثريوم 

أيضاً بأكثر من 7 في المائة إلى 3336.80 
دولار.

ــعــــت عـــــوائـــــد الــــســــنــــدات  ــفــ كــــذلــــك ارتــ
ــل، يـــوم الاثــنــن،  ــ الأمــيــركــيــة طــويــلــة الأجـ
الهجوم  أن  المستثمرون على  راهن  حيث 
على الرئيس الأسبق زاد من فرص فوزه 
ستزيد  التي  السياسات  احتمالية  ومــن 

ين الحكومي وتثير التضخم. من الدَّ
ــنـــدات لــعــشــر  ــعـــت عـــوائـــد الـــسـ ــفـ وارتـ
إلى  أســاس  نقاط  بمقدار خمس  سنوات 
4.237 في المائة في بداية التداول بلندن. 
الــســنــدات لثلاثين سنة  وارتــفــعــت عــوائــد 
بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.458 في المائة، 

في حين ارتفعت عوائد السندات لسنتين 
بمقدار 1.4 نقطة أساس فقط، لتصل إلى 

4.476 في المائة، وفق »رويترز«.
عــنــدمــا تنخفض  الـــعـــوائـــد  وتــرتــفــع 
ــص الــفــارق الــذي 

ّ
أســعــار الــســنــدات. وتــقــل

ــثـــب بــــن عـــوائـــد  ــتـــه عــــن كـ ــبـ تــــجــــري مـــراقـ
الـــســـنـــدات لــســنــتــن وعـــشـــر ســـنـــوات إلــى 
الــفــارق  كـــان  بينما  أســــاس،  نــقــطــة   23.5-
بين السندات لسنتين وثلاثين سنة قريباً 

من التحول إلى إيجابي.
الفعل  إلـــى رد  المــســتــثــمــرون  ويــمــيــل 
بدفع  الثانية  ترمب  رئاسة  احتمال  على 
العوائد إلى الأعلى، جزئياً على افتراض 

الـــتـــضـــخـــم  مـــــن  ــد  ــزيــ ــتــ ــه ســ ــاتــ ــيــــاســ أن ســ
ين. والدَّ

وتحت رئاسة ترمب، يتوقع محللو 
الـــســـوق ســيــاســة تـــجـــاريـــة أكـــثـــر تـــشـــدداً، 
وتنظيماً أقل، وتخفيف اللوائح المتعلقة 

بتغير المناخ.
ــمـــرون تــمــديــد  ــثـ ــتـ ــتـــوقـــع المـــسـ ــا يـ ــمـ كـ
تــخــفــيــضــات الـــضـــرائـــب عـــلـــى الـــشـــركـــات 
والأفراد، التي ستنتهي العام المقبل، مما 
يثير مــخــاوف بــشــأن العجز فــي المــوازنــة 

تحت حكم ترمب.
رســوم  لفرض  المقترحات  وســتــؤدي 
جمركية على الواردات إلى دفع الأسعار 

الإنفاق  قوة  من  تقلل  بينما  الأعلى،  إلى 
الاســــتــــهــــاكــــي. وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قــد 
تـــؤدي الــقــيــود عــلــى الــهــجــرة إلــى تشديد 
ســـوق الــعــمــل، ووضــــع ضــغــط تــصــاعــدي 

على الأجور.
التنفيذي  الرئيس  أبلين،  وقال جاك 
لــاســتــثــمــار فــــي »كـــريـــســـيـــت كـــابـــيـــتـــال«: 
»ربـــمـــا نــــرى الـــســـوق تـــبـــدأ تـــوقـــع ارتـــفـــاع 
ــــدى الـــطـــويـــل،  مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة عـــلـــى المــ
وتــوقــع انــخــفــاض مــعــدلات الــفــائــدة على 
المــــــدى الـــقـــصـــيـــر؛ لأنـــنـــي أعـــتـــقـــد أنـــــه مــن 
من  رئيساً، سيدفع  بصفته  أنــه  الواضح 

أجل خفض الفائدة على الفور«.

لندن: »الشرق الأوسط«

أسهم »أبل« تسجل أعلى 
مستوى على الإطلاق 

بفضل الذكاء الاصطناعي

ــل« أعــلــى مستوى لها على الإطـــاق،  حققت أســهــم »أبـ
الاثنين، بعد أن رفعت »مورغان ستانلي« سعرها المستهدف 
بأنه »أفضل  السهم  »آيــفــون«، وصنفت  على أسهم صانعة 
اخـــتـــيـــار«، مــســتــشــهــدة بــجــهــود الــشــركــة فـــي مــجــال الــذكــاء 

الاصطناعي بوصفه دافعاً لمبيعات الأجهزة.
وفــــي خــطــوة لمــواكــبــة شــركــة »غـــوغـــل« الــتــابــعــة لــشــركــة 
»ألــفــابــت«، و»أوبــــن إيــه آي« المــدعــومــة مــن »مــايــكــروســوفــت«، 
عن  المــاضــي  الشهر  »آيــبــاد«  لجهاز  المصنعة  الشركة  كشفت 
ــل إنــتــلــجــنــس«، لــجــذب الــعــمــاء لــتــرقــيــة أجــهــزتــهــم حتى  »أبــ
يتمكنوا من استخدام التكنولوجيا الجديدة، وفق »رويترز«.

وارتفعت أسهم »أبل«، التي قفزت بنسبة 20 في المائة 
تقريباً هذا العام، إلى 236.30 دولار، مما منح الشركة قيمة 

سوقية تبلغ 3.62 تريليون دولار، وهي الأعلى في العالم.
وقال محللو »مورغان ستانلي«: »يعد )أبل إنتلجنس( 

محفزاً واضحاً لتعزيز شحنات )آيفون( و)آيباد(«.
وقال المحللون إن التكنولوجيا الجديدة متوافقة فقط 
مع 8 في المائة من أجهزة »آيفون« و»آيباد«، وأن لدى »أبل« 
1.3 مليار جهاز من الجوالات الذكية قيد الاستخدام حالياً 
من قبل العملاء، مضيفين أن الشركة يمكن أن تبيع ما يقرب 

من 500 مليون جهاز »آيفون« خلال العامين المقبلين.
تتوقع  كانت  التي  »مــورغــان ستانلي«،  ورفعت شركة 
سابقاً أن تبيع »أبل« ما بين 230 مليون جوال و235 مليون 
المقبلين، سعرها  العامين  جــوال »آيفون« سنوياً على مدى 
المستهدف على أسهم الشركة إلى 273 دولاراً من 216 دولاراً.

الــســهــم  يــتــمــتــع  جــــــي«،  إي  »إل إس  لـــبـــيـــانـــات  ــا  ــقــ ووفــ
بتصنيف متوسط »شراء«، وسعر مستهدف متوسط يبلغ 
217 دولاراً، وقد تفوق أداؤه على مؤشر »ستاندرد آند بورز 

500« هذا العام.
ويتوقع محللو الصناعة أن تقود »سامسونغ« و»أبل« 
ــذا الــعــام  ســـوق الـــجـــوالات الــذكــيــة الــعــالمــيــة إلـــى الــتــعــافــي هـ
بالنظر إلى الضجة حول الجوالات الذكية التي تدعم تقنية 

.)GenAI( الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي
وباعت »أبل« 45.2 مليون جوال ذكي عالمياً في الأشهر 
الــثــاثــة المنتهية فــي يــونــيــو )حــــزيــــران(، ارتــفــاعــا مــن 44.5 
مليون في العام السابق، لكن حصتها في السوق انخفضت 
إلى 15.8 في المائة من 16.6 في المائة في الفترة نفسها، وفقاً 

لبيانات »آي دي سي«.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

مع افتتاح اجتماع رفيع المستوى يركّز على الاقتصاد

الصين تسجّل نمواً فصلياً أقل من المتوقع
أمــــس )الاثــــنــــن(، تسجيلها  الـــصـــن،  أعــلــنــت 
نــمــواً أقــل مــن المــتــوقــع فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام، 
فيه  يشارك  حاسم  سياسي  اجتماع  تح 

ُ
افت بينما 

كبار المسؤولين، من بينهم الرئيس شي جينبينغ؛ 
لمناقشة الطرق المحتملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية 

المتفاقمة في البلاد.
ويــواجــه ثــانــي أكــبــر اقتصاد فــي العالم أزمــة 
ديـــون عــقــاريــة، وضعفاً فــي الاســتــهــاك، وتشيّخاً 
ــــؤدي الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة مــع  ســـكـــانـــيـــا. كـــذلـــك تــ
يــن 

َ
ــاد الأوروبــــــــي، الــلــذ ــحــ ــات المـــتـــحـــدة والاتــ الــــولايــ

سعيا إلى الحد من وصول بكين إلى التكنولوجيا 
إلــى فــرض رســوم جمركية؛  الحساسة، بــالإضــافــة 
الرخيصة  الصينية  السلع  من  أسواقهما  لحماية 

والمدعومة، إلى انخفاض النمو.
ــشــرت، 

ُ
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الــرســمــيــة الــتــي ن

الاثــنــن، أن الاقــتــصــاد نــمــا 4.7 فــي المــائــة فــقــط في 
الــربــع الــثــانــي مــن الـــعـــام، وهـــو أبــطــأ نــمــو تسجّله 
البلاد منذ مطلع العام 2023، عندما كانت الصين 
تخرج من سياسة صفر »كوفيد - 19« التي خنقت 
لون الذين استطلعت »بلومبرغ« 

ّ
النمو، وكان المحل

عوا نمواً نسبته 5.1 في المائة.
ّ
آراءهم، توق

وارتــفــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة، وهـــي مقياس 
رئــيــســي لــاســتــهــاك، 2 فــي المــائــة فــقــط فــي يونيو 
النمو  المــاضــي، مــا يمثل انخفاضاً عــن  )حــزيــران( 
الذي حققته في مايو )أيار(، الذي بلغ 3.7 في المائة. 
وقال المكتب الوطني للإحصاء: »البيئة الخارجية 
متشابكة ومعقدة«، مضيفاً: »ما زال الطلب الفعلي 
المحلي غير كافٍ، وما زالت هناك حاجة إلى تقوية 

الأساس لانتعاش اقتصادي سليم«.
ــتـــتـــاح  ــا مـــــع افـ ــنــ ــزامــ وتـــــأتـــــي هــــــذه الأرقـــــــــــام تــ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــحـــاكـــم فـــي الـــصـــن اجــتــمــاعــا 
حــاســمــا، بــقــيــادة الــرئــيــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ، يــركّــز 
الكاملة  »الجلسة  باسم  ومعروف  الاقتصاد،  على 

الثالثة«.
ــدة  ــديــ ــجــ ــــن الــ ــــصـ ــاء الـ ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــالــ ــ وأفــــــــــــادت وكــ
)شينخوا( بأن الرئيس الصيني قدّم »تقرير عمل« 
 إلى أنه »شرح أيضاً 

ً
في افتتاح الاجتماع، مشيرة

مـــســـوّدة قــــرار الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــزب الشيوعي 

الصيني، بشأن مواصلة تعميق الإصلاح بصورة 
ولم  الصيني«،  التحدّث  في  دماً 

ُ
ق ضي 

ُ
والم شاملة، 

المــعــلــومــات حــول المواضيع  الكثير مــن  تــقــدّم بكين 
طرح للمناقشة.

ُ
التي قد ت

»إصـــاحـــات  وقــــال شـــي إن الـــحـــزب يــخــطــط لــــ
لون في أن تنتج هذه التعهدات 

ّ
كبرى«. ويأمل المحل

الدعم الذي يحتاج إليه الاقتصاد بشدة.
وقال هاري ميرفي كروز وسارة تان، الخبيران 
الاقــتــصــاديــان فــي وكــالــة »مــوديــز أناليتكس«، في 
مــذكــرة، إن »الاجــتــمــاع الـــذي يستمر 4 أيـــام لأعلى 
ــر«؛ إذ كــان مــن المقرّر 

ّ
هيئة حاكمة فــي الــبــاد تــأخ

ــا أنــهــمــا يــعــتــقــدان  ــافـ أن يُــعــقــد فـــي الــخــريــف. وأضـ
ــح«  ــ ــرّر »عـــلـــى الأرجـ ــقـ أن الـــقـــيـــادة الــشــيــوعــيــة لـــن تـ
إجــراء إصلاحات جذرية، وستعتمد بــدلًا من ذلك 
»تعديلات« لتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة، أو 

ستعلن »بعض إجراءات الدعم لقطاع العقارات«.
المــاضــي، بــدت صحيفة »الشعب«  والأســبــوع 
الرسمية للحزب الشيوعي، كأنها تؤكّد التوقعات 

يعني  لا  »الإصــــاح  أن  مــن  بتحذيرها  الضعيفة، 
تغيير الاتجاه، والتحول لا يعني تغيير اللون«.

من جهته، أوضح تينغ لو، كبير الاقتصاديين 
الاجتماع  أن  »نـــومـــورا«،  مجموعة  فــي  الصينيين 
أفــكــار مهمة وطويلة الأجــل،  إلــى مناقشة  »يــهــدف 
ــراء تــعــديــات  ــ ــدلًا مـــن إجــ ــ ــات هــيــكــلــيــة، بـ وإصــــاحــ

سياسية قصيرة الأجل«.
ــل 

ّ
وكـــــان هــــذا الـــلـــقـــاء الـــعـــام فـــي الـــســـابـــق يــمــث

التحولات  لكشف  للحزب،  العليا  للقيادة  مناسبة 
الاقتصادية. وفي عام 1978  السياسة  الكبرى في 
اســتــخــدم الــرئــيــس الــصــيــنــي وقــتــهــا، ديــنــغ شــيــاو 
بينغ، الاجــتــمــاع لإعـــان إصــاحــات الــســوق، التي 
أدّت إلى وضع الصين على مسار النمو الاقتصادي 
الــهــائــل. وعــقــب الاجــتــمــاع الـــذي عُــقــد خــلــف أبـــواب 
السوق  إعــطــاء  الــقــيــادة  تعهّدت   ،2013 عــام  مغلقة 
الــــحــــرة دوراً »حـــاســـمـــا« فــــي تــخــصــيــص المـــــــوارد، 
ــــى تـــغـــيـــيـــرات شـــامـــلـــة فــــي الــســيــاســة  بـــالإضـــافـــة إلـ

الاقتصادية والاجتماعية.

سيارات معدّة للشحن في ميناء بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين )أ.ف.ب(

بكين: »الشرق الأوسط«

تواجه الصين أزمة 
ديون عقارية، وضعفاً 

في الاستهلاك، 
وتشيّخاً سكانياً

»ياندكس« تحت سيطرة المستثمرين الروس في صفقة تاريخية
الانتهاء من صفقة تقسيم أصول  تم 
»ياندكس«،  الروسية  التكنولوجيا  شركة 
الاثــنــن، حيث قــام اتــحــاد مــن المستثمرين 
ــن أعــمــال  ــر مـ ــبـ ــزء الأكـ ــراء الـــجـ الــــــروس بـــشـ
»ياندكس« في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 

نحو 5.4 مليار دولار.
ويــمــثــل هـــذا الــتــقــســيــم نــهــايــة الملكية 
غالباً  الــتــي  »يــانــدكــس«،  لشركة  الأجنبية 
»غوغل الروسية«، مما قد يؤدي  لقب بـ

ُ
ما ت

مجال  على  الكرملين  سيطرة  تشديد  إلــى 
أنــه يمثل أيضاً  الإنترنت في روسيا، كما 
روسيا  مــن  أجنبية  لشركة  انسحاب  أكبر 

عامين،  قبل  لأوكــرانــيــا  موسكو  غــزو  منذ 
وفق »رويترز«.

الـــهـــولـــنـــديـــة  الأم  ــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ وقــــــالــــــت 
بـــاعـــت حصتها  إنـــهـــا  فــــي«  »يـــانـــدكـــس إن 
المتبقية البالغة 28 في المائة بوصفه جزءاً 
من الإغلاق الثاني للصفقة، حيث حصلت 
على إجمالي 2.8 مليار دولار نقداً و162.5 
ــن الــفــئــة »إيــــــه« مـــن أســهــم  مــلــيــون ســهــم مـ

»ياندكس إن في«.
الثاني،  الإغــاق  »مــع  الشركة:  وقالت 
تلقت )ياندكس إن في( سعر الشراء المتفق 
ملكيتها  مــن  تماماً  الآن  وتخلصت  عليه، 

المتبقية في الأعمال الروسية«.
مجال  في  طفرة  »ياندكس«  وشهدت 

تأسيسها  بــعــد  الـــروســـيـــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
في أواخــر طفرة الإنترنت في التسعينات 
ــــداك«، لــتــصــبــح قــوة  ــاسـ ــ وإدراجــــهــــا فـــي »نـ
مــهــيــمــنــة فـــي الــبــحــث والإعــــــان وخـــدمـــات 
تــطــبــيــقــات الــنــقــل الإلـــكـــتـــرونـــي والـــتـــجـــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــخــــدمــــات الأخــــــــرى عــبــر 

الإنترنت.
ــفــــاظ بـــأربـــعـــة أعـــمـــال  ــتــ وســـيـــتـــم الاحــ
تــركــز على الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي مجال 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة، ووضــــع الــعــامــات 
عــلــى الــبــيــانــات والــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة 
»ياندكس  قبل  مــن  التعليم  وتكنولوجيا 
إن فــــــي«، وســـيـــتـــم تـــطـــويـــرهـــا تـــحـــت اســـم 

مجموعة »نيبيوس«.

وقــالــت شركة »يــانــدكــس« فــي روسيا 
عــن  ســـتـــتـــوقـــف  فـــــــي«  إن  ــدكـــــس  »يـــــانـــ إن 
اســتــخــدام عــامــات »يــانــدكــس« الــتــجــاريــة 

بحلول 31 يوليو )تموز(.
من  عامين  نحو  الصفقة  واستغرقت 
النكسات  من  كثيراً  وواجهت  المفاوضات، 
ــن مـــطـــالـــب الــكــرمــلــن  والـــعـــقـــبـــات، بــــــدءاً مــ
في   50 عــن  يقل  لا  على خصم  بالحصول 
المـــائـــة عــلــى مــبــيــعــات الأصــــــول الأجــنــبــيــة 
الــتــأمــيــم، وتــصــريــح مناهض  إلــى مخاطر 
ــارك لــشــركــة  ــ ــشــ ــ ــــس المــ ــــؤسـ ـــن المـ لـــلـــحـــرب مــ

»ياندكس« أركادي فولوز.
ــيـــة عن  وبــعــد رفـــع الــعــقــوبــات الأوروبـ
المـــقـــرر الآن  مــــارس )آذار(، مـــن  فـــي  فـــولـــوز 

التنفيذي  الــرئــيــس  إلـــى منصب  يــعــود  أن 
لشركة »نيبيوس«، ويقود المجموعة التي 
أعـــيـــدت تــســمــيــتــهــا، والـــتـــي أصــبــحــت الآن 
خالية من قيود علاقاتها مع روسيا، وفقاً 

لشخص مطلع على الأمر.
وشكر رئيس مجلس إدارة »ياندكس 
إن فـــي« جـــون بــويــنــتــون مــوظــفــي الــشــركــة 
ــادة  الــبــالــغ عــددهــم 1300 مــوظــف، مــع إشـ
خــاصــة بــفــاديــم مـــارشـــوك الـــذي قـــاد فريق 
العلاقات  »تــم قطع جميع  وقــال:  الصفقة. 

مع روسيا الآن«.
ــد يــتــحــول  ــ ــام الـــصـــفـــقـــة، قـ ــ ــمـ ــ ومــــــع إتـ
»يــانــدكــس  إدراج  مستقبل  إلـــى  الاهــتــمــام 
إن في« في »نــاســداك«، حيث لا يــزال كثير 

من المساهمين الغربيين عالقين في ملكية 
حصص تم تعليق التداول فيها منذ فترة 

طويلة.
ــانــــدكــــس إن فــــي«:  وقــــالــــت شــــركــــة »يــ
)إيه(  الفئة  »سيتم الاحتفاظ بالأسهم من 
بـــانـــتـــظـــار اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي إطــــــار خــطــط 
التمويل  ولأغـــراض  بنا  الخاصة  الحوافز 
الإضـــافـــيـــة«. وبــعــد إتـــمـــام الــصــفــقــة، قــالــت 
الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي  ــــي« إن  فـ ــدكـــس إن  ــانـ »يـ
للأسهم القياسية من فئتي »إيــه«، و»بي« 

يبلغ 199 مليون سهم.
وســيــبــدأ الــتــداول فــي »يــانــدكــس« في 
الرمز الجديد »يــادكــس« في  روسيا تحت 

24 يوليو.

موسكو: »الشرق الأوسط«
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تقنيات لتطوير أنماط لدمج النساء المبدعات بالروبوتات

أصوات الذكاء الاصطناعي بنبرات أنثوية لها جرس جذاب
كيف يبدو صوت الذكاء الاصطناعي؟ 
لــقــد كــانــت »هـــولـــيـــوود« تــتــخــيّــل ذلـــك منذ 
ــا الآن فــيــبــتــعــد مـــطـــوّرو الـــذكـــاء  عـــقـــود. أمــ
ــن الأفــــــــــام، ويـــصـــنـــعـــون  ــ ــنــــاعــــي عـ الاصــــطــ
بــنــاءً على خيالات  أصــواتــا لآلات حقيقية 
سينمائية قديمة حول الطريقة التي يجب 

أن تتحدث بها الآلات.

صوت نسائي له جرس الإثارة
فــي شــهــر مــايــو )أيــــــار(، كــشــفــت شركة 
»أوبن إيه آي« OpenAI عن ترقيات لبرنامج 
ــــذي يعمل  ــي الـــخـــاص بــهــا الـ ــ ــة الآلـ ــدردشــ الــ
بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. وقـــالـــت إن »تــشــات 
ــم كيفية الاســتــمــاع 

ّ
جــي بــي تـــي« كـــان يــتــعــل

والـــرؤيـــة والــتــحــدث بــصــوت طــبــيــعــي؛ وهــو 
إلــى حــد كبير، نظام تشغيل  صــوت يشبه، 
بــنــبــرات ســكــارلــيــت جــوهــانــســون فـــي فيلم 
سبايك جونز »هي« )Her( عام 2013... من 

دون وجود أي جسد بشري.
كان صوت »تشات جي بي تي« المسمى 
»سكاي« )Sky(، يتمتع أيضاً بجرس أجش 
ــيــــزة الإثــــــــارة الـــجـــذابـــة.  ــهـــدئ ومــ وتـــأثـــيـــر مـ
وكــانــت مــقــدمــة الــصــوت الاصــطــنــاعــي هــذه 
لطيفة ومنطوية على نفسها؛ وبدت وكأنها 
تتعامل بمرونة. وبعد ظهور »سكاي« لأول 
مرة، أعربت جوهانسون عن استيائها من 
الصوت »المشابه بصورة مخيفة« لصوتها، 
إيه  »أوبــن  إنها رفضت سابقاً طلب  وقالت 
أن  إلا  الــــروبــــوت.  بــتــصــويــت  تـــقـــوم  أن  آي« 
الــشــركــة احتجت وقــالــت إن »ســكــاي« تقوم 
بــــــأداء صــوتــهــا مـــن قــبــل »مــمــثــلــة مــحــتــرفــة 
مــخــتــلــفــة«. ومــــع ذلــــك وافـــقـــت عــلــى إيــقــاف 

صوتها مؤقتاً احتراماً لجوهانسون.

طبقات صوتية متخيّلة
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ يــحــب مــنــشــئــو الــ
الطبيعية  ــقـــدرات  الـ عــلــى  الــضــوء  تسليط 
المــــــتــــــزايــــــدة لأدواتـــــــــهـــــــــم، لــــكــــن أصــــواتــــهــــا 
ــقـــات مــن  ــبـ ــلـــى طـ ــيـــة مــبــنــيــة عـ ــنـــاعـ الاصـــطـ

التحايل والتصورات.
ـــل »ســـــكـــــاي« أحـــــــدث طـــمـــوحـــات 

ّ
تـــمـــث

الــــشــــركــــة المـــنـــتـــجـــة لــــهــــا، لـــكـــنـــهـــا تــعــتــمــد 
ــــوت الــذكــاء  عــلــى فــكــرة قــديــمــة هـــي أن روبـ
امــرأة متعاطفة ومذعنة،  الاصطناعي هو 
وأن جزءاً منها يأتي من الأم، ولها جزء من 
الــســكــرتــيــرة، وجـــزء مــن الــصــديــقــة. وكانت 

تلك فكرة »سامانثا« في فيلم »هي«، وهي 
بمثابة أداة مريحة لجميع الأغراض، التي 
إلى  مباشرة  منساباً  يتدفق  كــان صوتها 

آذان مستخدميها.

أصوات أنثوية متخيَّلة
الــذكــاء  تــقــدّم تكنولوجيا  وحــتــى مــع 
الاصـــطـــنـــاعـــي يُـــعـــاد تــرمــيــز هــــذه الــصــور 

النمطية مراراً وتكراراً.
إن أصوات النساء -كما لاحظت جولي 
ــرأة الاصــطــنــاعــيــة:  ــ ووســــك فــي كــتــابــهــا »المـ
الدمى الجنسية، ومقدمو الرعاية الآليون، 
ومــزيــد مــن الإنــــاث المــســتــنــســخــات«، غالباً 
تها التقنيات المتخيلة حتى قبل أن 

ّ
ما غذ

دمج في تقنيات حقيقية.
ُ
ت

 )Star Trek( »في سلسلة »ستار تريك
الأصــلــيــة، الــتــي ظــهــرت لأول مـــرة فــي عــام 
الكومبيوتر  التعبير عن صــوت  تم   ،1966
»إنــتــربــرايــز«  المــوجــود على سطح سفينة 
زوجة  رودنبري،  باريت-  ماجيل  بواسطة 
مبتكر العرض جين رودنــبــري. وفــي فيلم 
السفينة  »Alien« عام 1979، خاطب طاقم 
الــنــســائــي  الـــصـــوت   »USCSS Nostromo«
الــــصــــادر عـــن الــكــومــبــيــوتــر بــكــلــمــة »الأم« 
.)6000 MU - TH - UR اسمها الكامل كان(

شـــــــركـــــــات  بـــــــــــــــــدأت  أن  بـــــــمـــــــجـــــــرد 
أدوات  تــــســــويــــق  فـــــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المـــســـاعـــدة الافـــتـــراضـــيـــة -»ســــيــــري« من 
شركة »أبل«، و»أليكسا« من »أمــازون«، 
و»كـــــورتـــــانـــــا« مــــن »مــــايــــكــــروســــوفــــت«- 
أصبحت أصواتها أنثوية إلى حد كبير 

أيضاً.
الــصــوت إلى  وصُــمّــم برنامج تحويل 
متناول  في  المرئية  الوسائط  لجعل  كــام، 
المستخدمين ذوي الإعاقات المعينة، وعلى 
»تيك توك«، أصبحت قوة إبداعية في حد 
ذاتــهــا. فمنذ أن طــرحــت »تــيــك تـــوك« ميزة 
تــحــويــل الـــنـــص إلــــى كــــام فـــي عــــام 2020، 
طــــوّرت مــجــمــوعــة مــن الأصـــــوات المحاكية 
أكثر  الآن  للاختيار من بينها؛ وهي تقدم 
من 50 صوتاً، بما في ذلك أصوات تسمى 
 Story( تيلر«  و»ستوري   ،)Hero( »هيرو« 

.)Bestie( »و»بيستي ،)Teller
محدداً  أصبح  الأســاســي  النظام  لكن 
المـــرأة  بــخــيــار واحــــد هــو »Jessie«، صـــوت 
المــفــعــم بــالــحــيــويــة بـــا هـــــوادة مـــع مسحة 
. ويبدو أن »جيسي« قد 

ً
آلية غامضة قليلا

خصّصت لها عاطفة واحدة لها: الحماس. 
إنها تبدو وكأنها تبيع شيئاً ما. وهذا ما 
جعلها خــيــاراً جــذابــا لمبدعي »تيك تــوك«، 
الذين يسوّقون أنفسهم. يمكن إسناد عبء 
التي يُضفي  إلــى »جيسي«،  الـــذات  تمثيل 
صوتها الآلي المشرق على مقاطع الفيديو 

لمعاناً ساخراً بصورة مبهجة.

أصوات ذكورية
أنشأت »هوليوود« روبوتات ذكورية 
أيضاً، وليس هناك ما هو أكثر شهرة من 
»HAL 9000«، صوت الكومبيوتر في فيلم 
أقــرانــه  ومــثــل   »A Space Odyssey:  2001«
المــؤنــثــن، يــشــع »هــــال« بــالــصــفــاء والــــولاء. 
ولـــكـــن عــنــدمــا يــنــقــلــب عــلــى ديــــف بـــومـــان، 
الشخصية الإنسانية المركزية في الفيلم - 
»أنا آسف يا ديف، أخشى أنني لا أستطيع 
فعل ذلـــك« - يــتــطــوّر صــفــاؤه إلــى نــوع من 
أن »هــال«  يــدرك ديــف  إذ  الكفاءة المخيفة. 
مخلص لسلطة أعلى. يسمح صوت »هال« 
الذكوري له بالعمل بصفته منافساً ومرآة 
»ديــف«. يُسمح له بــأن يصبح شخصية  لـــ

حقيقية.
ومــثــل »هـــــال«، فـــإن »ســامــانــثــا« في 
آلــــة تــصــبــح حــقــيــقــيــة.  فــيــلــم »Her« هـــي 
ــد لـــقـــصـــة بــيــنــوكــيــو،  ــديــ وفــــــي تــــطــــور جــ
تـــبـــدأ الــفــيــلــم بــتــرتــيــب صـــنـــدوق الــبــريــد 
الإلكتروني للإنسان، وينتهي بها الأمر 
الوعي.  أعلى من  إلــى مستوى  بالارتقاء 
لقد أصبحت شيئاً أكثر تقدماً من الفتاة 

الحقيقية.

صوت ملهم للروبوتات الخيالية والحقيقية
بوصفه  »جوهانسون«  إن صــوت 
ــام لـــلـــروبـــوتـــات الــخــيــالــيــة  ــهـ مـــصـــدر إلـ

والحقيقية، لا يبدو مثل أصوات أجهزة 
المساعدة الافتراضية التي اعتدنا على 
تــتــحــدث عــبــر هــواتــفــنــا. لكن  سماعها 
أداءها يبدو إنسانياً ليس فقط بسبب 
وقد  تقوله.  مــا  بسبب  ولكن  صوتها، 
كانت تنمو على مدار الفيلم، وتكتسب 
الرغبات الجنسية والهوايات المتقدمة 

وأصدقاء الذكاء الاصطناعي.
ومـــــــــن خـــــــــال اســــــتــــــعــــــارة تـــأثـــيـــر 
»سامانثا«، بدت »سكاي« كما لو كان 
أكثر  لديها عقل خاص بها، وأضحت 

تقدماً مما كانت عليه حقاً.
عـــنـــدمـــا رأيــــــت فــيــلــم »هــــــي« لأول 
»جوهانسون«  أن  فقط  اعتقدت  مــرة، 
قــد عــبّــرت عــن روبـــوت يشبه الإنــســان. 
الفيلم مؤخراً،  إلــى  ولكن عندما عــدت 
ــعـــرض الــتــوضــيــحــي  بــعــد مـــشـــاهـــدة الـ
»تــشــات جــي بــي تـــي«، أذهــلــنــي دور  لـــ
»سامانثا« بصفته أكثر تعقيداً بصفة 
الــدردشــة  بــرامــج  ــد 

ّ
تــول لا نهائية. ولا 

أصـــواتـــا بــشــريــة تــتــحــدث تــلــقــائــيــا، إذ 
لـــيـــســـت لـــديـــهـــا حـــنـــاجـــر أو شــــفــــاه أو 
ألـــســـنـــة. داخـــــل الـــعـــالـــم الــتــكــنــولــوجــي 
روبــوت »سامانثا«  كان   ،»Her« لفيلم 
يعتمد على صوت امرأة بشرية؛ ربما 
مــمــثــلــة خــيــالــيــة تــشــبــه إلــــى حـــد كبير 

صوت جوهانسون.

برامج ذكية تفهم النكات وتعرف المزاج
ـــت  ــ ــ درّبـ آي«  ــه  ــ ــ إيــ »أوبـــــــــــن  أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ
برنامج الــدردشــة الآلــي الــخــاص بها على 
صوت ممثلة مجهولة تبدو كأنها ممثلة 
مشهورة أدت صوت برنامج الدردشة الآلي 
فـــي الأفـــــام، ودُرّبــــــت ضــمــنــيــا عــلــى ممثلة 
غير حقيقية تبدو كأنها ممثلة مشهورة. 
ــيـــحـــي  ــــــل الــــــعــــــرض الـــتـــوضـ

ّ
عــــنــــدمــــا أشــــــغ

»ChatGPT« )تــشــات جــي بــي تــي( أسمع  لــــــ
وتعلن  لمحاكاة.  لمحاكاة  لمحاكاة  محاكاة 
ــهـــا تــطــور  شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا عــــن أنـ
أدوات المساعدة الافتراضية المقبلة لتقديم 
مــخــتــلــف الـــخـــدمـــات، إذ ســيــمــكــنــهــا قــــراءة 
تقرير الطقس لك، واستدعاء سيارة أجرة 
ــأن روبـــوتـــات  ــه آي« بـ ــــن إيـ ـــعـــد »أوبـ

ُ
لـــك. وت

الدردشة الأكثر تقدماً ستكون قــادرة على 
الضحك على نكاتك، واستشعار التغيرات 

في حالتك المزاجية.

إدماج المبدعين مع روبوتات الدردشة
يــعــمــل مثل  إن صــــوت جـــوهـــانـــســـون 
الغريبة  الــجــوانــب  فــوق  يُلقى  فاخر  غطاء 
للتفاعلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 
وقالت جوهانسون، عند حديثها عن سام 
آي«: »أخبرني  إيــه  »أوبــن  ألتمان مؤسس 
ــال الـــتـــعـــبـــيـــر بــصــوتــي  ــ ــر مــــن خــ ــعـ أنــــــه شـ
عــن الــنــظــام الـــروبـــوتـــي، أنـــه سيتمكن من 
ســـد الــفــجــوة بـــن شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
المستهلكين  مــســاعــدة  بــهــدف  والمـــبـــدعـــن، 
ــاح تـــجـــاه الــتــحــول  ــيـ ــالارتـ عــلــى الـــشـــعـــور بـ
ــزلـــزالـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــشــر والـــذكـــاء  الـ
ــاعــــي«. وأضــــــــاف أنـــــه »شــــعــــر أن  ــنــ ــطــ الاصــ

صوتي سيكون مريحاً للناس«.
لا يــعــنــي ذلـــك أن صـــوت جــوهــانــســون 
لقد  الـــروبـــوت.  يــبــدو بطبيعته مثل صــوت 
صــمّــم المـــطـــورون وصــانــعــو الأفــــام أصـــوات 
الروبوتات الخاصة بهم لتخفيف الانزعاج 
ــان  ــ ــــسـ المــــتــــأصــــل فـــــي الــــتــــفــــاعــــات بـــــن الإنـ
والروبوت. وقالت شركة »أوبن إيه آي« إنها 
تــريــد أن تــقــدم صــوتــا لــروبــوتــات الــدردشــة 
ــا«  ــ ــئـ ــ ــــول إلــــيــــه« و»دافـ ــــوصـ يــــكــــون »ســــهــــل الـ
و»يلهم الثقة«. إن الذكاء الاصطناعي متهم 
بــتــدمــيــر المــــجــــالات والـــقـــطـــاعـــات الإبـــداعـــيـــة 
ــاقـــة وحـــتـــى تـــهـــديـــد حــيــاة  واســـتـــهـــاك الـــطـ
الإنسان؛ لذا فإن من المفهوم أن تريد »أوبن 
ــنــــاس يــشــعــرون  ــه آي« صـــوتـــا يــجــعــل الــ ــ إيـ

بالراحة عند استخدام منتجاتها.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: أماندا هيس*

تعرّف على معيار جديد لهياكل الكومبيوترات الصغيرة وبطاقات الرسومات المتقدمة
الكومبيوترات  هياكل  أحــجــام  تــطــورت 
الــشــخــصــيــة مـــن الأجــــهــــزة المــكــتــبــيــة الأفــقــيــة 
ومن ثم الطولية Tower الكبيرة والصغيرة، 
ــيــــوتــــرات المـــحـــمـــولـــة  ــبــ ــكــــومــ ــى الــ ــ ــ وصــــــــــولًا إلـ

والهياكل الصغيرة بحجم كف اليد.
ــزة المـــكـــتـــبـــيـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــل الأجـ ــمــ ــعــــب حــ ويــــصــ
الحالية بسبب حجمها الكبير، فيما لا تقدم 
الأجهزة الصغيرة مستويات الأداء والتبريد 
المطلوبة للعمل المكثف أو اللعب الاحترافي. 
ومــــن هــنــا بـــــرزت نـــزعـــة جـــديـــدة تــتــمــثــل في 
تــقــديــم أجـــهـــزة ذات هــيــاكــل صــغــيــرة يسهل 
حــمــلــهــا ولــكــنــهــا كــافــيــة لاســتــخــدام بــطــاقــات 
عــالــيــة الأداء. ولــكــن لا يــوجــد مــعــيــار واضــح 
داخل  وضعها  يمكن  التي  البطاقات  لحجم 
تلك الأجهزة، الأمر الذي جرى تجاوزه أخيراً 
 NVIDIA Small Form Factor بإطلاق معيار
ــة لأي  ــازمــ ــــذي يـــحـــدد الـــقـــيـــاســـات الــ الــ  SFF
هــيــكــل كــومــبــيــوتــر يــســمــح بــإضــافــة بــطــاقــات 

الرسومات المكتبية المتقدمة.

فوائد المعيار لفئات مستخدمين متعددة
يمكن باستخدام هذا المعيار النظر إلى 
أي عــلــبــة لــبــطــاقــة الــرســومــات )أو فــي موقع 
الإلــكــتــرونــي( ومــاحــظــة دعــم المعيار  المتجر 
 ،)SFF - Ready Enthusiast GeForce Cards(
وملاحظة  الهيكل  علبة  إلــى  النظر  ثــم  ومــن 
 Compatible with SFF -( المـــعـــيـــار  وجـــــود 
ليطمئن   )Ready Enthusiast GeForce Cards
المـــســـتـــخـــدم إلـــــى شــــــراء بـــطـــاقـــة الـــرســـومـــات 
والــهــيــكــل دون الــحــاجــة لأخــــذ مــقــاســات كل 

منهما على حدة ومقارنة الأبعاد.
ــة لـــاعـــبـــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــغ الأهـ ــ ــالـ ــ ــذا الأمـــــــــر بـ ــ ــ هــ
ــــن الـــــذيـــــن يــــرغــــبــــون فـــــي حــمــل  ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ الاحـ
أجــهــزتــهــم إلـــى مــنــازل الأصـــدقـــاء للمشاركة 
بــالمــبــاريــات الــتــنــافــســيــة بــعــضــهــم مـــع بعض 
)يفضل اللاعبون الاحترافيون التنافس عبر 
كُـــمـــون منخفض  شــبــكــات مــحــلــيــة ذات زمـــن 
الإنـــتـــرنـــت  عـــبـــر  بــالــلــعــب   

ً
مـــقـــارنـــة  Latency

ذي الــزمــن الأعــلــى نــســبــيــا، وذلــــك للحصول 
لمحترفي  يمكن  أيــضــا  أعــلــى(.  أفضلية  على 
الـــتـــصـــامـــيـــم والــــرســــومــــات حـــمـــل أجــهــزتــهــم 
ــنـــزل ومــكــتــب الــعــمــل  المــتــقــدمــة مــعــهــم بـــن المـ
ــة، أو  ــولـ ــهـ ــع المــــؤتــــمــــرات، وبـــكـــل سـ ــواقــ أو مــ
والموسيقى  للفيديوهات  كمركز  للاستخدام 
أو   ،Media Center المــنــزلــيــة  الــشــبــكــة  داخــــل 
وضــعــهــا خــلــف الــتــلــفــزيــون أو عــلــى الــــرف. 
ونـــظـــراً لــحــجــمــهــا الــصــغــيــر، فــيــمــكــن نقلها 
فــي حقيبة ســفــر المــســتــخــدم داخـــل الــطــائــرة، 
ــازات الصيفية فــي مواسم  ســـواء خــال الإجــ

العطلات أو للعمل.

دعم ممتد من مختلف الشركات
ــذا المــعــيــار الــجــديــد كــثــيــر من  وتــبــنــى هـ
الــكــومــبــيــوتــرات  لهياكل  المصنعة  الــشــركــات 
و  Cooler Masterو  Asus مــثــل  الــشــخــصــيــة 

 KOLINKو InWinو Fractal Designو Corsair
 Phanteksو NZXTو NCASEو msiو Lian Liو
 ،ThermalTakeو  Sligerو  Silverstoneو
وأصبحت تقدم هياكل ذات تصاميم مبهرة 
ــر الـــــــــدارات الإلــكــتــرونــيــة  ــثـ تـــحـــتـــوي عـــلـــى أكـ
الجيل  رســومــات  بطاقات  خصوصاً  تقدماً، 

.GeForce RTX 4000 المتقدم من فئة
ويـــتـــضـــمـــن المــــعــــيــــار أبـــــعـــــاد بـــطـــاقـــات 
GeForce RTX من فئات 4000 بارتفاع يبلغ 
151 مليمتراً على الأقل )يشمل كابل الطاقة 
البطاقة( و304  وزن  الانــحــنــاء حسب  ــطــر 

ُ
وق

)أو  للعُمق  مليمتراً  و50  للطول  مليمترات 
ي PCIe ونـــصـــف(. 

َ
مـــا يـــعـــادل عــــرض مـــنـــفـــذ

ويشمل المعيار الجديد حالياً 36 بطاقة من 
 Ti 4070 RTX4070 و RTX :الفئة هــي هــذه 
بسرعاتها   OC  4070  RTXو  Super و4070 
الأعلى وSuper 4080 RTX، مع إطــاق مزيد 
من البطاقات خلال الفترة المقبلة، من تطوير 
الشركات، مثل NVIDIA وAsus و عديد من 
و  Palitو  msiو  Inno3Dو  Gigabyteو  Galax

Phanteks وPNY وZotac، وغيرها.
هــذا التعاون بين جميع الأطــراف مفيد 
العديدة  الشركات  خصوصاً  للمستخدمين، 
المصنعة لبطاقات الرسومات، حيث تستخدم 
من  الرسمية  الإلكترونية  الـــدارات  كل شركة 
ولــكــن  ــات،  ــومــ الــــرســ لـــبـــطـــاقـــات   »NVIDIA«
أعـــداد وأحجام  اســتــخــدام  فــي  الحرية  لديها 
الــذي يجعل بطاقة  لــلــمــراوح، الأمــر  مختلفة 
شركة ما تستخدم أبعاداً تختلف عن شركة 

أخرى للبطاقة نفسها.
التوجه   »SFF – Ready« ويضع معيار
ـــعـــة 

ِّ
ــن ــيـــع الـــــشـــــركـــــات المـــصـ ــمـ الـــصـــحـــيـــح لـــجـ

لــلــبــطــاقــات لأخـــذ أبــعــاد الــبــطــاقــات المتقدمة 
بــعــن الاعــتــبــار، وكــذلــك لــلــشــركــات المصمّمة 
للهياكل الصغيرة للكومبيوترات، وبالتالي 
ــة وفـــائـــدة أكـــبـــر لــلــمــســتــخــدمــن.  ــ تــقــديــم راحـ
ــان المــســتــخــدمــون فـــي الــســابــق يــقــيــســون  ــ وكـ
ــابـــات  أبــــعــــاد كــــل بـــطـــاقـــة وأبــــعــــاد مــنــفــذ وكـ
الــطــاقــة الــخــاصــة بــهــا ومـــن ثـــم مــقــارنــة ذلــك 
بـــالأبـــعـــاد الـــداخـــلـــيـــة لــلــهــيــكــل ودراســـــــة آلــيــة 
دوران الهواء داخل الهيكل وتصريف الهواء 
الـــســـاخـــن خــــــارج الـــهـــيـــكـــل، نـــاهـــيـــك بــأبــعــاد 
ــت الـــحـــرارة الـــخـــاص بــالمــعــالــج وأبــعــاد 

ِّ
مــشــت

الرئيسية  باللوحة  المتصل  الــذاكــرة  وحـــدات 
للكومبيوتر، وغيرها من التفاصيل الأخرى. 
ــذا المـــعـــيـــار إزالـــــــة جــمــيــع هـــذه  ــ ــأن هـ ــ ــن شـ ــ ومـ
الــخــطــوات والــحــصــول عــلــى الــتــأكــيــد بنظرة 
الرسومات أو علبة  إلــى علبة بطاقة  واحــدة 

هيكل الكومبيوتر.

رفع الكفاءة
ــم الـــصـــغـــيـــر  ــن الــــحــــجــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
ــمــة لــرفــع كــفــاءة  لــهــذه الــهــيــاكــل، فــإنــهــا مــصــمَّ
ــواء بالشكل  ــهـ الــتــبــريــد الـــداخـــلـــي وتــمــريــر الـ
ــالـــج وبــطــاقــة  ــعـ الــصــحــيــح بـــهـــدف تـــبـــريـــد المـ
 إلـــى اســتــخــدام كــابــات 

ً
الـــرســـومـــات، إضـــافـــة

ــولًا حـــتـــى لا  ـــ ــبــــيــــانــــات أقــــصــــر طــ لـــلـــطـــاقـــة والــ
الــهــواء. ويمكن لمصنعي هياكل  تعيق مــرور 
الرسومات  بطاقة  ربــط  دعــم  الكومبيوترات 
حسب  أفقياً،  أو  طولياً  الرئيسية  باللوحية 
ــذا المــعــيــار  ــأن هـ ــن شـ ــرغـــوب. ومـ الــتــصــمــيــم المـ
فتح آفــاق الابتكار أمــام تقديم هياكل مبهرة 
ــقــــدرات حــوســبــة مــتــقــدمــة  لــلــكــومــبــيــوتــرات بــ
ــدام أفـــضـــل  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــالــــج واسـ ــعــ عـــلـــى صـــعـــيـــد المــ

 
ً
إضافة تقدماً،  وأكثرها  الرسومات  بطاقات 
إلـــى تسهيل نــقــل هـــذه الأجـــهـــزة إلـــى الــعــديــد 
 تـــســـاءل المــســتــخــدم 

ْ
مـــن الاســـتـــخـــدامـــات. وإن

كــومــبــيــوتــراً مــحــمــولًا عوضاً  لـــمَ لا يستخدم 
الهياكل  ذات  الــكــومــبــيــوتــرات  اســتــخــدام  عــن 
ــر حـــجـــمـــا، فــيــكــمــن الــــجــــواب بــمــقــدار  ــغــ الأصــ
قدرات الحوسبة التي تقدمها الكومبيوترات 
 بـــقـــدرات الــكــومــبــيــوتــرات 

ً
المــحــمــولــة مـــقـــارنـــة

المحمولة  الكومبيوترات  إن  حيث  المكتبية، 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى حـــيـــز صــغــيــر لــلــتــبــريــد وهـــي 
الطاقة  استهلاك  خفض  على  حريصة  كذلك 
الكهربائية داخلياً لتقديم عمر بطارية أطول.
هذا الأمــر أدى إلى خفض مقدار الطاقة 
المــقــدمــة لــوحــدة الــرســومــات لخفض الــحــرارة 
ض 

َّ
الناجمة عن الاستخدام المكثف وذلــك خف

اســتــهــاك الــطــاقــة، وبــالــتــالــي خــفــض قـــدرات 
 بـــبـــطـــاقـــات الـــرســـومـــات 

ً
ــة ــقــــارنــ الـــحـــوســـبـــة مــ

المــكــتــبــيــة الأكـــبـــر حــجــمــا الــتــي لا تـــواجـــه هــذه 
ذات  الأجـــهـــزة  إن مستخدمي  أي  الــضــوابــط، 
الهياكل الأصغر سيحصلون على مستويات 
أداء رســـومـــات أعــلــى دون ارتـــفـــاع فــي درجــة 
حرارة البطاقة، وبالتالي الحفاظ على الدارات 
الإلكترونية الخاصة بها لفترات أطول. هذا، 
ويمكن رفع أداء بطاقات الرسومات المكتبية 
مـــن خــــال بـــرامـــج مــتــخــصــصــة بـــزيـــادة تـــردد 
مقابل  لها  المــقــدمــة  الفولطية  وكمية  المــعــالــج 
تقديم تبريد مطور، وهــو أمــر غير متاح في 

الكومبيوترات المحمولة.
الـــشـــركـــات  ــتــــوقــــع أن تـــضـــيـــف  ومــــــن المــ
وبطاقات  الــكــومــبــيــوتــرات  لهياكل  المصنعة 
الـــــرســـــومـــــات هـــــــذا المــــعــــيــــار إلـــــــى صـــفـــحـــات 

منتجاتها خلال الفترة المقبلة.

كفاءة تبريد عالية لبطاقات الرسومات المتقدمة

جدة: خلدون غسان سعيد

تصاميم أنيقة لجميع الاستخدامات

صوت »تشات جي بي تي« 
المسمى »سكاي« يتمتع أيضاً 

بتأثير مهدئ وجذاب
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»أسفل مانهاتن«... استكشاف
قاع نيويورك في مغامرة فريدة

عـــن دار »الـــعـــربـــي« بــالــقــاهــرة، صــدر 
كــتــاب »أســفــل مــانــهــاتــن - الــحــيــاة الــســريــة 
ومتسلق  للمستكشف  نــيــويــورك«،  لمدينة 
الــجــبــال إيــرلــيــنــج كــايــج الــــذي تــخــلــى هــذه 
المرة عن مناطحة قمم الجبال وقرر الهبوط 
إلى شبكة أنفاق المترو والمجاري ليكتشف 
الوجه الآخر لواحدة من أشهر مدن العالم. 
يخوضها  نوعها  من  فريدة  مغامرة  إنها 
كاج برفقة المصور والمؤرخ ستيف دانكن؛ 
ــوازٍ  ــ ــامـــل مـ ــم كـ ــالـ ــد عـ ــ ــرر الاثــــنــــان رصـ ــ إذ قـ
لــعــالمــنــا وإن كـــان خــفــيــا ومــحــجــوبــا، لكنه 
لبشر جعلوا  الإنسانية  بالحكايات  مليء 
من تلك الأماكن الضيقة المظلمة التي تفوح 

 لهم. 
ً
بروائح كريهة موطناً بديلا

استثنائية  مــســيــرة  الــكــتــاب  يتضمن 
وســــــــــــــــــــــــــــط الــــــــــــــظــــــــــــــام 
والأصـــــــــــــوات الـــبـــعـــيـــدة 
ــيــــارات  ــلــــســ الـــــقـــــادمـــــة لــ
مــــــــــــن أعــــــــــلــــــــــى بــــــطــــــول 
ـــن مــحــطــة  نــــيــــويــــورك مـ
»برونكس« إلى محطة 
ــــي »مــــانــــهــــاتــــن«، ثــم  حـ
ــرة  ــ ــيـ ــ مـــحـــطـــتـــهـــمـــا الأخـ
»المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي«. 
ومـــــــن خـــــــال الــــوصــــف 
الأدبــــــــــــــــــــــــــي والـــــــــحـــــــــس 
ــي تــقــنــيــات  الـــــروائـــــي فــ
الكتابة المشبع بالرؤى 
والـــتـــأمـــات الــفــلــســفــيــة 
يـــنـــفـــتـــح أمــــــــام الــــــــراوي 
والمصور عالم كامل لم 

يتم استكشافه من قبل، يؤكد إيرلينج أنه 
»الجمال السلبي«  تجسيد بديع لما يصفه بـ
الـــــذي يــتــكــون مـــن غـــيـــاب الـــلـــون والـــضـــوء 
خلال  المؤلف  يصادف  الطبيعي.  والنظام 
أشــخــاصــا يعيشون  تــحــت الأرض  رحــلــتــه 
حـــيـــواتـــهـــم كــلــهــا فــــي الأســــفــــل، مــنــقــطــعــن 
عـــن عــالمــنــا مــكــتــفــن بــكــل مـــا يــجــدونــه في 
طــريــقــهــم، راضــــن عــن حــيــاتــهــم بــعــيــداً عن 
لما  الأرض، ومــدركــن  فــوق  الحياة  صخب 

يحيط بهم من مخاطر.
يُــذكــر أن إيــرلــيــنــج كــايــج عــــاوة على 
أنــــــه مــســتــكــشــف ومـــتـــســـلـــق لـــلـــجـــبـــال هــو 
أيــضــا كــاتــب ونــاشــر ومــحــامٍ نــرويــجــي من 
مواليد عام 1963. وهو أول من وصل إلى 
الــقــطــب الــشــمــالــي والــجــنــوبــي وقــمــة جبل 
إفـــرســـت ســـيـــراً عــلــى الأقــــــــدام. بــــدأ حــيــاتــه 
العملية بالعمل في المحاماة وكان شغوفاً 
بالمغامرات والأدب، فدرس الفلسفة وأسس 
دار »كايج فولارج« للنشر في أوسلو، وبدأ 

فيها  التي سجل  المغامرات  كتب  نشر  في 
رحــاتــه ومــغــامــراتــه. ويــعــد كــتــاب »أســفــل 
ــاج وأكــثــرهــا  مــانــهــاتــن« مـــن أشــهــر كــتــب كـ
ــنــــه صــحــيــفــة  ــبـــت عــ ــتـ مـــبـــيـــعـــا وقـــــــــــــراءة. كـ
»الــغــارديــان«، مؤكدة أنه من أفضل عشرة 
ــفـــت صــحــيــفــة  كـــتـــب فــــي الـــعـــالـــم، كـــمـــا وصـ
»نــيــويــورك تــايــمــز« كــايــج بــأنــه رجـــل رائــع 

ومغامر، فيلسوف أو ربما حتى عالم. 
ومن أجواء الكتاب نقرأ: »فور نزولي 
الحفرة، أعدت غطاء البالوعة إلى مكانه 
فــوق رأســي وأصـــدر الغطاء صــوت رنين 
الــدامــس بنا. كان  وبعدها أحــاط الظلام 
بإمكاني سماع صوت خرير ماء الصرف 
أسفلنا.  أقـــدام  أو ستة  بعد خمسة  على 
ــيــــدوي مـــن جيب  أخـــرجـــت مــصــبــاحــي الــ
حزامي وقمت بتشغيله وأكملت نزولي. 
كان الممر ضيقاً ووقف ستيف ينتظرني 
فـــــــي الأســــــــفــــــــل، ســـمـــح 
الــنــفــق بــالــكــاد بــوجــود 
شــخــصــن فـــيـــه، وكـــان 
مصنوعاً من الأسمنت 
ويــبــلــغ ارتــفــاعــه ثــاثــة 
أقـــــدام وعـــرضـــه كــذلــك. 
ــرارة  ــة الـــحـ ــ كـــانـــت درجـ
أكــــــــثــــــــر دفــــــــئــــــــا بـــــعـــــدة 
ــتـــاد  ــعـ درجــــــــــات عـــــن المـ
بــســبــب مـــيـــاه الــصــرف 
مع كثافة الهواء ونفاذ 
الرائحة النتنة. لم أعد 
ــامــــي؛  أمــ ســـتـــيـــف  أرى 
وانـــطـــلـــق  ــنــــى  ــحــ انــ إذ 
فــي طــريــقــه إلـــى شــارع 
ــاة، لــــطــــالمــــا حــلــم  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
ستيف باكتشاف هذا الجزء من المدينة. 
قمت بتشغيل مقياس الهواء المثبت على 
جــيــبــي الأيــمــن فــظــهــر الــقــيــاس أنـــه صفر 

للغازات السامة و20 .9 للأكسجين. 
كـــانـــت بــيــئــة مــثــالــيــة، جــثــمــت وبــــدأت 
وأذرعـــي  الأمـــام بظهر منحنٍ  إلــى  رحلتي 
أمامي لكي أقلل من المساحة التي يشغلها 

جسدي قدر الإمكان. 
كان التقدم إلى الأمام صعباً وواجهت 
صــعــوبــة فــي الــتــنــفــس. تحركنا بــبــطء في 
ــاه تـــدفـــق مـــيـــاه الـــصـــرف نــفــســهــا. في  اتـــجـ
الليل كان معظم  تلك الساعة المتأخرة من 
الغسالات  مياه  هــو  منه  التخلص  يتم  مــا 
والأحــواض وليس فضلات المرحاض. قال 

ستيف:
- إنــه وقــت مثالي لاستكشاف قنوات 
الصرف. كــان صــوت قطرات مياه الصرف 
 عن ضجيج المرور 

ً
واندفاعها رتيباً، فضلا
فوقنا في شارع جرين. 

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ر«  الخطاب الغربي السائد أهمل مصطلح »اليوناني المُتمصِّ

كفافي: اسكب عاطفتك المصرية في لغة أجنبية
لعل إعادة افتتاح منزل قسطنطين كفافي 
- وُلد لوالدين يونانيين في الإسكندرية في 29 
أبريل )نيسان( عــام 1863 ورحــل في 29 أبريل 
الـــجـــديـــد بــالإســكــنــدريــة  ــام 1933- فـــي ثـــوبـــه  عــ
فــي مايو )أيـــار( مــن هــذا الــعــام مناسبة لزيارة 
نصوصه مــجــدداً وإن لــم نكن يــومــا فــي حاجة 
إلى ذريعة لكي نتآنس به. وقد جرت العادة في 
التعريف  يتم  بــأن  بالإنجليزية  الناطق  النقد 
بــكــفــافــي بــصــفــتــه يــونــانــيــا ســكــنــدريــا وإهــمــال 
ر  تمصِّ

ُ
مصطلح »الإجيپتيوت« أي اليوناني الم

ه بحسب معاصريه من  الــذي كــان هــو مــن صكَّ
كولايتس.  ميماس  ومنهم  اليونانيين  النقاد 
ــات هـــويـــتـــه  ــيـ ــلـ ــجـ ومـــــــا هـــــــذا الــــتــــغــــاضــــي عـــــن تـ
الغربي  الخطاب  مــن  شــذرة  إلا  »الإجيپتيوت« 
الــســائــد عـــن الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة الــســكــنــدريــة 
الــــذي يــعــلــي مـــن شــــأن كـــل مـــا هـــو أوروبــــــي في 
المــديــنــة، كــمــا حــاجــجــت فــي كــتــابــي الـــذي صــدر 
نــشــر جامعة  عــن دار  عـــام 2013  بــالإنــجــلــيــزيــة 
ــام، والــــــذي صـــــدرت تــرجــمــتــه الــعــربــيــة  ــ ــــوردهـ فـ
عـــن »المـــركـــز الــقــومــي لــلــتــرجــمــة« تــحــت عــنــوان 
»الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة الــســكــنــدريــة: أرشـــيـــف« 
بترجمة عبد المقصود عبد الكريم وبمراجعتي 

العام الماضي وأستقيه في هذا المقال.
ــة  ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ أن الإسـ فـــــــي  مـــــــن شـــــــك  ــــس  ــيـ ــ لـ
الــحــديــثــة كــانــت ومــــا زالــــت تــزخــر بــمــمــارســات 
 النصوص 

ً
كوزموبوليتانية تشهد عليها مثلا

الــخــراط.  وإدوار  شــاهــن  ليوسف  السيرذاتية 
إلا أن ما أطرحه هو أن الخطاب الأوروبـــي عن 
الــكــوزمــوبــولــيــتــانــيــة الــســكــنــدريــة مــتــواطــئ مع 
الاســتــعــمــار بــتــقــديــمــه لــإســكــنــدريــة الــحــديــثــة 
ــك بــالــتــركــيــز عــلــى  ــ شـــبـــه الــكــولــونــيــالــيــة - وذلــ
الــجــالــيــة الــيــونــانــيــة - بــوصــفــهــا تــعــيــد إنــتــاج 
العصر الذهبي للمدينة الهلينستية مع الحط 
مــن شــأن كــل مــا هــو مصري - عــربــي. ومــن هنا 
يــكــرس الــنــقــد الأنــجــلــوفــونــي هـــذا الــثــاثــي من 
فـــورســـتـــر وولــــورانــــس  الأدبـــــــاء: كــفــافــي وإ. م. 
داريـــــل، بــاعــتــبــارهــم عــيــون الأدب الــســكــنــدري، 
متفقة ومتوافقة  أنها  على  ويــؤول نصوصهم 
مع هــذا الخطاب، وهــي ليست كذلك بحال من 
درَج نصوص كفافي في ذلك 

ُ
الأحوال. ومن ثم ت

وصل  كهمزة  الأوروبــيــة  المركزية  ذي  الخطاب 
بين الإسكندرية الحديثة والمدينة الهلينستية، 
ــــعــــنــــى بــــالــــعــــرب -  ويـــــصـــــور شــــعــــره بــــأنــــه لا يُ
الإســـكـــنـــدريـــة مــنــذ الــفــتــح الـــعـــربـــي حــتــى حكم 
الــفــتــرة الحديثة  محمد عــلــي - والمــصــريــن فــي 

على اعتبارهم برابرة.
ــافـــي، شـــعـــراً ونـــثـــراً،  ــفـ كـ نـــصـــوص  أن  إلا 
تناقض جذرياً هذه القراءات الاختزالية. بينما 
تــنــم بــعــض نــصــوصــه عـــن نـــظـــرة اســتــشــراقــيــة 

مبنية على ثنائيات متقابلة أتناولها بإسهاب 
الــشــعــريــة  أيـــضـــا أن أعـــمـــالـــه  فـــي كـــتـــابـــي، أرى 
والــنــثــريــة تــطــرح كــذلــك هــويــات مــتــعــددة، غير 
ــلـــى بــعــضــهــا بـــعـــضـــا فــي  ــتـــة ومـــنـــفـــتـــحـــة عـ ــابـ ثـ
مـــتـــصـــلٍ تــتــجــلــى فـــيـــه حــســاســيــة يـــونـــانـــي مــن 
الـــشـــتـــات. لــضــيــق المـــســـاحـــة؛ أقــتــصــر هــنــا على 
ثلاثة نصوص يتضح فيها تماهي كفافي مع 

المصريين بصفته يونانياً متمصراً.
ــيــــدة »عـــــــن أمــــونــــيــــس مـــــــات فــي  فـــــي قــــصــ
نلتقي   »610 عــــام  فـــي  والـــعـــشـــريـــن،  الــتــاســعــة 
مجموعة شبان سكندريين قد يكونون مثليين 
يــتــوســلــون إلـــى شــاعــر اســمــه رافــايــيــل أن يبذل 
ــيـــة الــتــي  ــا فــــي وســـعـــه لــيــصــقــل المـــرثـ أقـــصـــى مــ
سيكتبها لشاهد قبر الشاعر المتوفى. يحيلنا 
التاريخ، عام 610، إلى نهايات الحكم البيزنطي 
في مصر بضعة عقود قبل الفتح العربي، كما 
يــشــيــر اســــم أمــونــيــس إلــــى شــــاب قــبــطــي، مثله 
تكتب  التي  المصرية  الصفوة  من  رافاييل  مثل 

باليونانية، اللغة الأدبية السائدة.
- وذلــك بعد  اللافت، أن مجموعة الشبان 
مرور ما يقرب على ألف عام بعد فتح الإسكندر 
لمصر - غير مُتأغرقين؛ فهم يناشدون رافاييل: 
لكننا   / دائــمــا.  وموسيقية  »إغريقيتك جميلة 
بحاجة الآن إلى كل مهارتك/ ففي لغة أجنبية 
سوف ينتقل حزننا وحبنا، / اسكب عاطفتك 
ــيـــة... بــحــيــث يــكــشــف  ــبـ ــنـ المـــصـــريـــة فــــي لـــغـــة أجـ
أن إســكــنــدرانــيــا يكتب عن  الإيــقــاع وكـــل جملة 
في  السباعي  )فــي ترجمة بشير  إســكــنــدرانــي« 

 بشرةٍ من ياسمين«!(.
َ
»آهِ يا لون

ــــش أن تـــشـــيـــر الـــقـــصـــيـــدة إلـــى  ــدهـ ــ ــن المـ ــ مـ

في  يــرد  كما  أجنبية«  »لغة  بـ مرتين  اليونانية 
لغته  إلــى  إذن ينظر  الــيــونــانــي. كفافي  الأصـــل 
الأم مــن خــال أعــن مــن يظلون خـــارج مجالها 
 يــربــطــهــم، مــــــروراً بــالــشــعــراء 

ً
ويــخــلــق مــتــصــا

ــريـــن المـــتـــأغـــرقـــن، بـــالـــشـــاعـــر الـــيـــونـــانـــي  المـــصـ
المــتــمــصــر. والــقــصــيــدة فــي رأيــــي »عـــن إمكانية 
نــصــيــة عــبــر ثـــقـــافـــيـــة... مــصــريــة - يــونــانــيــة«. 
ليس   - الإسكندرية  القصيدة  هنا تجعل  ومــن 
الشعر اليوناني - فضاءً أمثل لإبداع كتابة عبر 

ثقافية.
 2 »27 يونيو 1906،  كتب كفافي قصيدة 
الظهر« عام 1908، أي أن حادثة دنشواي  بعد 
ــــام ونـــصـــف الـــعـــام.  ــثـــر مــــن عـ ظـــلـــت تــشــغــلــه لأكـ
حسين  يوسف  شنق  لحظة  تصف  والقصيدة 
فــي مخطوطة  اســمــه  الشاعر  )وقـــد كتب  سليم 
ــة الــذيــن  ــعــ ــال الأربــ لــلــنــص( وهــــو اصـــغـــر الــــرجــ
أعــدمــهــم الــبــريــطــانــيــون وتــتــمــحــور حـــول أســى 
ابِّ 

َّ
 بالش

َ
ون  جَاءَ المسيحيُّ

َ
أمه وانهيارها. »حِين

ــوه، 
ُ
ــق

ُ
ـــبـــعَـــة عـــشـــرَ عـــامـــا لِــيَــشــن ــبــــريء ذي الـــسَّ الــ

ـــمَـــت 
َ
ــة، / وَارْت

َ
ــق

َ
ــن

ْ
 الِمــش

َ
 مــن

ُ
ــرِيــبَــة

َ
ــه، الــق ــ مُّ

ُ
ــت أ

َ
حَــف

َ
ز

ــــام فــي  ــعـــت سـ ــــي تـــرجـــمـــة رفـ عـــلـــى الأرض« )فـ
ــطـــن كـــڤـــافـــيـــس الأعــــــمــــــال الـــشـــعـــريـــة  ــنـ ــطـ »قـــسـ
»المسيحيون«  اختيار كفافي مفردة  الكاملة«(. 
في رأي رجاء النقاش، في كتابه »ثلاثون عاماً 
مع الشعر والشعراء«، »يقصد... السخرية من 
الإنجليز، فالمسيحية تعني الرحمة والتسامح 
الإنجليز تصرفوا في دنشواي  والمحبة، ولكن 
بــمــنــتــهــى الـــقـــســـوة والـــوحـــشـــيـــة«. ونــلــمــس في 
ــــردة أيـــضـــا - إذ تــعــكــس نـــظـــرة الـــقـــرويـــن  ــفـ ــ المـ
المــســلــمــن إلـــى الــبــريــطــانــيــن - الــتــمــاهــي نفسه 
»لــغــة أجــنــبــيــة« في  ــنـــاه فـــي عـــبـــارة الـــ الــــذي رأيـ

قصيدة »عن أمونيس«.
ــركـــاس،  ــيـ  أتــــفــــق مـــــع ســــتــــراتــــيــــس تـــسـ
الـــروائـــي والــنــاقــد الــيــونــانــي المــتــمــصــر، في 
تستلهم   »1906 يــونــيــو   27« أن  تــرجــيــحــه 
المــواويــل الشعبية عــن دنــشــواي - وتـــرد في 
أحـــد هـــذه المـــواويـــل دونـــه پيير كــاكــيــا لفظة 
ــارة إلـــى الإنــجــلــيــز - وليس  »الــنــصــارى« إشــ
القصائد التي كتبت عن الحدث بالفصحى. 
ــدة الــتــي  ــيـ ــقـــصـ ــكـــس تــــرجــــمــــات الـ ــعـ لـــــــذا؛ وبـ
آثــــرت  الأم،  لـــعـــديـــد  الــفــصــحــى  اســـتـــخـــدمـــت 
أن أتـــرجـــم الأبـــيـــات إلــــى الــعــامــيــة المــصــريــة: 
»ســـبـــعـــتـــاشـــر ســـنـــة بــــس عــيــشــتــهــومــلــي يــا 
لوعتها  فــي ذروة  ثــم، بعد شنقه  ضــنــايــا«، 
»سبعتاشر يوم بس... سبعتاشر يوم بس 
اتهنيت بــيــك فيهم يــا ضــنــايــا«. وأرجّــــح أن 
كفافي كان يعرف شيئاً من العامية المصرية، 
ــم الـــنـــســـيـــم« - عــن  ــ  فــــي قــصــيــدتــه »شـ

ً
فـــمـــثـــا

مظاهر الاحتفال في الإسكندرية في المكس 
والقباري ومحرم بك والمحمودية - ترد كلمة 

»مغني« مكتوبة بالحروف اليونانية.

جانب من متحف كفافي في الإسكندرية

هالة حليم

الفن إبداع لا اكتشاف
ليسوا بالقلة من يــرون أن الفلسفة يجب 
أن تكون خادمة للعلم، وأن عليها أن تصمت ما 
عــدا طــرح الأسئلة عليه لكي يجيب هو عنها. 
نحن نتحدث عن أناس من أذكى أذكياء العالم 
من أمثال ويــارد كواين ولودفيغ فتغنشتاين 
وفلاسفة الوضعية عموماً. ومع ذلك، فالأقرب 
أنـــهـــم مــخــطــئــون فـــي هــــذا الـــتـــقـــريـــر؛ لأن الــعــلــم 
بــطــبــعــه جــزئــي يــحــتــاج إلــــى مـــن يــمــلــك الــرؤيــة 
اللوحة كاملة، وهذا  التي ترى  الشاملة  الكلية 
لا يــوجــد إلا عــنــد الــفــيــلــســوف المــثــالــي. كـــم من 
إن يتجاوز  مــا  لكنه  بالبنان،  إليه  يُــشــار  عــالِــم 
تخصصه المعملي أو النظري ويتفلسف، حتى 
يــأتــي بــــالآراء الــغــريــبــة والــتــصــورات الــقــاصــرة. 
من  أن  نتخيل  لأنــنــا  بــصــدمــة؛  وهــــذا يصيبنا 
ســـار عــلــى نــهــج الــتــجــربــة العلمية لا يــمــكــن أن 

يخطئ. ونحن مخطئون في هذا.
يــبــدو أن هــنــاك نــوعــا مــن الــغــلــو والتأليه 
ــــاك انـــــدفـــــاع كــبــيــر  ــنـ ــ ــــي أزمــــنــــتــــنــــا، وهـ لـــلـــعـــلـــم فـ
لــتــقــديــس جــديــد لمــا يسميه هــايــدغــر وغــادامــر 
»طريقة التفكير الحسابي« المبني على الأرقام 
والــريــضــنــة. هــو عظيم فــي اكــتــشــاف الطبيعة، 

لكنه ليس بصالح للتعاطي مع الإنسان.
ولـــعـــل أكـــثـــر الـــنـــاس غـــلـــوّاً فـــي الــعــلــم هم 
أولئك الذين لم يقرأوا تاريخه جيداً وكيف بدأ 
القيثارة  كخرافة  بالخرافات،  ممزوجاً  صغيراً 
التي زعم أن الآلهة تعزف عليها.  الفيثاغورية 
ثــم تــضــخــم بــعــد الـــثـــورة الــعــلــمــيــة الــتــي انتهت 

بموت نيوتن، ثم كيف انتهى الأمر إلى النسبية 
كما يطرحها توماس كون الرافض فكرة تطور 

العلم المطرد.
على   

ً
قليلا نتفلسف  أن  الحسن  مــن  لعله 

الــضــوء على  وأن نسلط  والــفــن،  الــعــلــم  ثنائية 
ليست  الــحــيــاة  يعنيه.  مــا  نتحسس  وأن  الــفــن 
كلها علماً، بل ما أقل مساحة العلم، الطبيعي، 
موضوع الحديث، في حياتنا، إذا ميزنا بينه 
والــتــكــنــولــوجــيــا. فــالــتــكــنــولــوجــيــا هـــي الآلات 
التجميع  إلى  التي تهدف  والأنظمة والوسائل 
والــتــخــزيــن ونــقــل الــطــاقــة والمــعــلــومــات وليست 
العلم نفسه، وإنما هي التي تمد العلم بالمعدّات 

التجريبية.
فــي عــالمــنــا الــعــربــي، هــنــاك عـــدد قــلــيــل من 
المــخــتــصــن الـــذيـــن يــكــتــبــون عـــن ثــنــائــيــة الــعــلــم 
ــــة عــالــيــة مـــن الأهــمــيــة،  والـــفـــن. الـــفـــن عــلــى درجـ
خــصــوصــا، عــنــدمــا نــنــتــبــه إلــــى عــمــيــق تــأثــيــره 
على الإنسان، وعلى درجة احتياجنا إليه. لعل 
السبب في هذا هو أننا ما زلنا لا نحترم الفن 
الفن  أن  على  موافقتي  مــع  يستحق.  كما  حقاً 
إنما هو للمتعة المجردة، إلا أن هذه المتعة في 
حــاجــة إلــى تقدير أكــبــر. لا يليق أبـــداً أن ننظر 
مــجــرد شخص نستأجره  أنــه  الفنان على  إلــى 

ليسلينا بعض الوقت.
اليوم هو  ط عليه الضوء 

ّ
أن أسل أريــد  ما 

أن ثمة مزية للفن على العلم، قد لا تلتفت إليها 
يكتشف  الطبيعي  فالعالم  العجلى؛  الــنــظــرات 
حــقــائــق مــوضــوعــيــة مـــوجـــودة مــن قــبــلــه. إن لم 
علماء  فسيكتشفها  عصرنا  علماء  يكتشفها 

العصور المقبلة. الحديد يتمدد بالحرارة، ولن 
أقول المعادن كلها تتمدد بالحرارة؛ لأننا لسنا 
على يقين من ألا نكتشف معدناً لا يتمدد أبداً. 
هذه حقيقة موضوعية، من ضمن الموضوعات 
ــات  ــاقــ ــة الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بـــصـــفـــات وعــ ــيــ الــــواقــــعــ
موجودة خارج الإنسان ومستقلة عنه. مع أنه 
انعكاس  أن نتحدث عن موضوعية  الممكن  من 
الواقع عند البشر، أي يمكن أن نتكلم عن وجود 
مــضــمــون مــوضــوعــي فـــي الـــذهـــن الـــبـــشـــري، ما 

انعكاس موضوعات  المضمون هو  هــذا  أن  دام 
العالم الخارجي.

أما الفن، فلا يوجد فيه حقيقة موضوعية 
على الإطلاق، هو شيء ذاتي بالمرة، وهو يُخلق 
من لا شيء، وهو لا يكتشف شيئاً كان موجوداً 
مثال  غير  ــداع على  إبـ كله  مــــوزارت  قبله. عمل 
ســابــق، ولا يــوجــد فــيــه اكــتــشــاف لــكــنــوز كانت 
مدفونة؛ فالكنز هو عبقريته فقط، ولو لم يولد 
 
ً
موزارت لحُرمنا للأبد من اثنين وعشرين عملا

أوبرالياً وواحدة وأربعين سيمفونية لم يسمع 
ــوزارت فهذا  الــعــالــم مثلها قـــط. لــو لــم يــوجــد مــ
العدم لا  الــعــدم.  معناه أن فنه سيكتسب صفة 
اسم ولا صفة له سوى أنه عــدم، لم ولن يدخل 

عالم الوجود.
لـــو لـــم يــولــد فــرنــســيــس فــــورد كـــوبـــولا لما 
أمكن على الإطــاق تحويل روايــة ماريو بوزو 
»العرّاب« إلى هذه التحفة الفنية الخالدة التي 
فني سينمائي  أفــضــل عمل  أنــهــا  على  تصنف 

فــي كــل تــاريــخ السينما. ولــو لــم يــولــد مــارلــون 
براندو لبقي الممثلون ربما على طريقة التمثيل 
المسرحي القديمة التي تجبر الممثل على القيام 
بكثير من الحركات الجسدية التي تبدو اليوم 
مضحكة. تكمن عبقرية براندو في أنه صاحب 
فـــكـــرة »عـــيـــش الــــــدور« بــمــعــنــى أن يــنــســى ذاتـــه 
 في شهور 

ً
الحقيقية ويتقمص الشخصية فعلا

التصوير، فيخلد للنوم باكراً إن كان يتقمص 
ــه إن كانت  شخصية رجـــل عــجــوز، ويــزيــد وزنـ
لــرجــل ســمــن ويــعــيــش فــي السجن  الشخصية 
الفكرة  هـــذه  كـــان يمثل دور ســجــن.  إن  لــفــتــرة 
الإبــداعــيــة انتقلت إلــى أجــيــال مــن الفنانين ولم 
لــولا هــؤلاء  بــرانــدو.  لــولا  تكن لتصبح حقيقة 
العظماء - أعني كــل فنان مميز فــي كــل حقل - 
لأصبح ثمة قصور في التصوير الفني للعالم.

أمر آخر قد يكون من المناسب قوله هنا، 
لكي يحافظ الفن على طبيعته المطلقة الإبداعية 
الذاتية التي لا علاقة لها باكتشاف المعارف، لا 
بد من إبعاده عن الآيديولوجيات. إن كان له من 
أهــداف فهي أهــداف الفنان الخاصة ومــا يريد 
يتقدم  لكي  لم يوجد  الفن  إيصاله من رسائل. 
بدلالات معرفية ولا لتطوير برامج تربوية ولا 
للمجتمع،  العملية  الــحــاجــات  يــخــدم  أن  حــتــى 
ــرّاً  ــراً، وُجــــد لــكــي يــكــون حُـ ــيـ فــالــفــنــان، أولًا وأخـ
فــي مجتمعه، لا أن يــكــون رســالــيــا مــن أي نوع 
كــان. الفن شــيء روحــانــي أو قل هو تعبير عن 
الـــروح والإرادة والإلــهــام والــشــعــور، وقــد يعبر 
الخاصة  النفسية  الــاشــعــور والانــفــعــالات  عــن 
للفنان الفرد. هكذا هو وهكذا يحسن أن يبقى.

مارلون براندو في فيلم »العراب«

خالد الغنامي 

الخطاب الأوروبي 
عن »الكوزموبوليتانية 

السكندرية« متواطئ 
مع الاستعمار 



يطرح السعوديون سؤالًا عريضاً هذه 
الأيــام فحواه هل يصبح نجم دفــاع الهلال 
ســعــود عــبــد الــحــمــيــد )24 عــامــا( أول لاعــب 
ــا، خــاصــة أنــه  ــ ســعــودي يــحــتــرف فــي أوروبــ
يجد اهتماماً كبيراً حالياً من أندية أوروبية 

كثيرة.
كانت تجارب اللاعبين السعوديين في 
الاحــتــراف الأوروبــــي الــخــارجــي منذ مطلع 
الألفية الحالية وحتى اللحظة خجولة جداً 
وتعد على الأصابع، ولم تصل إلى إعجاب 
الــجــمــاهــيــر فـــي المــمــلــكــة؛ كــونــهــا لـــم تــرتــق 
أنها  كــمــا  والــتــطــلــعــات،  المـــأمـــول  للمستوى 
الجميع  يشاهدها  حية  بتجارب  تــقــارن  لا 
الــدوري الإنجليزي  من اللاعبين العرب في 
والإسباني والإيطالي والفرنسي ودوريات 

أوروبية أخرى.
ــة الــــتــــقــــاريــــر  ــحــ ــرقــــب الــــجــــمــــيــــع صــ ــتــ يــ
الإعــامــيــة الأوروبـــيـــة بــشــأن اهــتــمــام نــادي 
السعودي  بالنجم  الإنجليزي  فيلا  أستون 
ــك بــعــدمــا تــقــدم  ــ ســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد، وذلـ
الأخــيــر بطلب جــديــد لضم الــاعــب الــشــاب، 
في الوقت الذي يبدي فيه أحد الأندية التي 
تنشط في الــدوري الإيطالي اهتماماً كبيراً 

بضمه.
ووفــق مصادر »الشرق الأوســـط«، فإن 
المسؤولين عن الرياضة السعودية يجهزون 
خــطــة لاحـــتـــراف الــاعــب الــســعــودي، لكنها 
ــمـــال، حــيــث كشفت  ــكـ لـــم تــصــل بــعــد إلــــى الـ
الجديدة وصلت  الاستراتيجية  أن  مصادر 
الرياضة  وزارة  وأن  الأخيرة،  اللمسات  إلى 
واتحاد الكرة بصدد إظهارها لبدء مرحلة 
جــــديــــدة لـــاعـــب الـــســـعـــودي كـــمـــا هــــي حـــال 
لاعبي العالم الذين ينشطون في الدوريات 
المــهــمــة عـــالمـــيـــا، وتــســتــهــدف مــجــمــوعــة من 
لاعبي منتخب السعودية الأولمبي البارزين 

ومنتخب الشباب.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر لموقع 
»تــيــم تـــوك« الــبــريــطــانــي أن أســتــون فــيــا لا 
يزال في السباق لضم أحد أفضل من يشغل 
مركز الظهير الأيمن في الــدوري السعودي 

للمحترفين، لكنه يواجه منافسة جديدة من 
أماكن أخرى في أوروبا لضمه.

 من أستون فيلا 
ً
وكشف الموقع أن كــا

ونوتنغهام فورست قد تقدما بمفاوضات 
لضم ظهير الهلال سعود عبد الحميد، وأن 

هناك مزيداً من المحادثات.
في حين أن هناك كثيراً من التحركات 
السعودية في أوروبا على مدار الـ18 شهراً 
المــاضــيــة، إلا أن عــبــد الــحــمــيــد هـــو الــاعــب 

الذي يمكن أن ينتقل في الاتجاه المعاكس.
ومع دخوله العام الأخير من عقده مع 
بطل الدوري السعودي للمحترفين، قد يرى 
الــظــهــيــر الأيــمــن أن هـــذا هــو الــوقــت المــثــالــي 

للوصول إلى ملاعب كرة القدم الأوروبية.
ــــل نـــــــادي نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــورســـت  ـ

ّ
ــــض وفـ

بــــدوره، وبــعــد الاقـــتـــراب الأول مــن الــاعــب، 
إبطاء الأمــور من خلال استكشاف خيارات 
أخـــرى أيــضــا، نــظــراً لأن الـــنـــادي الــســعــودي 
يعد  حيث  بسهولة،  عنه  التخلي  ينوي  لا 

فــي مركزه.  مــن أفضل اللاعبين الآســيــويــن 
ــه بــــــأي ثـــمـــن،  ــ ــدون الاحــــتــــفــــاظ بـ ــ ــريــ ــ فـــهـــم يــ
ويــتــفــاوضــون أيــضــا عــلــى إمــكــانــيــة تجديد 

عقده الذي ينتهي في عام 2025.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى أنـــديـــة الــــدوري 
ــتـــاز، لا يـــــزال فــريــق  الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـ
تولوز الفرنسي مهتماً بضم اللاعب، 
حــتــى وإن كـــان مــثــل فــورســت يسير 

بخطى بطيئة في الوقت الحالي.
ــدات الـــكـــبـــيـــرة  ــجــ ــتــ ــســ ــن المــ ـــ ومــ
ــا  ــ ــام نـــــــــادي رومــ ــ ــمـ ــ ــــضـ الأخـــــــــــرى انـ
الإيطالي إلى السباق بالتزام كبير.
الـــــذي  ــــي -  ــالـ ــ ــطـ ــ الــــــنــــــادي الإيـ
يـــبـــحـــث عــــن ظـــهـــيـــر أيــــمــــن جــديــد 
ــد انـــتـــهـــاء  ــعـ ــبـــل بـ ــقـ لـــلـــمـــوســـم المـ
إعــارة راســمــوس كريستنسن 
مـــن لـــيـــدز يــونــايــتــد وخــــروج 
ريك كارسدورب من خططه 

- تواصل مع وكــاء اللاعب للحصول على 
معلومات حول التكاليف والشروط الممكنة 
لــلــعــمــلــيــة، حــيــث أكــــد ســعــود عــبــد الحميد 
أنــه منفتح على خــوض تجربة جديدة في 

أوروبا.
ويــخــطــط نـــــادي رومـــــا لإجــــــراء جــولــة 
جديدة من الاتصالات لاستكشاف مزيد من 
الجوانب المتعلقة بالانتقال المحتمل، حيث 
باللاعب،  الشديد  اهتمامه  أبـــدى  رومـــا  إن 
ــافـــســـن خــصــوصــا  ــنـ ويــــريــــد أن يـــســـبـــق المـ

أستون فيلا.
تنبع رغبة فيلا في التعاقد مع ظهير 
أيــمــن جــديــد مــن حقيقة أن مــاتــي كــاش هو 
خيارهم الوحيد المعترف به في هذا المركز 
كوستا  استقدموا  لقد  الحالي.  الفريق  في 
نــيــدلــيــكــوفــيــتــش فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
ــاراً طــويــل  ــيـ الــــعــــام، ولـــكـــن فــقــط بــوصــفــه خـ

الأمد.

وقـــد يــكــون لاعـــب مــثــل عــبــد الــحــمــيــد - 
ـــ25، وسبق  ــ الــــذي أوشــــك عــلــى بــلــوغ ســن الـ
لــه تمثيل الاتــحــاد والــهــال خــال مسيرته 
ــاز بـــالـــدوري مــرتــن مــع نــاديــه  الــكــرويــة، وفـ
الحالي - أكثر قدرة على المنافسة في الوقت 

الحالي.
ومع ذلك، من الواضح أن أستون فيلا 
يواجه منافسة قوية للحصول على توقيع 
قِبل  الحميد، خصوصاً مــن رومــا مــن  عبد 
رئـــيـــس عــمــلــيــات كــــرة الـــقـــدم فــيــه مــونــشــي 

المسؤول عن صفقات الانتقالات.
ــمـــل ســــعــــود عــــامــــه الــــــــــ25 هـــذا  ــكـ ــيـ وسـ
ــيــــد مـــديـــنـــة جـــدة  ــن مــــوالــ ــ ــهــــر، وهــــــو مـ الــــشــ
الــســعــوديــة، ولــعــب أولًا لــفــريــقــهــا الاتــحــاد 
للهلال  ينتقل  أن  قبل  و2022م،  2018م  بين 
فــي يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( مــن عـــام 2022، 
 4.5 مــقــابــل  بعقد يمتد حــتــى صــيــف 2025 
مليون ريــال سعودي بالموسم )1.2 مليون 
دولار أمـــيـــركـــي(، حــيــث خـــاض مـــع الــفــريــق 
فيها  مــبــاراة ســجــل   119 الآن  حــتــى  الأزرق 
ــم فــــي حـــصـــد لــقــبــن فــي  ــهــ 5 أهــــــــداف، وأســ
الــــــــدوري الــــســــعــــودي، ومــثــلــهــمــا فــــي كـــأس 
المـــلـــك، بـــالإضـــافـــة لــلــقــب فـــي كــــأس الــســوبــر 

السعودية.
أمــــا عــلــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، فحصد 
الــاعــب رفــقــة منتخب الــشــبــاب الــســعــودي 
لــقــب كــــأس آســيــا لــلــشــبــاب 2018، ومــــن ثم 
كــأس آسيا تحت 23 عاماً عــام 2022، وهو 
عنصر أساسي في المنتخب السعودي في 

الفترة الأخيرة.
ــي، كــشــف  ــاضــ ــــع نـــهـــايـــة المــــوســــم المــ ومـ
الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين 
»فيفبرو« أن سعود عبد الحميد هو اللاعب 
الأكـــثـــر لــعــبــا لــلــمــبــاريــات فـــي الــعــالــم خــال 
ــاراة، حيث  ــبــ المـــوســـم المـــاضـــي بـــواقـــع 67 مــ
حــجــز الـــاعـــب مــكــانــه أســـاســـيـــا فـــي قــائــمــة 
في  وكذلك  المحلية  بالثلاثية  المتوج  فريقه 
المنتخب السعودي، إذ يعد ركيزة أساسية 
لا يـــســـتـــغـــنـــي عـــنـــهـــا المـــــــدربـــــــان جــــورجــــي 
جيسوس، وروبيرتو مانشيني، كما تبلغ 
قــيــمــتــه الــســوقــيــة؛ وفــقــا لمــوقــع »تــرانــســفــيــر 

ماركت« أربعة ملايين يورو.
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ترقب لصحة تقارير إعلامية 
أوروبية بشأن اهتمام نادي 

أستون فيلا الإنجليزي بالنجم 
السعودي سعود عبد الحميد 

                                       كشفت عن استراتيجية يعمل عليها كل من وزارة الرياضة واتحاد الكرة لابتعاث »النجوم الشباب«

سعود عبد الحميد... هل يكون اللبنة الأساسية لاحتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا؟

سعود عبد الحميد أكثر لاعبي العالم خوضاً للمباريات في الموسم الماضي )تصوير: صالح الغنام(

الرياض: »الشرق الأوسط«

سعود عبد الحميد 
أسهم مع فريقه 

الهلال في الفوز بلقب 
الدوري السعودي 

 )يزيد السمراني(

كهربا مرشح للالتحاق بالخلود... ورادار دوري روشن يراقب ديبالا

»الميركاتو السعودي«: الشباب يفاوض روجاني... وكيبا على أبواب حراسة الاتحاد
ــلــــي روجـــــــانـــــــي، مــــدافــــع  ــيــ ــيــ يــــجــــد دانــ
ــي، اهـــتـــمـــامـــا كــبــيــراً  ــالــ ــطــ يـــوفـــنـــتـــوس الإيــ
مـــن فــريــق الــشــبــاب المــنــافــس فـــي الــــدوري 
ــــدم. ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــكـ ــ ــلـــمـــحـــتـــرفـــن لـ  الـــــســـــعـــــودي لـ
ــــع الـــاعـــب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 29 عــامــا 

ّ
وق

ــيــــري«،  ــونــ ــكــ ــانــ ــيــ ــبــ ــع »الــ ــ ــداً مــ ــ ــديــ ــ ــداً جــ ــ ــقـ ــ عـ
ــه مـــــــــع الـــــــفـــــــريـــــــق حــــــتــــــى يــــونــــيــــو  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ يـ
يــتــطــلــع  ذلــــــــك،  ومـــــــع   ،2026 ــران(  ــ ــ ــزيــ ــ ــ )حــ
مــــدرب يــوفــنــتــوس الــجــديــد تــيــاغــو مــوتــا 
ــلـــى تــشــكــيــلــة مــــتــــوازنــــة،  ــى الــــحــــفــــاظ عـ ــ إلــ
 ويــبــدو أن روجـــانـــي عــلــى وشـــك الــرحــيــل.
»البيانكونيري« من خط دفاع  مع تحول 
مكون من ثلاثة لاعبين إلى خط دفاع مكون 
مــن أربــعــة لاعــبــن، ســتــكــون هــنــاك حاجة 
إلى عدد أقل من لاعبي الوسط في الفريق، 
وقـــــد يــعــنــي ذلـــــك نـــهـــايـــة فـــتـــرة روجـــانـــي 
 الـــتـــي اســـتـــمـــرت 9 ســـنـــوات فـــي تــوريــنــو.
ومــع ذلـــك، فــإن مــدافــع إمــبــولــي وكــالــيــاري 
ــعـــــض المــــعــــجــــبــــن فـــي  ــ ــه بـ ــ ــديــ ــ الـــــســـــابـــــق لــ
بــعــض  فــــــي حــــــن أن هـــــنـــــاك  ــا،  ــ ـــيـ ــ ــال ــ ـــطـ إيــ
 الــــعــــروض الأجـــنـــبـــيـــة بــــــدأت تــظــهــر الآن.
ــا لــلــصــحــافــي الإيـــطـــالـــي »نــيــكــولــو  ــقــ ووفــ
شـــيـــرا« عــبــر مـــوقـــع »يـــوفـــنـــتـــوس نـــيـــوز«، 
ــــى جـــلـــب الـــاعـــب  ــإن الـــشـــبـــاب يــتــطــلــع إلـ ــ فـ
الإيـــطـــالـــي إلــــى الــــــدوري الـــســـعـــودي بعقد 
مغرٍ لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن الشباب 
ــالٍ أمــثــال  يمتلك لاعــبــن عــلــى مــســتــوى عــ
 إيــــفــــان راكـــيـــتـــيـــتـــش ويـــانـــيـــك كـــاراســـكـــو.
كـــم سيطلب  الـــشـــبـــاب  يــعــلــم  أن  ويــنــتــظــر 
ــاء عـــــن روجــــانــــي  ــنـ ــغـ ــتـ يـــوفـــنـــتـــوس لـــاسـ
 نــظــراً لأنــه لا يـــزال لــديــه عــامــان فــي عقده.
وانـــــــــــضـــــــــــم ابــــــــــــــن مـــــــديـــــــنـــــــة لـــــــــوكـــــــــا إلـــــــى 
 ،2015 عـــــــــام  فـــــــي  »الـــــبـــــيـــــانـــــكـــــونـــــيـــــري« 

ــكـــان  ــز مـ ــجــ ــي حــ ــ ــط فــ ــ ــم يـــنـــجـــح قــ ــ لـــكـــنـــه لــ
ــــق، لــكــن  ــريــ ــ ــفــ ــ ــة الــ ــلـ ــيـ ــكـ أســــــاســــــي فــــــي تـــشـ
ــدره لــكــونــه  ــ ــقـ ــ ــا كــــــان يـ ــ ــا مـ ــ ــمـ ــ ــغــــري دائـ ــيــ ألــ
لاعــبــا احــتــيــاطــيــا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه؛ 
ــاراة  ــبـ حـــيـــث لـــعـــب المــــوســــم المــــاضــــي 18 مـ
ــل المـــســـابـــقـــات، وســـجـــل 3 أهــــــداف. ــي كــ  فــ

من ناحية أخــرى، يبدو أن نــادي الاتحاد 
السعودي يولي تدعيم مركز حراسة المرمى 
يبرز  الاهتمام؛ حيث  من  الأكبر  النصيب 
اسم الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، 
للاتحاد. للانتقال  قوياً  مرشحاً   بوصفه 
أمـــضـــى أريــــزابــــالاغــــا )29 عـــامـــا( المــوســم 
ــد،  ــ ــ ــدريـ ــ ــ المــــــــاضــــــــي مــــــــعــــــــاراً فــــــــي ريـــــــــــــال مـ
ــمــــاق  ــعــ ولـــــــــم يـــــــشـــــــارك أســـــاســـــيـــــا مـــــــع الــ
الإســــــبــــــانــــــي ســـــــــوى مـــــــــرة واحـــــــــــــدة فـــقـــط 
ــــي(؛  ــانـ ــ ــثـ ــ ــر )كـــــــانـــــــون الـ ــايــ ــنــ ــر يــ ــهــ ــد شــ ــعــ بــ
حـــيـــث خـــســـر مـــكـــانـــه لـــصـــالـــح الأوكــــرانــــي 
ــــم. ــــوسـ ــــن فـــــي مـــنـــتـــصـــف المـ ــــونـ  أنــــــــــدري لـ

ــعــــودة  ــن الــــتــــوقــــعــــات بــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
أريــــزابــــالاغــــا إلــــى تــشــيــلــســي بــعــد انــتــهــاء 
إعــارتــه؛ حيث يتبقى عــام كامل في  فترة 
الآن  تكهنات  فــإن هناك  البلوز،  مــع  عقده 
بــأنــه قـــد يــبــقــى فـــي مـــدريـــد. ذكــــرت شبكة 
ــدم الــيــقــن بـــشـــأن تــمــديــد  »أتــلــتــيــك« أن عــ
ــام عـــودة  ــ ــبـــاب أمـ عــقــد لـــونـــن قـــد يــفــتــح الـ
ــا إلــــى الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة. ــالاغــ ــزابــ  أريــ
مــن جهته، دخــل نــادي الاتــحــاد على خط 

ــاقـــد مــع  ــعـ ــتـ الــــــصــــــراع، فـــبـــعـــد الـ
نـــــجـــــوم مــــثــــل كـــــريـــــم بـــنـــزيـــمـــة 
أريــزابــالاغــا  وزمــيــل  وفابينيو 

نغولو  تشيلسي،  فــي  الــســابــق 
كـــانـــتـــي، أصـــبـــح مــنــافــســا قـــويـــا على 

تــوقــيــع الــــحــــارس الـــــذي ســبــق لـــه حــمــايــة 
مناسبة.  13 فــي  إسبانيا  منتخب   عــريــن 

أمـــا صحيفة »كـــوريـــري ديــلــلــو ســبــورت« 
الإيــطــالــيــة واســعــة الانــتــشــار، فــقــد ربطت 

ــع  ــ ــانــ ــ اســـــــــــم الـــــــجـــــــنـــــــاح وصــ
الألـــــــعـــــــاب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

بالانتقال  ديبالا  باولو 
ـــة  إلـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد أنــــــــديـــــ
ــعــــودي  ــســ الـــــــــــــدوري الــ

 المـــــــــــــــوســـــــــــــــم المـــــــــقـــــــــبـــــــــل.
ــه  ــامــ ومــــــــــع دخــــــــولــــــــه عــ

الثالث في العاصمة 

الإيطالية، يقال إن المهاجم الأرجنتيني 
آخــر  لمــوســم  فــي رومـــا  للبقاء  متحمس 
على الأقل، وهو المتبقي في عقده، وقد 
يمتد لـ12 شهراً أخرى إذا شارك في 50 
 في المائة من المباريات في ذلك الوقت.
وعلى الرغم من تلقيه اهتماماً من 
الــخــارج، يبدو أن ديبالا يميل 
ــــي إيـــطـــالـــيـــا  ــاء فـ ــقــ ــبــ إلــــــى الــ
مـــــــع رومـــــــــــا بــــاعــــتــــبــــاره 
في  الوحيدة  أولويته 
 الــــــوقــــــت الــــحــــالــــي.
أخــــــــــيــــــــــراً، فــــإنــــه 
نادي  أن  يبدو 
الــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــود، 
الجديد  الـــوافـــد 
لـــــــــــــــــــــــــــــدوري روشـــــــــــــــــــن، 
ــيــــجــــد ضــــالــــتــــه مــن  ســ
المـــــحـــــتـــــرفـــــن الـــــجـــــدد 

ــي الــــــــــــدوري المــــــصــــــري، وتـــــحـــــديـــــداً فــي  ــ فــ
ــنــــادي الأهـــلـــي المـــصـــري بــطــل أفــريــقــيــا؛  الــ
حــيــث قـــال محمد الــخــلــيــفــة، رئــيــس نــادي 
ــلــــود، فــــي تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة،  الــــخــ
إن الـــنـــادي يــتــفــاوض مـــع الـــنـــادي الأهــلــي 
ــالـــي ألـــيـــو ديـــانـــغ،  لــضــم لاعــــب الـــوســـط المـ
كــمــا أشـــــار إلــــى وجـــــود مـــفـــاوضـــات لضم 
ــبــــد المـــنـــعـــم  مــــهــــاجــــم الأهـــــلـــــي مــــحــــمــــود عــ
ــانــــت لــه  ــأن الأخــــيــــر كــ ــ »كــــهــــربــــا«، عـــلـــمـــا بــ
تجربة مميزة في الدوري السعودي رفقة 
بــن عــامــي 2016 و2018،  الاتـــحـــاد  نــــادي 
ــيـــد«  ــمـ ــعـ حـــصـــد فـــيـــهـــا الـــــاعـــــب رفــــقــــة »الـ
ــي الـــعـــهـــد. ــ ــلــــك وكـــــــأس ولــ ــأس المــ ــ  لـــقـــبـــي كــ
ــة: »هــــــنــــــاك بــــرنــــامــــج  ــفــ ــيــ ــلــ وأضــــــــــــاف الــــخــ
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــوم مـ ــدعـ ــ ــابـــات مـ ــقـــطـ ــتـ لـــاسـ
للدوري السعودي، حين نرسل المقترحات 
لهذا البرنامج ونحصل على الموافقات من 
الممكن أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة«.

الرياض: مهند علي

كيبا أريزابالاغا قد يحرس مرمى الاتحاد في الموسم المقبل )رويترز( دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس جذب اهتمام الشباب )نادي يوفنتوس( باولو ديبالا لا يفكر في ترك روما حالياً )رويترز(

محمود كهربا كانت له تجربة 
مميزة في فريق الاتحاد 

السعودي )رويترز(
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ميسي خرج مصاباً باكياً ومارتينيز يلعب دور البطل بتسجيل هدف الفوز والتتويج

إنجلترا تفشل مجدداً... ومستقبل ساوثغيت في مهب الريح بعد خسارة ثاني نهائي قاري على التوالي

الأرجنتين تفرض سيطرتها قارياً وعالمياً بلقب جديد في »كوبا أميركا«

»يورو 2024« تنصف المنتخب الأفضل... والأفراح تعم إسبانيا

في  مصابا  ميسي  ليونيل  الــقــائــد  سقط 
الدقيقة 64 وخرج باكيا، لكن المهاجم »البديل 
ــــذي دخــــل في  الـــســـوبـــر« لاوتــــــارو مــارتــيــنــيــز الـ
ــاد الأرجــنــتــن  الــدقــيــقــة 93 لــعــب دور الــبــطــل وقـ
للفوز على كولومبيا 1-0 في المباراة النهائية 
لبطولة كــوبــا أمــيــركــا لــكــرة الــقــدم الــتــي أقيمت 

بالولايات المتحدة.
ــلـــى أرضــــيــــة المــلــعــب  ــقــــط مـــيـــســـي عـ وســ

بعدما فقد توازنه خلال محاولته استعادة 
ــلــــب تــدخــل  ــقـــة 64، وطــ ــيـ ــرة فــــي الـــدقـ ــ كــ

الــذي حــاول إسعافه  الطبي  الجهاز 
دون جـــدوى، فخرج وهــو يعرج 

هتاف  وســط  دقيقتين  بعد 
ــيـــر. وبـــمـــجـــرد  ــمـــاهـ الـــجـ

ــى  ــ ــلــ ــ جـــــــــــلـــــــــــوســـــــــــه عــ
الــبــدلاء، لم  مقاعد 
ــتــــواء  يــســتــطــع احــ

دمـــوعـــه، كــمــا وضــع 
ثلجا على كاحل قدمه 

اليمنى المتورم بينما تم 
استبدال جناح فيورنتينا 

الإيطالي نيكولاس غونزاليس 
به.

في  روك«  ــارد  »هـ ملعب  على 
ميامي تــأخــر انــطــاق المــبــاراة لمدة 
فوضى  بسبب  دقيقة  و22  ســاعــة 

الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــتـــي اقـــتـــحـــمـــت المـــلـــعـــب بـــالـــقـــوة. 
واستخدمت الشرطة القوة واعتقلت أشخاصا 
عـــدة حـــاولـــوا اقــتــحــام المــلــعــب. وظــلــت الأبــــواب 
مغلقة لعدة ســاعــات، وتدخل رجــال الإسعاف 
لإنـــقـــاذ بــعــض المــشــجــعــن مـــن حــــالات الإغــمــاء 
بسبب ارتفاع درجة الحرارة )حوالي 34 درجة( 
وضغط الحشود. وعندما أعاد المنظمون فتح 
الأبـــواب، عــاد دخــول المشجعين مــرة أخــرى في 

حالة من الفوضى. 
ومـــع اســتــمــرار الــلــقــاء الــســاخــن والخشن 
حــتــى نــهــايــة الــوقــت الأصــلــي دون تسجيل أي 
أهــــداف، لــجــأ المــنــتــخــبــان لــوقــت إضــافــي، نجح 
البطل  دور  لعب  فــي  مارتينيز  خلاله لاوتـــارو 
الدقيقة  فــي  الأرجــنــتــن  فـــوز  هـــدف  بتسجيله 
اللقب  على  الــتــانــغــو«  »راقــصــو  ليحافظ   ،112

للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه.
ــذا الـــــهـــــدف، تــــــوج لاوتــــــــــارو هـــدافـــا  ــ ــهـ ــ وبـ
أهـــداف، حيث سبق   5 برصيد  للبطولة 
أن أحــرز هدفا في مرمى كندا وتشيلي 
ــدفـــن فـــي شـــبـــاك بـــيـــرو بــمــرحــلــة  وهـ

المجموعات.
ــيـــز الـــهـــدف  ــنـ ــيـ ــل مـــارتـ ــجــ وســ
البديل  تــمــريــرة حاسمة مــن  إثــر 
الآخر جيوفاني لو سيلسو في 
مارتينيز  وكـــان   .112 الــدقــيــقــة 
مــهــاجــم إنــتــر مــيــان الإيــطــالــي 
ولــــو ســيــلــســو لاعــــب وســط 
ــيـــزي  ــلـ ــجـ تــــوتــــنــــهــــام الإنـ
بــــــن ثـــــاثـــــة تـــبـــديـــات 
قام بها المدرب ليونيل 
ــي دفـــــعـــــة  ــ ــ ــونـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــكـ ــ ــ سـ
واحــــــــدة فــــي الــدقــيــقــة 
مـــصـــدر  ــــت  ــانـ ــ وكـ  96
ــا  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ الــــــــــــهــــــــــــدف عــ
ــا مــــع لاعـــب  ــمـ ــهـ ــركـ أشـ
ــــط رومــــــا الإيـــطـــالـــي  وسـ

لياندرو باريديس.
ــــس  ــديــ ــ ــاريــ ــ وكـــــــــــــان بــ
مصدر الهدف كونه انتزع 

كرة في منتصف الملعب ومررها إلى لو سيلسو 
ليهز  منفردا  انطلق  الــذي  مارتينيز  إلــى  ومنه 

الشباك للمرة الخامسة بالبطولة.
وهو اللقب السادس عشر للأرجنتين في 
)حلت وصيفة  المسابقة  في  نهائية  مــبــاراة   30
القياسي في عدد  الرقم  مــرة( ففكت شراكة   14
التي حلت ثالثة  الألقاب مع الأوروغـــواي )15( 
بفوزها على كندا 4-3 بركلات الترجيح )الوقت 

الأصلي 2-2( السبت.
وصــنــع المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي الــتــاريــخ 
كـــونـــه أصـــبـــح أول فـــريـــق بـــالـــقـــارة الأمــيــركــيــة 
الجنوبية يفوز بثلاث بطولات كبرى تواليا، 
بعد »كوبا أميركا« 2021 وكأس العالم 2022.

ــتــــن إنــــجــــاز المــنــتــخــب  ــنــ ــــت الأرجــ ــادلـ ــ وعـ
ــــذي نــجــح قــبــلــهــا فـــي تــحــقــيــق هــذا  الــوحــيــد الـ
بطلة  توجت  التي  إسبانيا  وهــو  »الهاتريك« 
للعالم عام 2010 بين لقبيها في كأس أوروبا 

الإسبان توجوا  أن  عامي 2008 و2012، علما 
الأحد أيضا بلقبهم الرابع في المسابقة القارية 
بفوزهم على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية 
ــتــــن الــســلــســلــة  ــنــ فــــي بــــرلــــن. وأوقـــــفـــــت الأرجــ
الرائعة لكولومبيا في 28 مباراة دون خسارة 
الثاني في تاريخها بعد  اللقب  وحرمتها من 
الأول عــام 2001 فــي ثــالــث مــبــاراة نهائية لها 
الــعــزاء  بــعــد خــســارتــهــا نسخة 1975. ويــبــقــى 
خاميس  قائدها  اختيار  لكولومبيا  الوحيد 

رودريغيز أفضل لاعب في البطولة.
في  الرائع  مشوارها  الأرجنتين  وتوجت 
النسخة الحالية، حيث حققت الفوز في خمس 
مباريات من أصل ست دون أن تهتز شباكها 
مارتينيز  إيميليانو  مرماها  حـــارس  جَ  لــيــتــوَّ

أفضل حارس في البطولة.
وكان التتويج خير ختام لمسيرة الجناح 
أعلن  بعدما  الدولية،  ماريا  دي  أنخل  المتألق 

فــــي وقـــــت ســــابــــق أنـــــه ســـيـــعـــتـــزل بـــعـــد نــهــايــة 
الـــبـــطـــولـــة. ولـــعـــب دي مــــاريــــا أســـاســـيـــا حــتــى 
الــدقــيــقــة 117 عــنــدمــا تـــرك مــكــانــه بــاكــيــا أيضا 
للمدافع المخضرم نيكولاس أوتاميندي الذي 

قد تكون البطولة الأخيرة له دوليا ايضا.
وحــمــل دي مـــاريـــا وأوتــامــيــنــدي الــكــأس 
مـــع مــيــســي لــحــظــة الاحــتــفــال بــهــا عــقــب تسلم 
المــيــدالــيــات الــذهــبــيــة. وعــلــق دي مـــاريـــا لاعــب 
ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان 
ــلـــمـــت بــبــلــوغ  ــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق قــــائــــا: »حـ الـ
النهائي والفوز به، ثم التوقف بهذه الطريقة«.

ــــن المـــشـــاعـــر  وأضــــــــــاف: »لـــــــدي الـــكـــثـــيـــر مـ
الجميلة التي لا يمكن وصفها. سأظل ممتنا 
أشياء  أحقق  الــذي جعلني  الجيل  لهذا  للأبد 

كنت أعتقد أنها كثيرة«.
ــارو مــارتــيــنــيــز صــاحــب هــدف  ــ وقـــال لاوتـ
الفوز: »أنــا سعيد بهذا الهدف وباللقب الذي 

حققناه، لقد كلفنا ذلك الكثير، نجحنا مجددا 
فـــي إبـــقـــاء الـــكـــأس بـــالأرجـــنـــتـــن وهـــــذا كـــل ما 

أردناه«.
وأضــــاف: »حينما أصــبــت فــي مــونــديــال 
قطر وانتهى كل شيء بالنسبة لي، كنت أعلم 
الشخصي  المستوى  بالكثير على  أنني مدين 
فعل  فــي  كاحلي  لــم يسعفني  لكن  للمجموعة 

ما أردت فعله«.
وتــــابــــع لاوتـــــــــارو: »جــــهــــزت نــفــســي عــلــى 
أفــضــل وجــه مــن أجــل تلك الــكــأس الــقــاريــة، أنا 
سعيد من أجل الأرجنتينيين الذين يدعموننا 

دائما«.
واعتبر ليونيل سكالوني مدرب المنتخب 
القاري،  المتوّج باللقب  أن فريقه  الأرجنتيني، 
الطويل  التأخير  بسبب  غريباً  تحدياً  خــاض 
فـــي انـــطـــاق المــــبــــاراة، وقـــــال: »مــــا حــصــل قبل 
أمــرٌ يصعب تفسيره واستيعابه.  المــبــاراة هو 
نــعــرف مكان  كــان علينا أن نلعب مــن دون أن 
عائلاتنا. رأينا مقاطع الفيديو التي انتشرت 

للفوضى ولم نكن على علمٍ بما يحصل«.
وأضــاف: »لا أعلم إن كان هذا )التتويج( 
ل حقبة جديدة للمنتخب، لكن من المؤكّد 

ّ
يُمث

أن هـــذا الــفــريــق لا يــتــوقــف عــن إدهـــاشـــي، لقد 
ــدة، كـــانـــت مـــبـــاراة  ــ تــغــلــبــوا عــلــى صــعــوبــات عـ
أداء  للغاية ومــن دون  شاقة، مع خصم معقد 
أنــنــا تحسّنا  أعتقد  الأول...  الــشــوط  فــي  جيد 
في الشوط الثاني واستحققنا الفوز، ولاحقاً 
المــدى الطويل،  في الشوطين الإضافيين. على 
يجد الفريق دائماً شيئاً إضافياً، لذا من المفرح 
رؤيتهم يلعبون وأنا ممتن إلى الأبد للطريقة 

التي يبذلون بها كل ما لديهم«.
ــا عــلــق  ــ ــيـ ــ ــا دولـ ــ ــاريـ ــ ــزال دي مـ ــ ــتــ ــ وعــــــن اعــ
سكالوني: »خاض دي ماريا بعض المباريات 
ــلـــة، لــكــن هــــذا الــنــهــائــي كــــان واحــــــدا من  المـــذهـ
أفضل مبارياته. استمر في الضغط والركض 
كلاعبٍ في الخامسة والعشرين من العمر. إنه 
أسطورة. ليس هناك طريقة لإقناعه )بالبقاء(، 
لكن على الأقل ستكون له مباراة وداعية على 

أرضه لأنه يستحق ذلك«.

أنصفت »يــورو 2024« لكرة القدم الفريق 
وج المنتخب 

ُ
الأفضل طوال مشوار البطولة، وت

ــانـــي الـــبـــاهـــر بـــفـــوزه فـــي الــنــهــائــي على  ــبـ الإسـ
نظيره الإنجليزي 2-1 محققاً اللقب لمرة رابعة 

قياسية.
وما إن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة 
في الساعة 22:53 ليل الأحد بالتوقيت المحلي 
لمــديــنــة بـــرلـــن، حــتــى انــطــلــقــت الاحـــتـــفـــالات في 
كافة أرجاء إسبانيا حيث خرج آلاف للشوارع، 
ــنــــافــــســــت أصــــــــــوات أبــــــــــواق الـــــســـــيـــــارات مــع  وتــ

الصافرات التي أطلقها المشجعون.
الــلــقــب عن  واســتــحــق المنتخب الإســبــانــي 
جــــــدارة بــعــد فـــــوزه بــجــمــيــع مـــبـــاريـــاتـــه الــســبــع 
إيطاليا  مثل  كبيرة  منتخبات  عقبة  وتخطيه 
ــا وألمــــانــــيــــا المــضــيــفــة  ــيــ ــرواتــ حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب وكــ
ــولًا إلــى  ــ وفــرنــســا وصــيــفــة بــطــلــة الـــعـــالـــم، وصــ

إنجلترا وصيفة النسخة الماضية.
»يــــورو 2024« محفورة  بــطــولــة  وســتــظــل 
فـــي أذهـــــان الــبــعــض بـــأرقـــام قــيــاســيــة لــاعــبــن 
بات  الـــذي  بيبي  البرتغالي  أمــثــال  مخضرمين 
أكــبــر لاعـــب يــشــارك فــي الــيــورو بعمر 41 عاماً 
الافتتاحية  المــبــاراة  خــاض  عندما  يــومــا  و113 
لمــنــتــخــب بــــــاده بـــالمـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة أمــــام 
ــلـــه الـــقـــائـــد  ــيـ المـــنـــتـــخـــب الـــتـــشـــيـــكـــي، وكــــذلــــك زمـ
كريستيانو رونالدو الذي كان يمني النفس في 
أن يسجل هدفاً  عــمــره  مــن  والــثــاثــن  التاسعة 
)رقم  القارية  بالبطولة  السادسة  في مشاركته 
أن  دون  النهائي  ربــع  مــن  ودّع  لكنه  قــيــاســي(، 
يحقق أمنيته بعد الخسارة من فرنسا بركلات 
الــتــرجــيــح. ويـــعـــد الـــكـــرواتـــي لـــوكـــا مــودريــتــش 
أكــبــر لاعــب يسجل فــي تــاريــخ بــطــولات أوروبـــا 
بعمر 38 عاماً و289 يوماً، وذلــك عندما سجل 

ــاراة الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 1-1  ــبـ هــدفــا فــي المـ
المقابل سجلت  لكن في  الإيطالي.  المنتخب  مع 
الشباب  اللاعبين  من  العديد  مشاركة  البطولة 
الــواعــديــن، أبــرزهــم لامــن جــمــال نجم إسبانيا 
الــذي بــات في سن 16 عاماً و362 يوماً، أصغر 
مسجل لأهداف على الإطلاق في أي من بطولتي 
أمــم أوروبـــا وكــأس العالم، بهدفه المذهل الأول 

في مرمى فرنسا بنصف النهائي.
وقبل المباراة النهائية، قال دي لا فوينتي 
ما  وهــذا  التاريخ«،  تريد »صناعة  إسبانيا  إن 
ــق عــلــى المــلــعــب الأولمــبــي فــي بــرلــن بفضل 

ّ
تــحــق

أويــارســابــال قبل  الــبــديــل ميكيل  هـــدف سجله 
4 دقائق على نهاية مباراة كان فيها المنتخب 
ــاحــــب هـــدف  ــطــــرف الأفــــضــــل وصــ الإســــبــــانــــي الــ
الــســبــق فــي الــشــوط الــثــانــي عــبــر الــشــاب نيكو 
وليامز، قبل أن يدرك البديل كول بالمر التعادل 

 .
ً
بعد أقل من ثلاث دقائق على دخوله بديلا

عـــنـــدمـــا اعـــتـــقـــد كـــثـــر أن إســـبـــانـــيـــا الــتــي 
سيطرت على الساحتين القارية والعالمية بين 

2008 و2012، باتت مــن المــاضــي، جــاء الجيل 
الجديد ليعيد البريق والجمالية إلى المنتخب 
ــبـــاشـــر والمــــواهــــب  لـــكـــن بـــمـــزيـــد مــــن الـــلـــعـــب المـ

الشابة.
هـــيـــمـــنـــت إســــبــــانــــيــــا عــــلــــى عــــالــــم الــــكــــرة 
فأحرزت  و2012،   2008 عامي  بين  المستديرة 
لــقــب كـــأس أوروبـــــا مــرّتــن 2008 فــي النمسا 
بـــولـــنـــدا وأوكـــرانـــيـــا،  فـــي  وســـويـــســـرا و2012 
الكرة  لكن   .2010 أفريقيا  جــنــوب  ومــونــديــال 
الإسبانية واجهت منذ هــذا الحين أزمــة ثقة، 
التتويج خــال 11 عاماً،  فغابت عن منصات 
قبل أن تتصالح مجدّداً مع الانتصارات بفوز 
العام  الأوروبـــيـــة  الأمـــم  دوري  بلقب  المنتخب 

الماضي.
مت مــن دروس الأعـــوام 

ّ
ويــبــدو أنــهــا تعل

الأخيرة وفق ما أظهرت منذ مباراتها الأولى 
فـــي نــهــائــيــات ألمــانــيــا 2024 وحــتــى إحـــرازهـــا 
الــلــقــب الأحــــد فـــي بـــرلـــن. لــكــن هــــذه الــــدروس 
مها المنتخب لا تعني أنه تخلى كلياً 

ّ
التي تعل

»تــيــكــي تــاكــا«  عــن أســلــوب الــلــعــب المـــعـــروف بـــ
المــدرب  أيـــام  نـــادي برشلونة  مــن  والمستوحى 
الــراحــل يوهان كرويف ومــن بعده  الهولندي 
جوسيب غــوارديــولا، بل قام بتحديثه. وكان 
الــشــابــان لامـــن جــمــال ونــيــكــو ولــيــامــز الــلــذان 
ميلاديهما  بعيدي  والجمعة  السبت  احتفلا 
الـــســـابـــع عــشــر والـــثـــانـــي والــعــشــريــن تــوالــيــا، 
ــذه المـــقـــاربـــة  ــ الـــركـــيـــزتـــن الأســـاســـيـــتـــن فــــي هـ
ـــقـــة. بــلــمــســاتــهــمــا 

ّ
الــتــكــتــيــكــيــة الـــجـــديـــدة المـــوف

الــســحــريــة، جــذبــا بــلــداً بــأكــمــلــه، مــتــحــداً خلف 
فــريــقــه، مـــتـــجـــاوزاً الانــقــســامــات بـــن المــنــاطــق 
الــبــاد منذ  والــتــوتــرات السياسية التي هــزت 

أشهر.
في المقابل، كان يظن الإنجليز أن الوقت 
قد حان لتذوق طعم التتويج ببطولة كبرى، 
بــعــد طـــول انــتــظــار، وتــحــديــداً مــنــذ مــونــديــال 
1966. لكن، كما حصل قبل ثلاثة أعــوام على 
أرضــهــم حــن خــســروا الــنــهــائــي أمـــام إيطاليا 
ــر كـــل شـــيء عــلــى يد 

ّ
بـــركـــات الــتــرجــيــح، تــبــخ

فــي   2-1 ــارة  ــالــــخــــســ بــ ــان  ــ ــبــ ــ الإســ
برلين.

الفوز  لإنجلترا  يسبق  ولــم 
ــلـــقـــب  ــأس أوروبـــــــــــــا، والـ ــ ــ ــقـــب كـ ــلـ بـ

الكبير الــذي في حوزتها مر عليه 
58 سنة في كأس العالم 1966 التي 

أقيمت على أرضها.
الذي  الكثير  الإنجليز  يقدّم  لم 
يشفع لهم في كــأس أوروبـــا »ألمانيا 

2024« رغم كتيبة الأسماء الرنانة في 
وصولهم  اعتبار  ويمكن  تشكيلتهم، 
كبيرة.  حــظ  ضــربــة  بمثابة  للنهائي 
ومع الوعد الذي قطعه المدرب غاريث 
ــيـــت، بـــأنـــه ســيــســتــقــيــل حـــال  ــغـ ــاوثـ سـ
فشل المنتخب الإنجليزي في التتويج 
بــالــبــطــولــة، بـــات الـــســـؤال الـــذي يطرح 

قــراره  بالفعل سيتخذ  هــل  الآن:  نفسه 
ويــرحــل، لا سيما أن عــقــده يمتد حتى 

ــه بعد  ــؤالـ نــهــايــة هــــذا الــــعــــام؟ وعـــنـــد سـ

المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة عـــن مــصــيــره مـــع المنتخب 
ــه لــيــس الــوقــت المناسب  عــلــق ســاوثــغــيــت: »إنـ

للحديث في هذه الأمور«.
ويُــــــدرك ســاوثــغــيــت تــمــامــا أنــهــا ليست 
نهاية الطريق بالنسبة للجيل الحالي في ظل 
وجود عناصر شابة مثل كول بالمر )22 عاماً( 
ــــذي ســجــل هـــدفـــه الـــدولـــي الــثــانــي بـــإدراكـــه  الـ
التعادل بعد أقل من ثلاث دقائق على دخوله، 
وجود بيلينغهام )21 عاماً(، وبوكايو ساكا 
)22 عــامــا(، وفيل فــودن )24 عــامــا(، وديكلان 

رايس )26 عاماً(. 
وقــــــال: »تــمــتــلــك إنــجــلــتــرا مـــن دون شك 
بـــعـــض الـــاعـــبـــن الـــشـــبـــاب الـــرائـــعـــن، 
وحــــــتــــــى الــــــاعــــــبــــــون الــــشــــبــــاب 
لــديــهــم الآن خـــبـــرة كــبــيــرة في 
من  العديد  البطولات. سيكون 
أعـــضـــاء هـــذا الــفــريــق مــوجــوديــن 
بعد عامين أو أربعة أو ستة أو 

ثمانية«.
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــطــوّر 
الــــذي حــقــقــه المنتخب  الــهــائــل 
ــه، لا تــــزال هناك  ــرافـ تــحــت إشـ
ــان  كــ إذا  ــا  ــ مــ حـــــــول  ــــوك  ــكـ ــ شـ
ــل الأمـــثـــل  ــرجــ ســـاوثـــغـــيـــت الــ
ــــذه  ــــة هـ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ـــــي مـ

ّ
لـــــتـــــول

المجموعة الغنية بالمواهب.
بأن  ساوثغيت  وأقـــرّ 
ــــوج 

ُ
المـــنـــتـــخـــب الأفــــضــــل ت

»فــي نهاية  باللقب وقـــال: 
ــام  ــ ــ ــا أمـ ــ ــرنـ ــ ــــسـ المــــــــطــــــــاف، خـ
وعلينا  الأفـــضـــل  الــفــريــق 
مراجعة كيف حصل ذلك، 
لكن الأمــر واضــح جــداً في 

ذهني«.
ــه سيأخذ  ــار إلـــى أنـ ــ وأشـ
ــر فـــي  ــيـ ــكـ ــتـــفـ ــلـ ــت لـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــعـــــض الـ ــ بـ
مــســتــقــبــلــه، لـــكـــن مــــا هــــو مـــؤكـــد أن 
المنتخب عــاد إلــى الــوطــن مــن دون أن 

»تعود كرة القدم إلى موطنها«.

ميسي وسط لاعبي الأرجنتين يرفع كأس البطولة القارية )أ.ف.ب(

المنتخب الإسباني عاد لبلاده حاملًا الكأس الأوروبية بعد مشاركة مظفرة في يورو 2024 )أ.ف.ب(

فلوريدا: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

مارتينيز سجل 
هدف التتويج 

ونال جائزة هداف 
البطولة )أ.ب(

إسبانيا فازت بجميع مبارياتها 
السبع بعروض باهرة... 

وقدمت أبرز موهبة 
في هذا الجيل

مستقبل 
ساوثغيت مع 

منتخب إنجلترا 
في مهب الريح 

)إ.ب.أ(
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ستيفان رولان يحيك النعومة والإثارة بخيط رفيع.. ومحمد آشي يحكي قصة رحلة روحانية تتشابك فيها الظلمة بالنور

إذا كــان هــنــاك شــيء واحــد تــخــرج بــه بعد عــرض ستيفان 
أسبوع  قــدمــه ضمن  الــذي   ،2025 2024 وشــتــاء  لخريف  رولان 
»هوت كوتور«، فهو أن الوفاء من شيمه؛ إنه عاشق  باريس للـ
ألفاريز،  نيفيز  المفضلة  لعارضته  وفــيٌّ  لباريس، صديق  وفــيٌّ 
الــتــي افــتــتــحــت الـــعـــرض كـــالـــعـــادة، وكـــأنـــه يــتــبــرك بــهــا، ووفــــيٌّ 
لأســلــوبــه المــطــعــم بــالــشــاعــريــة والــفــنــيــة. قــد يجنح أحــيــانــا إلــى 

المسرحي، لكنه مسرحي يغذي كل الحواس.
المــــرة، هما  يــتــيــمــن هـــذه  لــونــن  اقــتــصــرت تشكيلته عــلــى 
إلــيــه ليكتب سيناريو  كــانــا كــل مــا يحتاج  الأســـود والأبــيــض. 
ــه اســتــلــهــمــهــا مـــن غـــمـــوض وســـحـــر بــاريــس  ــال إنــ مــســرحــيــة، قــ
فــي لــيــالــي الــشــتــاء، عــنــدمــا تــكــون الأشــجــار عــاريــة، والأحــجــار 
استلهمها  صــورة  الأمــطــار.  بمياه  تتلألأ  بالحصى  المرصوفة 
مــن بـــراســـاي، المــصــور الــفــوتــوغــرافــي، مــجــريُّ الأصــــل، المفتون 
بكاميرته  الليل يجوب  كان يسهر  باريس وخطاياها.  بليالي 
شوارعها المظلمة والخفية، يلتقط صورها وهي تستيقظ بعد 

أن ينام الناس لتعيش حياة موازية.
ستيفان رولان ترجم هذه الصور، أو بالأحرى الحياة، في 
تلعب  إشعاعات بيضاء،  الأســود تخترقها  باللون  أزيــاء  قطع 

والمكشوف،  المستور  على 
ل تــنــاقــضــهــمــا إلــى  فــتــحــوَّ
ــة.  ــالأنـــوثـ تـــنـــاغـــم مــفــعــم بـ
ــة والأخــــــــرى  ــ ــــالــ ــــن الإطــ بـ
كان يضيف عليها بعض 
ــا  ــهـ ــعـ ــيـ ــتـــرصـ الــــــبــــــريــــــق، بـ
بـــأحـــجـــار الــكــريــســتــال أو 
أو  ــيـــر  ــفـ الـــسـ أو  الـــــزجـــــاج 
ــنــــدمــــا لا  ــكـــــس. وعــ ــ ــيـ ــ الأونـ
يـــكـــفـــيـــه الأمــــــــر يــســتــعــمــل 
»بـــــــــــروش« يُـــشـــبـــكـــه عــنــد 
أو  ــتــــف،  ــكــ الــ أو  الــــخــــصــــر 
ــن الــخــصــر من  حــزامــا يُــزيِّ
تــحــت الــتــول أو المــوســلــن 
عوض أن يحدد الفستان.

الأســــــــود  كــــــــان  وإذا 
والأبـــــــــــــيـــــــــــــض الـــــبـــــطـــــلـــــن 
الأقمشة  فــإن  الرئيسيين، 
دور  لــــــهــــــا  كـــــــــــان  أيـــــــضـــــــا 
أســاســي فــي هــذه الحبكة 
المـــســـرحـــيـــة. تــبــايــنــت بــن 
صــــوف الــكــريــب والمــخــمــل 

والــتــول والــســاتــان والمــوســلــن. أول مــا يتبادر إلــى الــذهــن أنها 
على  تنسدل  التي  التصاميم  يخدم  ناعم  بقوام  تتميز  أقمشة 
لــكــن ســتــيــفــان نــجــح فــي تشكيلها بــهــنــدســيــة، أضفت  الــجــســم، 

عليها قواماً صلباً جعلها تبدو كأنها منحوتات.
تتوالى الإطلالات في قاعة »بليل« الواقعة 

موسيقية  نغمات  على  بباريس   8 بــالــجــادة 
جاك  للشاعر  بباريس  تتغنى  شعر  وأبيات 
بــريــفــيــر، صـــديـــق المـــصـــور بــــراســــاي ورفــيــق 
ــه الــلــيــلــيــة، فــنــتــذكــر  ــه فـــي بــعــض جـــولاتـ ــ دربـ

ــــي الـــتـــفـــصـــيـــل،  ــارة المـــصـــمـــم فـ ــ ــهـ ــ مـ
وإعــجــابــه الــقــديــم الـــذي لا يــزال 
ــاذه  ــتــ ــأســ ــا وجـــــــدانـــــــه، بــ ــنــ ــاكــ ســ
كــــريــــســــتــــوبــــال بـــالـــنـــســـيـــاغـــا. 
ــذا الــتــأثــيــر فـــي بعض  ظــهــر هـ
والأكتاف  الضخمة  الأحجام 
الـــــعـــــريـــــضـــــة والــــتــــفــــاصــــيــــل 

المبتكرة. الهندسية 
ــذه الإثــــــارة  ــ مــــن بــــن هـ

المصمم  ينسى  لا  البصرية 
مــنــبــع إلـــهـــامـــه، فـــيـــعـــود إلـــى 

قـــــصـــــص الـــــلـــــيـــــل والــــــنــــــهــــــار: 
ــود  ــ ــ مــــن خـــــال الأبــــيــــض والأسـ

ــتـــرك  ــاف. يـ ــ ــفــ ــ ــشــ ــ ــيــــك والــ ــمــ ــســ والــ
التول ينسدلان على  أو  الموسلين 

مــن تحت  بنطلون  أو  تــنــورة،  شكل 
الخصر  عــن  كاشفاً  توكسيدو  جاكيت 
الــجــزء  تفصيل  صــرامــة  مــن  للتخفيف 

العلوي أو لإبراز فنيته. 
يـــقـــول ســتــيــفــان: »إنـــهـــا تــصــامــيــم 
كأنه  ويتابع  ناعمة(«،  لكن  )غرافيكية 
تصحيحها:  أو  الــفــكــرة  تــرســيــخ  يــريــد 
النعومة«.تصريحه  مــن  الكثير  »هــنــاك 
د الإحساس الطاغي بأنها نعومة  لا يُبدِّ

واضحاً  كــان  الحسية.  بــالإثــارة  مربوطة 
ترجمها  الليلية.  بــراســاي  بــصــور  تــأثــره 

مــــن خــــال فـــتـــحـــات ديــكــولــتــيــه مــنــخــفــضــة 
لـــلـــغـــايـــة، وفـــتـــحـــات جـــانـــبـــيـــة تـــظـــهـــر كــامــل 

الساق وما فوقها، ولا يغطيها سوى ستارة 
تنجح  لا  الأورغــنــزا،  أو  الموسلين  مــن  خفيفة 

ــبــرزه وتزيد 
ُ
فــي إخــفــاء المــســتــور بــقــدر مــا ت

من سحره.
كـــانـــت هـــنـــاك أيـــضـــا إطـــــــالات بــظــهــور 

مكشوفة، وخصور لم يُخف منها المصمم 
ســـوى الـــســـرة. حـــرص عــلــى إخــفــائــهــا، 
إما بحزام مرصع بالألماس وأحجار 
الكريستال أو بقطعة قماش صغيرة 
ــد، كـــــان دورهـــــــا أن  ــيــ بــحــجــم صــفــحــة الــ
تــربــط الــصــدر بــتــنــورة مــنــســدلــة، حــتــى يبقى جــزء 
ــفــاجــئــنــا جُــرأتــه 

ُ
كــبــيــر مــن منطقة الــخــصــر مــكــشــوفــا. ت

بعض الشيء، ثم نتذكر أننا هنا في عرض مسرحي، 
ــتــــاج إلـــــــى بــعــض  ــو مـــــا يــــحــ ــ ــ ــي قــــاعــــة مـــــســـــرح، وهـ ــ ــ وفـ
تنتمي  التشكيلة  أن  أيــضــا  نــتــذكــر  المــثــيــرة.  الــبــهــارات 
»هـــوت كـــوتـــور«، وهـــذا يعني أن الــزبــونــة من  لــخــط الــــ
مثل  عليها،  طفيفة  تــعــديــات  إجـــراء  تطلب  أن  حقها 
إضــافــة بــطــانــة تستر المــكــشــوف، أو أكــمــام ومـــا شابه 
الجيل  زبونات  من  الكثيرات  كانت  وإن  تفاصيل،  من 

الجديد سيُقبلن عليها كما هي.
إضافة  إثارتها،  في  يكمن  لهن  بالنسبة  سحرها 
إلـــى فنيتها الــتــي تــعــززهــا الــتــفــاصــيــل الــهــنــدســيــة تــارة 
والإكسسوارات تارة أخرى. ويبدو أنه أخذ بعين الاعتبار 
العالية  الياقات  ذات  القطع  إلــى  وأضــاف  الشريحة.  هــذه 
والأكمام الطويلة سحابات يمكنهن فتحها للحصول على 

مبتغاهن حسب الزمان والمكان.

< محمد آشي، مصمّم آخر قدّم لنا وجهة نظره عن علاقة باريس: جميلة حلفيشي
ر 

ّ
الــظــام بــالــنــور، بــالأســود وقليل جــدا بــألــوان فــاتــحــة، مــع تأث

ــن أيــضــا فـــي تــحــويــل 
ّ
مــلــمــوس بــكــريــســتــوبــال بــالــنــســيــاغــا. تــفــن

الخامات والأنسجة إلى منحوتات، إلا أنه وخلافاً لغيره، حقق 
فــي هــذا الأســبــوع الــخــاص بــالأزيــاء الــراقــيــة أهــدافــا أخـــرى. ففي 
ــدّم مجموعة أزيــــاء وإكــســســوارات أبدعها  مــســاء نــفــس الــيــوم قـ
الــريــاض، قــال إنــه استلهمها من الحقبة الذهبية  لطاقم طيران 
لقطاع الطيران العالمي في خمسينات وستينات القرن الماضي. 
قــبــلــهــا وفـــي الــســاعــة الــــــــ11:30 صــبــاحــا، ضـــرب لــنــا مــوعــداً 
مــن حيث  اختلفت   .2025 - مــع تشكيلته لخريف وشــتــاء 2024 
أنها  فــي  الــطــيــران، وتشابهت معه  لطاقم  قــدّمــه  التفاصيل عما 
حب. فقد يكون عنوانها »الغيوم  قت بنا بين الغيوم وفوق السُّ

ّ
حل

المنحوتة« مــن بــاب الــصــدفــة، لكن هــذا لا يمنع مــن التخمين أن 
التحليق كان في باله عند تصميمها. 

عــلــى الــســاعــة الـــــــ10:30، بـــدأ الــحــضــور فــي الـــوصـــول، كانت 
الأجــــواء خـــارج مبنى »مــونــيــه دو بــاغــي«، الـــذي لا يبعد سوى 
بــضــع دقـــائـــق عـــن مــتــحــف الـــلـــوفـــر، يــضــج بـــالـــحـــركـــة. عــــدد من 
منحَتنا لمحة  بتصاميمه،  يلتقطن صــوراً  والضيفات  المــؤثــرات 

بسيطة عما يمكن أن نتوقعه من عرضه، أو هذا ما توهّمناه. 
الــذهــن أي  ــواء، وتنمحي مــن  ــ الــقــاعــة فتختلف الأجـ نــدخــل 
فكرة مسبقة تكوّنت لدينا 
في الخارج. فجأة يختفي 
نور الشمس، وتحل محله 
ــا  ــدّدهــ ــبــ ــ ــلـــمـــة لـــــم يـــكـــن يُ ظـ
ــيـــرات  ــامـ ــكـ ــوء الـ ــ ــــوى ضــ ســ
عــنــد الــتــقــاط صـــور نجوم 
الصف الأول، مثل ميشيل 
سينك،  وســـادي  ويليامز، 
وكاليستا  هولندر،  وتــوم 
فــــلــــوكــــهــــارات. كـــانـــت هـــذه 
أول مرة تحضر فيها هذه 
ــــروض بــاريــس  الأخـــيـــرة عـ
لـــلـــمـــوضـــة عـــلـــى الإطــــــاق. 
كــــانــــت تــتــجــنــب الأضـــــــواء 
ســــابــــقــــا، لـــكـــنـــهـــا تـــحـــتـــاج 
إلـــيـــهـــا بـــعـــد عـــودتـــهـــا إلـــى 
 
ً
ــيــــة بـــطـــلـــة ــنــ ــفــ ــة الــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ
ــام شـــيـــبـــارد  ــ لمـــســـرحـــيـــة ســ
الـــشـــهـــيـــرة »لـــعـــنـــة الــطــبــقــة 
الــــجــــائــــعــــة«، الــــتــــي حــــازت 
على جــائــزة »أوبــيــي« عام 
إحــيــاؤهــا في  1977، ويتم 

برودواي حالياً. 
من جوانب ممشى العرض كان يتسرّب دخان لتعزيز حالة 

د الانطباع 
ّ
الغموض والإثارة، بينما تناثرت نباتات تول

بأننا انتقلنا إلى كوكب آخر. 
ــذا الــغــمــوض قــائــا أنــه  يــشــرح مــحــمــد آشـــي هـ
اختار »الغيوم المنحوتة« عنواناً لهذه التشكيلة؛ 

ــى عـــالـــم ســـريـــالـــي »مــفــعَــم  ــ لـــكـــي يُـــدخـــلـــنـــا إلـ
الــدافــئــة«.  بالمشاعر والــتــجــارب الإنــســانــيــة 

فــكــرتــه لــم تــكــن أبــــداً الانــفــصــال الــتــام عن 
الـــواقـــع، بــل فــقــط الابــتــعــاد »بــأرواحــنــا 

ــاة  ــيـ ــا« عـــــن إيـــــقـــــاع الـــحـ ــ ــنــ ــ ــوارحــ ــ وجــ
ــــذي نــعــيــشــه الـــيـــوم. من  الــســريــع الـ
هـــذا المــنــظــور تــخــيّــل عــالمــا مــوازيــا 
أراده أن يكون مثالياً وواقعياً في 

الــوقــت ذاتـــه، يعكس مــا نعيشه 
من صراع بين الظلمة والنور. 
ــوالــــت  بــــــدأ الـــــعـــــرض، وتــ
الإطـــــــــــــالات تـــــفـــــوح مــــــن بــن 
طياتها وثنياتها وعناقيدها 

ــا  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــراشــ ــ المـــــــتـــــــدلـــــــيـــــــة وشــ
 تــســتــعــرض 

ٌ
ــة، فــــنــــيــــة ــدلــ ــســ ــنــ المــ

قـــــدراتـــــه عـــلـــى الـــتـــفـــصـــيـــل، كــمــا 
تـــســـتـــكـــشـــف خـــــامـــــات وتـــقـــنـــيـــات 

ــهــا بــجــرعــات لا بـــأس بــهــا من 
ّ

ضــخ
عديدة  هندسية  فساتين  الشاعرية. 

رصّــعــهــا بــالأحــجــار، وأخــــرى تــمــيّــزت 
فيها التنورات بثنيات وطيّات لا تعرف 

بــدايــتــهــا مــن نــهــايــتــهــا. أمـــا الــقــطــعــة التي 
ــاءت كــأنــهــا درع  افــتــتــح بــهــا الــــعــــرض، فـــجـ

يحمي صدر صاحبته من عاديات الزمن، وقد 
جسّدت هذه القطعة كل معاني القوة والنعومة، 

مــــن خـــــال شـــفـــافـــيـــة مــنــطــقــة الــــصــــدر وســـمـــاكـــة 
التنورة. أمر تعمّده آشي في كل التشكيلة؛ لأنه 
ــــدرك تــمــامــا أنــهــا  ـ

ُ
وجّــهــهــا وفـــق قـــولـــه: »لامـــــرأة ت

لــكــنــهــا مستعدة  مــجــهــول،  نــحــو مستقبل  تــســيــر 
لمواجهته بثقة«. 

فـــي مــنــتــصــف الـــعـــرض تــقــريــبــا، يُــدخــلــنــا هــذا 
ـــم المــجــهــول بــقــطــعــة تــصــيــب بــالــحــيــرة مـــا إذا 

َ
الـــعـــال

محاربة  من  أو  أفريقية،  ملكة  من  مستوحاة  كانت 
 عابثاً 

ً
يــأخــذ فيها شعر الحصان شــكــا أمــازونــيــة، 

ـــي كــــل الـــجـــســـم، بــاســتــثــنــاء جـــزء 
ّ
وفـــوضـــويـــا يـــغـــط

بــســيــط يــظــهــر مـــنـــه كـــورســـيـــه بــنــفــس الــــلــــون. وفـــي 

ــــراب تــلــك،  ــغـ ــ ــتـ ــ لـــحـــظـــة الانـــــدهـــــاش والاسـ
تتغير الموسيقى، ويتناهى صوت يشبه 
تحكي  أن  تــريــد  صاحبته  وكـــأن  القهقهة، 
قصتها وجموحها للهروب من عبثية الواقع. 
ــقــت الممثلة فــلــوكــهــارت: »كنت 

َ
بــعــد الــعــرض عــل

مبهورة طــوال العرض، لقد كان رائعاً بغموضه 
التي أثارت بعض  ورومانسيته، ورغم سوداويته 

الخوف«. 
لكنها لم تنسَ أن تشير إلى أن غالبية القطع كانت 
رومانسية، ويمكنها أن تظهر بها بسهولة، مثل معطف 
بيضاوي يحضن الجسم، ومعطف مشابه طرّزه بالكامل، 
وفستان أسود منحوت بفتحة عنق غير متماثلة مع أكتاف 
حـــــادة، وهــلــم جــــرّاً مـــن الــتــفــاصــيــل المــبــتــكــرة. مــيــلــه الــواضــح 
للأشكال الهندسية التي تقارب فنون العمارة أو النحت، ذكّرنا 
بالراحل كريستيان ديور، والفرنسي ستيفان رولان، وغيرهما 
على  أو  بالنسياغا،  بكريستوبال  تأثروا  الذين  المصمّمين،  من 

الأقل اعترفوا به كأستاذ. 
محمد آشــي، وبعد أكثر من عشر سنوات على إطلاقه أول 
تشكيلة لــه، ورغـــم تــوهّــج نجمه فــي ســاحــة المــوضــة؛ كــونــه أول 
»الهوت كوتور«، لا يزال  سعودي ينضم إلى فيدرالية الموضة لـ

يدين له بالكثير من الإلهام.

تشكيلتان لخريف 2024 وشتاء 2025... واقعية وسريالية

افتتح العرض بهذه القطعة التي لعب فيها على القوة والنعومة وشكّل فيها 
الصدر وكأنه درع واقٍ )آشي استوديو(

قوته في التفصيل لا تخفى في كل قطعة 
عرضها رغم التفاصيل )آشي استوديو(

يبدو تأثره بأستاذه كريستوبال بالنسياغا واضحاً في الأحجام والأشكال 
الفنية )ستيفان رولان(

لعب على الأسود والأبيض فقط وكانا كافيين 
لينسج منهما قصات مثيرة )ستيفان رولان(

استلهم ستيفان 
رولان تشكيلته من 

ليل باريس وخطاياها

 كانت فكرة محمد 
آشي الابتعاد عن 

إيقاع الحياة السريع

لم ينسَ محاولة 
إرضاء من يردن 

المحافظة 
والحشمة أكثر 

)ستيفان رولان(

معطف بيضاوي يُبرز شغف 
المصمم بالأحجام الهندسية 

الضخمة )آشي استوديو(



ــي اكـــتـــســـت بـــالـــلـــون  ــتــ ــبــــال الــ ــــن الــــجــ بـ
الأخضر، والأودية التي نبتت على امتدادها 
الـــقـــرى الــريــفــيــة الـــتـــي لـــم يــخــالــطــهــا زحـــام 
المــديــنــة ولا ضــوضــاؤهــا، يختار زوار مدن 
أن يستقر  السعودية  الباردة في  المرتفعات 
بــهــم المــقــام بــن أحــضــان الــطــبــيــعــة لخوض 

تجربة سياحية ريفية بطابع تراثي فريد.
ــق الأريـــــــــــــــــــاف فـــي  ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ وأضــــــــحــــــــت مــ
آثــار  مــن  تحويه  بما  السعودية،  المرتفعات 
 لدى 

ً
وطراز عمرانيّ تقليدي، خياراً مفضلا

الكثير مــن الــســيــاح والمــصــطــافــن مــن داخــل 
السائح  الــســعــوديــة وخــارجــهــا، حيث يجد 
ــــط طــبــيــعــة بِــكــر   لــلــعــيــش وسـ

ً
فــيــهــا فــــرصــــة

لعشاق  ــــزل مخصصة 
ُ
ن بــمــشــاريــع  مــجــهــزة 

الـــســـيـــاحـــة الـــريـــفـــيـــة، تــشــركــهــم فــــي خـــوض 
ــاة الـــريـــفـــيـــة بـــكـــل أشــكــالــهــا،  ــيـ تــــجــــارب الـــحـ

وتضيف إلى تجربتهم بُعداً آخر.
ـــديــــدة ســلــطــت  هــــــذه الاتــــجــــاهــــات الــــجـ
الـــضـــوء عــلــى عــــدد مـــن الـــقـــرى الـــتـــي كــانــت 
 فــي كــنــف الــجــبــال ووســـط الأوديـــة 

ً
مــنــطــويــة

 
ً
الــفــســيــحــة، إلا أنــهــا الـــيـــوم أضــحــت وجــهــة

من  كثيفاً  إقبالًا  لها شهرة واسعة وتشهد 
السياح الراغبين في الغوص في الطبيعية 
التي  العمرانية  التفاصيل  بــأدق  الممزوجة 

حافظت عليها مع مرور الزمن.
يقول عبد الله بن محمد، القادم من 
مكة المكرمة، عن زياراته المتكررة إلى قرى 
فــي منطقة عسير: »لقد كانت  مــازن  بني 
ــريـــب مـــكـــانـــا غـــيـــر مــكــتــشــف  ــــت قـ حـــتـــى وقـ
ــافـــن، لــكــنــهــا الـــيـــوم  ــن المـــصـــطـ لــلــكــثــيــر مــ
يفضلون  الذين  بالزوار   

ً
مكتظة أصبحت 

ــكــــر، ويــســتــمــتــعــون  ــبــ رؤيـــــــة الـــطـــبـــيـــعـــة الــ
الصيف،  فترة فصل  المكان خلال  بأجواء 
ــات المــطــر ونــســيــم المــكــان الــذي  وتــحــت زخـ

حافظ على هيئته الأولى«.
ــرى بـــنـــي مــــــازن عـــلـــى مــديــنــة  ــ  قـ

ّ
ــل وتــــطــ

أبـــهـــا، وتــبــعــد عــنــهــا حـــوالـــي 8 كــيــلــومــتــرات 
ــتـــع بـــبـــســـاط أخــــضــــر يــغــطــي  ــتـــمـ ــا، وتـ ــ ــربـ ــ غـ
ــلـــى نــحــو  ــقـــع عـ مـــجـــمـــل مـــســـاحـــتـــهـــا الــــتــــي تـ
الــتــي  المـــنـــطـــقـــة  وتـــجـــمـــع  كـــيـــلـــومـــتـــر،   4500
تــمــتــد بـــمـــحـــاذاة قــــرى الـــســـودة أعــلــى نقطة 
ــبــــل »تــــهــــلــــل« جـــنـــوبـــا،  فــــي الـــســـعـــوديـــة وجــ

الطبيعة البكر والمدرجات الزراعية والأودية 
المشعة بالحياة والمــاء، كما أنها تعدّ نافذة 
الــتــراثــيــة التي  تــاريــخــيــة مــن خـــال بيوتها 
احــتــفــظــت بــطــابــعــهــا الــعــمــرانــي الــتــقــلــيــدي، 
ــار الــعــريــقــة مــثــل مــســجــد يــزيــد  ــ وبــعــض الآثـ
الــذي يرجح  الحجر،  المبني من  بن معاوية 
سكان المنطقة أن تاريخ بنائه يعود إلى عام 

70 للهجرة النبوية.

ويتابع هاوي رحلات »الهايكنغ« عبد 
اتــجــاهــا للاصطياف  هــنــاك  »أن  الــلــه محمد 
في القرى الباردة في المرتفعات السعودية، 
 وأقــل ازدحــامــا مــن المــدن، 

ً
فهي أكثر خــضــرة

ــدأت تــشــهــد ازديـــــــاداً فـــي عــــدد المــشــاريــع  ــ وبــ
العائلية مــن أهـــل الــقــرى لاســتــقــبــال الــنــاس 
ـــزل وأكــــواخ ومــنــازل محلية لها طابع 

ُ
فــي ن

انتشار لمقاطع  ريفي، وأصبح هناك  تراثي 

فيديو وصور جميلة لعدد من المواقع بقرى 
بني مازن في عسير وآل موسى في الباحة 
ــقـــرى والأريـــــــاف الـــتـــي تــقــدم  وغـــيـــرهـــا مـــن الـ

تجرية سياحية وتراثية ممتعة«.
الكبيرة  السياحية  الــحــركــة  وشجعت 
ــتــــي تــشــهــدهــا  والإقــــــبــــــال عـــلـــى الأريــــــــــاف الــ
عسير، أبناء المنطقة، على تطوير مشاريع 
القرى  بعض  وتــحــولــت  متنوعة،  سياحية 
ــــاع والمــــــــــزارع الــجــبــلــيــة إلـــى  ــقـ ــ ــة والـ ــ ــريـ ــ الأثـ
عـــامـــات تـــجـــاريـــة ونـــــزل ريــفــيــة مــخــدومــة، 
ووجـــهـــات ســيــاحــيــة اســتــثــنــائــيــة، تستثمر 
فـــي روح المـــكـــان، بــبــعــده الـــتـــراثـــي وطــابــعــه 
الــريــفــي، خــصــوصــا فــي مــتــنــزهــات الــســودة 
وجبل نهران وقرى بني مازن، وسط غابات 

العرعر والمدرجات الزراعية.
الأعـــمـــال مقاهي  رواد  بــعــض  وافــتــتــح 
ــات ســيــاحــيــة  ــدمــ ريـــفـــيـــة عـــائـــلـــيـــة، تـــوفـــر خــ
ــــولات الـــســـيـــاحـــيـــة فــي  ــجـ ــ مــخــتــلــفــة، مـــثـــل الـ
المعالم  بــأبــرز  للتعريف  الطبيعة  أحــضــان 
التاريخية والأثرية في المنطقة تقدم أكلات 
وتفتح  عسير،  منطقة  من  تقليدية  شعبية 
المــجــال لــتــدريــب الأطــفــال على زراعـــة بعض 

المنتجات والمحاصيل المعروفة محلياً.
القطاع  تطوير  السعودية  وتستهدف 
الــســيــاحــي وتــحــقــيــق تـــنـــوع فـــي الـــخـــيـــارات 
والـــــوجـــــهـــــات، وتـــنـــمـــيـــة ســـيـــاحـــة المـــنـــاطـــق 
الزراعية والريفية، كأحد تحولات السياحة 
ــراء الــتــجــربــة  ــ الــســعــوديــة لــلــمــســاهــمــة فـــي إثـ
السياحية المحلية، وإيجاد عناصر للترفيه 
 
ً
في المزارع، حيث أضحت السعودية واحدة

مــن أهـــم الــوجــهــات الــســيــاحــيــة الـــواعـــدة في 
المنطقة، وتصدرت نتيجة عدد من المبادرات 
ــطـــوات غــيــر المــســبــوقــة لـــدعـــم الــقــطــاع  والـــخـ
في  العالمية  للسياحة  المتحدة  الأمــم  قائمة 
نمو عدد السياح الدوليين عام 2023، وفقاً 

للموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
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يعتلي مسرح »كازينو لبنان« وإلى جانبه شريك العمل عادل كرم

جورج خبّاز... موسم العودة إلى الخشبة على وقعِ الشوق والرهبة
تريانون«  »شــاتــو  مسرح  يغلق  أن  قبل 
أبوابه قسراً بسبب جائحة »كــورونــا«، وقف 
ــورج خـــبّـــاز لــلــمــرة الأخـــيـــرة عــلــى الخشبة  جــ
مــودّعــا جمهوره وواعـــداً إيّـــاه بــعــودةٍ قريبة. 
ــع حــيــنــذاك أن 

ّ
لــم يــكــن الــفــنــان اللبناني يــتــوق

ــســدَل الــســتــارة وتنطفئ الأنــــوار 4 ســنــوات، 
ُ
ت

المدينة  م 
ّ
يحط انــفــجــارٌ  الجائحة  يــلــيَ  أن  ولا 

اللبنانيين جنى  ومسرحَها، وإفــاسٌ يسلب 
أعمارهم.

ــات  ــ ــيّ ــومــ ــيّــــة »يــ  مــــســــرحــ
ُ

ـــــف عــــــــرض
ّ
تـــــوق

 
ّ
ــز عــ فـــــي  وهـــــــي   2020 مـــطـــلـــع  مــــســــرحــــجــــي« 

 
ُ

 خبّاز إلى الورق. والورق
َ
جماهيريّتها، فلجأ

فهُما  إلــيــه،  بالنسبة  الخشبة  أهمّية  يـــوازي 
والتعبير.  الخيال  ومساحة  والملعب  البيت 
يبوح الممثل والمخرج والكاتب في حديثٍ مع 
 »السنوات الأربع بعيداً 

ّ
»الشرق الأوسط« بأن

 وثقيلة«. أوّل ما فعل 
ً
عن الخشبة مرّت صعبة

»خيال  بعنوان  مسرحيّة  كتابة  كــان  خلالها 
صحرا«. سكبَها حِبراً، ورضيَ عن النتيجة، 

ه وضعها في الدُرج حتى يحين أوانها.
ّ
لكن

الــيــوم وقـــد حـــان مــوعــد الــتــنــفــيــذ، يعود 
خـــبّـــاز إلــــى المـــكـــان الأحـــــبّ إلــــى قــلــبــه. يعتلي 
ــو لـــبـــنـــان«  ــنــ ــازيــ ــوعَــــن مــــســــرح »كــ ــبــ ــعـــد أســ بـ
عــادل كرم.  ل 

ّ
الممث العمل  وإلــى جانبه شريك 

ين 
َ
ــن لمقاتل

َ
مــتــنــاقــضــت ــن 

َ
يـــؤدّيـــان شــخــصــيــت

ـــتـــهـــمـــا الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة، وجــمــعــتــهــمــا 
َ
فـــرّق

 
ّ
صداقة خارجة عن المألوف. يوضح خبّاز أن
السبعينات  تــدور ما بين  »أحـــداث المسرحيّة 
والثمانينات، فيما ينبثق الجزء الأخير منها 

من الزمن الحاليّ«.
أمــــــــا بــــطــــا »خــــــيــــــال صــــــحــــــرا« الـــــلـــــذان 
فيشرح  الخشبة،  على  وحيدَين  سيتحرّكان 
بــشــيء؛  بعضهما  يشبهان  »لا  أنــهــمــا  خــبّــاز 
الـــســـيـــاســـي،  بــــالانــــتــــمــــاء  ولا  ــة،  ــفـ ــائـ ــطـ ــالـ بـ لا 
ين 

َ
 زمــانــا ومــكــانــا معيّن

ّ
لــكــن بــالــذهــنــيّــة.  ولا 

ــة فـــتـــبـــدأ  ــ ــــداقـ ــان عـــلـــيـــهـــمـــا تــــلــــك الـــــصـ ــرضــ ـــفــ يـ
 
ّ
أن ضح 

ّ
ليت بــالــظــهــور،  المشتركة  قواسمهما 

الشبَه الإنسانيّ بينهما عميق رغم اختلاف 
القشور«.

إخراجها  ى 
ّ
تول التي  المسرحيّة  عرض 

ُ
ت

ــوال شــهــر  ــ ــرم، طــ ــ ــارق كــ ــ ــــاز وإنـــتـــاجـــهـــا طــ ــبّ خــ
يشاهدها  أن  ــع 

ّ
المــتــوق ومـــن  )آب(،  أغــســطــس 

ألــف شــخــص. كما سينطلق خــبّــاز وكــرم   20
الــولايــات المتحدة  فــي جولة خــارجــيّــة تشمل 
الأمــيــركــيــة، وكـــنـــدا، وأســـتـــرالـــيـــا، وعـــــدداً من 

الدول العربيّة.
العرب  المــشــاهــدون  يتماهى  كيف  لــكــن، 
والأجــانــب مــع قــصّــةٍ طــالــعــةٍ مــن قلب الحرب 
اللبنانيّة؟ يجيب خبّاز أن النص الذي كتبه 
ـــوا«. 

ّ
»يــتــوجّــه إلـــى الــبــشــر جــمــيــعــا أيــنــمــا حـــل

 
ّ

ويــضــيــف أنــهــا »مــســرحــيّــة إنــســانــيّــة بــغــض
النظر عن المكان الذي تدور فيه أحداثها. ربّما 
في الشكل بيئتها لبنانيّة، لكن في المضمون 

هواجسها وجدليّتها إنسانيّة بحتة«.
ــرضٍ  ــ ــي عــ ــ ــا فــ ــ ــاهـ ــ ــة أمـــــضـ ــنــ ــد 17 ســ ــعــ بــ
مــا بــن 2003 و2020،  المــســرح  متواصل على 
وبعد فاصلٍ قسريّ استمرّ 4 سنوات، يؤكّد 
ــورج خــــبّــــاز أنـــــه يــــعــــود »مـــــن بـــــاب جــديــد  ــ ــ جـ

وبــــمــــخــــزونٍ أثـــــــــرى«. يــــقــــول: »تـــغـــيّـــر بــعــض 
المفاهيم في نظري، كما حصل غــوصٌ ذاتــيّ 
أوصلني إلى أماكن أكثر نضجاً في علاقتي 
مع نفسي، وسينعكس ذلك حتماً على العمل 

.»
ً
 ورؤية

ً
كتابة

لا يشبه »خــيــال صــحــرا« أيــا مــن أعمال 
المــســرحــيّــة تقتصر   

ّ
أوّلًا لأن الــســابــقــة؛  خــبّــاز 

ين، وثانياً لأنها خالية من الديكور 
َ
ل
ّ
على ممث

 
ّ
بــاســتــثــنــاء الـــشـــاشـــات الــخــلــفــيّــة الـــتـــي تــبــث

لبنان وفق  تاريخ حرب  مراحل محوريّة من 
 عــلــى طريقته 

ٌ
ــل ــيّ، »كـ

ّ
ــقــه الإعــــام المــحــل

ّ
مــا وث

وتبعاً لميوله السياسية«، على ما يقول.
ــار الــذي  جــديــد المـــشـــروع كــذلــك هــو الإطــ
ــرم، وهـــي تــجــربــتــه الأولـــى  ــادل كــ  فــيــه عــ

ّ
يــطــل

فــي هـــذا الــنــوع مــن المــســرح. يــؤكّــد خــبّــاز أنــه 
 آخـــر فــي هـــذا الـــدور 

ً
لا يمكنه أن يـــرى مــمــثــا

الذي يليق به كثيراً: »مع أنني عندما كتبت 
 عادل هو الذي سيقف 

ّ
المسرحيّة لم أتصوّر أن

قبالتي فيها«.
فة 

ّ
انان حالياً بالتمارين المكث

ّ
ينهمك الفن

ــبـــوعَـــن، وفــي  ــع الـــســـتـــارة بــعــد أسـ عــشــيّــة رفــ
عــن بعضهما  المــزيــد  يكتشفان  هــمــا  الأثـــنـــاء 
بعضاً. يتحدّث خبّاز عن مجهودٍ كبير يبذله 
كــرم من أجــل هــذا الــدور، ويلفت إلــى أنــه »من 
الواضح أنه يريد الخروج من جِلده والدخول 
فــي إطـــار جــديــد، وهــو ينجح جــداً فــي ذلــك«. 
ويَعِد الجمهور الذي سيتابع المسرحيّة بأنه 
شبه أياً 

ُ
سيرى عادل كرم في نقلة نوعيّة لا ت

من تجاربه التمثيليّة الماضية.
ــقــــى الــــــرجــــــان فـــــي فــيــلــم  ــتــ ــبــــق أن الــ ســ
« وفـــي مــســلــســل »بـــرانـــدو 

ّ
ــز ــ »أصـــحـــاب ولا أعـ

ــرجَــم 
َ
ــت

ُ
الـــشـــرق«، فــنــشــأت بينهما صــداقــة ســت

كــيــمــيــاءً واضـــحـــة عــلــى المـــســـرح. فــالــســنــوات 
 
ً
ــا

ّ
ــبّــــاز مــتــنــق ــع المـــنـــصـــرمـــة أمـــضـــاهـــا خــ ــ ــ الأربـ

 
ً
ــن الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة، كــتــابــة

َ
بــن الــشــاشــت

ــي لــلــتــلــفــزيــون  ــرامـ ــتـ ــكـــن مــــع احـ : »لـ
ً
وتـــمـــثـــيـــا

ــا، يــــبــــقــــى المـــــــســـــــرح مـــســـاحـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
التعبيريّة«، يقول.

بها 
ّ
يترق الــتــي  المــســرحــيّــة  سحة 

ُ
الف بعد 

خــبّــاز بــشــوقٍ مـــمـــزوجٍ بــالــرهــبــة، يــســافــر إلــى 
يــــؤدّي فيه  بــطــولــة فيلم  كــنــدا حــيــث تنتظره 
شخصية لــبــنــانــيّ مــهــاجــر ويــخــتــبــر صــراعــا 
مـــع الــغــربــة. كــمــا يــضــرب مـــوعـــداً سينمائياً 
»يونان«  فيلم  قريباً مع جمهوره، من خــال 
الـــذي جــرى تــصــويــره فــي ألمــانــيــا تحت إدارة 
أمير  الــســوري  السينمائي  والمــخــرج  الــكــاتــب 

فخر الدين.
أمــــا تــلــفــزيــونــيــا، فــيــتــفــرّغ خـــبّـــاز حــالــيــا 
لكتابة مسلسل قصير. يقول إنه »يقع ضمن 
خــانــة الــكــومــيــديــا الــرومــانــســيــة الــبــعــيــدة عن 
أبعاداً  مضمونها  فــي  والحاملة  السطحيّة، 
خاصة بالعلاقات العاطفيّة«. وبالحديث عن 
جرى  مــا  خــبّــاز  ينفي  التلفزيونية،  الأعــمــال 
راً عن أنه يعدّ موسماً جديداً من 

ّ
تداوله مؤخ

»عــبــدو وعــبــدو«، وأوضــح  الشهير  مسلسله 
في هذا السياق أن »الخبر غير دقيق وأنه لا 
شيء قيد التحضير حالياً، لكن هذا لا يعني 
ــن 

َ
أنــنــي لا أرغــــب فـــي تــصــويــر فــيــلــم عـــن هــات

عاماً   23 بعد  أصبحتا  وأيـــن  ين، 
َ
الشخصيت

على إطلالتهما الأولى«.

بيروت: كريستين حبيب

جورج خبّاز يعود في »خيال صحرا« )إنستغرام( 

تحوّلت القرى والقلاع والمزارع إلى وجهات سياحية استثنائية )واس(مساجد تاريخية في عسير )واس(شجعت الحركة السياحية الإقبال على الأرياف في عسير )واس(

أوقات فريدة من السياحة في كنف الطبيعة )واس(

تستهدف السعودية 
تطوير القطاع السياحي 

وتحقيق تنوع في 
الخيارات والوجهات، 

وتنمية سياحة المناطق 
الزراعية والريفية

بما تحويه من آثار وطراز عمراني تقليدي

أرياف المرتفعات في السعودية وجهة سياحية بطابع تراثي
الرياض: عمر البدوي
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 حائط - فم الطائر
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< عــبــد الــرحــمــن عــبــد العزيز 
ــفــــيــــر خــــــادم  ــانــــي، ســ ــبــ ــيــ ــحــ الــــســ
الحرمين الشريفين في بانكوك، 
الرشيد  أمــس، عبد  زار أول من 
ــتــــب الـــــنـــــدوة  ــكــ والــــــــــــي، مـــــديـــــر مــ
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــشـــبـــاب الإســـامـــي 
ــاءت الــــزيــــارة  ــ فــــي تـــايـــانـــد، جــ
بهدف التعريف بجهود الندوة 
العالمية وإنــجــازاتــهــا والــرغــبــة فــي الــتــعــاون الوثيق مع 
السفارة السعودية في مختلف الأنشطة المهمة، وطلب 
المشورة بشأن تعزيز شؤون الشباب والعناية بالتطوير 
والــتــعــلــيــم، ونــشــر الــلــغــة الــعــربــيــة وتـــبـــادل المــعــرفــة في 
تايلاند، ودعا مدير المكتب السفير ليكون ضيف شرف 
الشهر  المكتب  التي يقيمها  الجماعي  الــزواج  احتفالية 

الحالي بالعاصمة بانكوك.
قــدم  أواري،  عــبــدي  عــلــي   >
اعتماده  أوراق  أمـــس،  مــن  أول 
ســفــيــراً لــجــمــهــوريــة الــصــومــال 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـــــدى مـــصـــر، إلـــى 
السيسي،  الــفــتــاح  الــرئــيــس عبد 
رئــــــــيــــــــس جــــــمــــــهــــــوريــــــة مـــصـــر 
ــاء نــقــل  ــقـ ــلـ ــيـــة، وخــــــال الـ الـــعـــربـ
الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس  السفير تحيات 
جمهورية الصومال الفيدرالية، إلى الرئيس والشعب 
والتقدير  الشكر  السفير  ووجـــه  وحــكــومــتــه.  المــصــري 
للقيادة المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة التي 
وجــدهــا مــنــذ وصــولــه إلـــى أرض مــصــر، مــؤكــداً عمق 
إلــى عهد  تمتد  التي  المصرية   - الصومالية  العلاقات 

الفراعنة.
بــيــتــر شــتــيــبــانــيــك، سفير   >
العراق،  لدى  التشيك  جمهورية 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، الــســفــيــر 
بــــكــــر أحـــــمـــــد الـــــــجـــــــاف، رئـــيـــس 
دائـــرة أوروبــــا بــــوزارة الخارجية 
الــعــراقــيــة، فــي مــقــر الــــــوزارة. وأكــد 
اللقاء حرص  الدائرة خلال  رئيس 
بين  الثنائية  العلاقات  تعزيز  على  العراقية  الحكومة 
للعراق  الــداعــم  التشيك  على موقف  أثنى  كما  البلدين، 
العراقية،  الأمنية  القوات  الإنساني وتدريب  المجال  في 
ــم والمـــســـاعـــدة  ــوزارة لــتــقــديــم الـــدعـ ــ ــ ــ ــدى اســـتـــعـــداد ال ــ وأبــ
التعاون  الجانبان  كافة، وناقش  المجالات  في  للسفارة 
السياسية والاقــتــصــاديــة، وتبادل  المــجــالات  فــي جميع 

الزيارات.

< العصري سعيد الظاهري، 
ســـفـــيـــر دولـــــــــة الإمـــــــــــــــارات لــــدى 
المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، افــتــتــح أول 
مـــن أمـــــس، نـــــدوة دولـــيـــة حــول 

الإماراتية:   - المغربية  »العلاقات 
ــر وآفـــــــاق واعـــــــدة«،  واقــــــع مــــزدهــ
الإمــــارات  متها ســفــارة دولـــة 

َّ
نظ

لـــــــــــدى الــــــــــربــــــــــاط وأكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
الثانية  بالذكرى  الاحتفاء  بمناسبة  المغربية،  المملكة 
والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، وأكـــــد الــســفــيــر 
 مـــن الــعــطــاء 

ً
فـــي كــلــمــتــه أن الاحــتــفــال بـــمـــرور 52 ســنــة

العلاقات  إقامة  قت منذ 
َّ
التي تحق المثمرة  والإنــجــازات 

علاقات  د  يجسِّ قيقين 
َّ

الش البلدين  بــن  الدبلوماسية 
رة والراسخة.

ِّ
ة المتجذ الأخوَّ

< مـــيـــرنـــا خــــولــــي، الــقــائــم 
ــارة الــجــمــهــوريــة  ــفــ بـــأعـــمـــال ســ
اللبنانية لدى مملكة البحرين، 
غانم  أمـــس،  مــن  أول  استقبلها 
ــنـــن، وزيــــر  ــيـ ــبـــوعـ ــل الـ بــــن فـــضـ
ــلــــســــي الــــــشــــــورى  شــــــــــــؤون مــــجــ

مكتبه،  في  البحريني،  والنواب 
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط 
البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مزيداً من 
عدد  طــرح  جــرى  كما  الشقيقين،  البلدين  لكلا  الــتــطــور 
القائمة  المــشــتــرك، وأعــربــت  مــن القضايا ذات الاهــتــمــام 
بــأعــمــال الــســفــارة عــن خــالــص امتنانها لــوزيــر شــؤون 
مــجــلــســي الـــشـــورى والـــنـــواب عــلــى حـــفـــاوة الاســتــقــبــال، 

وتــعــاونــه الـــدائـــم مــع جــمــيــع أعــضــاء 
البعثات الدبلوماسية.

< شيمورا إيزورو، سفير 
ــيــــابــــان لـــــدى لـــيـــبـــيـــا، الــتــقــى  الــ
أول مــن أمـــس، عــمــاد الــســايــح، 

المفوضية  إدارة  مجلس  رئيس 
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات، بمقر 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة فـــــــي طـــــرابـــــلـــــس، 

أبــو بكر مــردة، وتناول  بحضور عضو مجلس الإدارة 
اللقاء سبل تدعيم المساعي الرامية لإنجاز الانتخابات 
ــــاده خـــيـــارات  ــم بـ ــد الــســفــيــر دعــ ــ الــبــلــديــة الـــراهـــنـــة، وأكـ
الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة، والانتقال 
ــرار، وأشــــــاد بــجــهــود  ــقــ ــتــ نــحــو مــســتــقــبــل الــســلــم والاســ
المفوضية لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة 

الناخب الليبي.

يوميات الشرق

محمد النغيمش

ASHARQ DAILY

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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علي عبدي أواري

شيمورا إيزوروبيتر شتيبانيك

ميرنا خولي

العصري سعيد 
الظاهري

المُعَلِّم ونقل الحرفة والمعرفة
كــانــت مــامــح وجــهــي تــفــيــض بــالــدهــشــة والإعـــجـــاب وأنــــا أنــظــر إلـــى »مــعــلــم« 
ذاكرة  البرق.  الشطائر في سرعة  ، عشرات 

ّ
الشاورما وهو يقصّ، ويحشو، ويلف

طفولية لــن تنسى، أدركـــت لاحــقــا أن ذلــك يــعــود إلــى مــهــارة »الــتــكــرار« الــتــي منها 
انبثقت عظمة إتقان الحِرَف اليدوية والمصانع. 

إبداعاته،  من  كامل  جيل  يُحرم  مجال  كل  في  ماهراً  ماً« 
ّ
»مُعَل نخسر  عندما 

م ستحدث فجوة معرفية ومــهــاريــة، ولــذلــك نــقــدّم فــي بيئات 
ّ
مُعَل ولــو تقاعَس كــل 

على  المــاهــر  الطبيب  ويطبّقها   ،)shadow management( بالظل«  »الإدارة  الأعــمــال 
ه؛ لينهلوا من علمه ومهاراته ويومياته، فمهما درست 

ّ
المبتدئين ليرافقوه مثل ظل

م بقدر ما ترى مشرط الجرّاح وهو يتدارك مشكلة مستعصية استجدّت في 
ّ
لن تتعل

ثنى لساعات عند العالم في 
ُ
أثناء عملية جراحية خطيرة. كانت رُكَب طلاب العلم ت

جامعات الأندلس وحلقات العلم وغيرها. 
ــه قــد حظي  ــمــه؛ لأنـ

ّ
ــم مــن »طــالــب صــنــعــة« أو طــالــب عــلــم تــفــوّق عــلــى مــعــل وكـ

أو معماري  أو ســبّــاك  مــن كهربائي  مه، وكــم 
ّ
 بهما معل

َّ
لــم يتحل ــد 

َ
جَــل أو  بموهبة 

اء وموظف قد تخطى سقف التوقعات؛ لأنه كان يُصغي جيداً، ويلاحظ كل 
ّ
أو بن

شاردة وواردة. 
وربــمــا كـــان مــعــمــاري الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة ســنــان آغـــا أشــهــر مــن جسّد 
على  فنياً  تفوّق  قد  أنــه  فرغم  العثمانية،  العمارة  فنون  أروع  ومبانيه  بمساجده 
المعماري مايكل أنجلو، الاسم اللامع في الحضارة الأوروبية بحسب البروفيسور 
الألماني كلوك؛ أستاذ العمارة في جامعة فيينا، فإن سناناً نفسه كان متأثراً بروعة 
مي العمارة البيزنطية التي قدّمت »آيا صوفيا«، قبل أن يحوّلها المسلمون 

ّ
أداء معل

عــام 1550  فــي  العظيم  السليمانية  أنــامــل ســنــان مسجد  ثــم صنعت  إلــى مسجد. 
ة من التلال الإسطنبولية السبعة 

ّ
ميلادية، واستغرق بناؤه سبعة أعوام، ففي كل تل

م المعماري العثماني الذي عاصَر أربعة 
ِّ
عَل

ُ
ة على البسفور شاهدٌ على روعة الم

ّ
طل

ُ
الم

سلاطين. 
وأنا أشاهد أناقة العمارة العثمانية والبيزنطية والأندلسية، أتساءل: لماذا 
لم تستمر تلك الحقبة؟ وربما يعود ذلك إلى الفجوة المعرفية والمهارية التي تحدث 
م«، أو يغيب وجود برنامج مؤسّسي دائم، وهو 

ّ
عَل

ُ
في كل جيل، عندما يتقاعس »الم

تدريب  عملية  وهــي   ،)Apprenticeship( »التلمذة«  الحديث  العصر  في  نسمّيه  ما 
وتعليم المــهــن والــحِــرَف ضمن معاهد تمتد بــن عــامــن إلــى أربــعــة أعـــوام، أدركــنــا 

أهميتها بعد الحرب العالمية. 
وقـــد بــــرزت الــتــجــربــة الألمــانــيــة بــشــكــل مـــذهـــل، مـــا جــعــلــهــا تــتــربــع عــلــى عــرش 
صانعي أجود المكائن. ونال اليابانيون كذلك نياشين الجودة بحِرَفهم وسيوفهم 
السامورائية، وصناعاتهم الحديثة، بفضل التطوير المستمر لقدراتهم، بالاستفادة 

من كل فكرة يقدّمها من سبقهم. 
مهندس الإمبراطورية العثمانية سنان طوّر ما يتجاوز 470 مبنى، بقي منها 

م« وأهميته.
ّ
عَل

ُ
نحو 196 شاهداً على عبقرية » الم

يعيد طرح قضايا المهاجرين الأفارقة

مُخرج »عيسى« المصري يشارك في مشروع فيلم بـ»فينيسيا«
يشارك المخرج المصري مراد مصطفى 
الــطــويــل الأول »عــائــشــة لا  بــمــشــروع فيلمه 
 Final« ــة  ورشــ ضــمــن  الـــطـــيـــران«،  تستطيع 
Cut« )فاينال كت(، في الدورة الـ81 لمهرجان 
يــقــام خــال  الــــذي  الــســيــنــمــائــي«  »فينيسيا 
الفترة من 28 أغسطس )آب( إلى 7 سبتمبر 

)أيلول( المقبل.
وأبدى مصطفى، مخرج الفيلم القصير 
»عــيــســى« الــــذي تـــنـــاول أحـــــوال المــهــاجــريــن 
الأفــارقــة في مصر، وشــارك في مهرجانات 
ــدّة، وحـــصـــل عـــلـــى جــــوائــــز وتــرشــيــحــات  ــ ــ عـ
ــدة، ســـعـــادتـــه بـــاخـــتـــيـــار فــيــلــمــه الــطــويــل  ــ عــ
الأول للمشاركة في »فاينال كت« بمهرجان 
الـــدولـــي« منافساً  الــســيــنــمــائــي  »فــيــنــيــســيــا 
على جوائز مرحلة ما بعد الإنــتــاج. ووجه 
لفريق  الشكر  »فيسبوك«  على  تدوينة  فــي 
وعلى  العمل  إنــجــاز  فــي  لمساعدتهم  الفيلم 

رأسهم المنتجة سوسن يوسف.
ويـــتـــنـــافـــس الــفــيــلــم مــــع 6 مـــشـــروعـــات 
ــــرى لــلــفــوز بــمــنــح إنــتــاجــيــة تــســاهــم في  أخـ
قبل عرضه  عليه  النهائية  اللمسات  وضــع 
ــعـــرض مــشــروعــات  ـ

ُ
ت الـــعـــالمـــي الأول، حــيــث 

الأفـــــام المــتــقــدمــة أمــــام فــريــق مـــن المنتجين 
لاختيار  المهرجانات  ومبرمجي  والموزعين 
الأفلام التي تفوز بالدعم في مرحلة ما بعد 

الإنتاج.
ويواصل المخرج مراد مصطفى تناول 
الأفــارقــة من خــال بطلة  المهاجرين  قضايا 
الفيلم »عائشة« المهاجرة الأفريقية ذات الـ26 
التكيف وتسعى  لعبة  تــمــارس  التي  عــامــا، 
للتأقلم في مجتمع الأفارقة بالقاهرة، حيث 

يسود التوتر بين المجموعات المختلفة.
الــفــيــلــم مـــن بــطــولــة بــولــيــانــا ســيــمــون، 
بـــمـــشـــاركـــة مــغــنــي الـــــــراب المــــصــــري ظـــاظـــا، 
وعــمــاد غــنــيــم، ومــمــدوح صــالــح، ويــصــوّره 
ــر المــــخــــرج مــــراد  ــ ــبّ مــصــطــفــى الـــكـــاشـــف. وعــ

»الـــشـــرق الأوســـــط«  مــصــطــفــي فـــي حـــديـــث لــــ
عن إيمانه بضرورة طرح قضايا اللاجئين، 
التي سبق وطرحها في فيلميه القصيرين 
»حــنــة ورد«، و»عــيــســى«، وحــالــيــا فــي هــذا 
: »أقدم هذه القضايا بوصفها 

ً
الفيلم، قائلا

حــكــايــة ذات طــابــع خــــاص«. وعـــن مــشــاركــة 
الــفــيــلــم فـــي ورشــــة »فــايــنــال كـــت« قـــال إنــهــا 
بالنجاح  تكلل  أن  متمنياً  مهمة«،  »خطوة 
ويــــشــــارك فـــي إنـــتـــاج الــفــيــلــم كـــل مـــن مصر 

والسعودية وتونس وقطر وفرنسا.
ويــوضــح الــنــاقــد الفني المــصــري أحمد 
سعد الدين أن ورشــة »فاينال كت« تساهم 
فــــي مـــســـانـــدة إنــــتــــاج الـــفـــيـــلـــم فــــي مـــراحـــلـــه 
الأفلام  ما يحتاجه مخرجو  الأخيرة، وهو 
ــالًا أثــبــتــت  ــ ــمــ ــ ــوا أعــ ــ ــدمـ ــ ــن قـ ــ ــذيـ ــ المـــســـتـــقـــلـــة الـ
موهبتهم وحققت نجاحاً دولياً على غرار 

مــا حققه المــخــرج مــراد مصطفى فــي فيلمه 
القصير »عيسى«.

وعن عودة المخرج لقضية المهاجرين، 
»الــــشــــرق الأوســـــــط«:  ـــ ــن لــ ــديــ يـــقـــول ســـعـــد الــ
فالظاهرة  مــبــدع  أو  مــخــرج  لأي  »بالنسبة 
التي يركز عليها في  التي تلفت نظره هي 
مــعــظــم أعــمــالــه، وقـــد شــغــلــت هـــذه القضية 
مــــــراد، لا ســيــمــا أنـــنـــا لــديــنــا فـــي مــصــر في 
تــدفــق لمهاجرين  الأخــيــرة  العشر  الــســنــوات 
ــة يــمــثــلــون مــجــمــوعــات مــنــغــلــقــة على  ــارقـ أفـ
مــن  ــات  ــايــ ــكــ ــحــ الــ آلاف  تـــتـــضـــمـــن  ــا،  ــهـ ــفـــسـ نـ
الواقع«. مشيراً إلى أن »كثيراً من المخرجين 
ارتبطوا بأفكار وموضوعات وقضايا تلح 
الطيب،  المخرج عاطف  بينهم  عليهم، ومن 
الــــذي أخــلــص لــلــواقــعــيــة فـــي أفـــامـــه لــيــقــدم 

حكايات من قلب المجتمع المصري«.
وطرح المخرج مراد مصطفى في فيلمه 
الـــروائـــي الــقــصــيــر »عــيــســى« قــصــة مهاجر 
أفـــريـــقـــي يــقــيــم فـــي مـــصـــر، يــبــلــغ 17 عــامــا، 
ويتعرّض لحادث عنيف يحاول أن يسابق 
فه الأمر، وقام 

ّ
الوقت لإنقاذ أحبائه مهما كل

ببطولته كيني مارسلينو وكنزي محمد.
الــدورة  وبعد العرض الأول للفيلم في 
76 لمهرجان »كان السينمائي« فاز بجائزة 
»رايل الذهبية« بوصفه أفضل فيلم قصير 
بمسابقة »أسبوع النقاد«، وشارك في نحو 
30 مهرجاناً بعدها، وتوج بجوائز عديدة 
مهمة، من بينها »الفارس الذهبي« لأفضل 
فــيــلــم قــصــيــر فــي مــهــرجــان مــالــطــا، وأفــضــل 
فيلم في مهرجان ملبورن، وأفضل فيلم في 
كما  الأفريقي،  السينمائي  لواندا  مهرجان 
»ســيــزار«  لجائزة  القصيرة  للقائمة  وصــل 

الفرنسية في دورتها الـ49.
وكـــــان المـــخـــرج الـــشـــاب )36 عـــامـــا( قد 
الدورة  اختير ضمن »مواهب برلين« خلال 
»مــهــرجــان بــرلــن«، كــمــا اخــتــيــر ضمن  74 لـــ
101 شــخــصــيــة الأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي صــنــاعــة 

السينما العربية لعام 2023.

القاهرة: انتصار دردير

»عيسى« يطرح قضية مهاجر أفريقي... وفي الإطار المخرج مراد مصطفى )حسابه على »فيسبوك«(

يتنافس الفيلم
مع 6 مشروعات أخرى 

للفوز بمنحٍ إنتاجية 
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هل يمكن أن تتسبّب الاضطرابات الجوية في تحطّم الطائرات؟
يعتقد الخبراء أن الاضطرابات الجوية باتت تزداد 
المــنــاخ، ويقولون إنــه من المتوقع أن  ســوءاً نتيجة لتغيّر 
يستمر هــذا الاتــجــاه، حسب موقع شبكة »سكاي نيوز« 

البريطانية.
ر الــبــروفــيــســور بـــول ويــلــيــامــز، عــالــم الأرصـــاد 

ّ
ــذ وحــ

الجوية، والمؤلف المشارك لأول دراسة عالمية حول تأثير 
تغيّر المــنــاخ على الاضــطــرابــات الــجــويــة، الــعــام المــاضــي، 
خذ إجراء لمواجهة أزمة تغيّر المناخ، فإن 

َّ
من أنه ما لم يُت

الرحلات الجوية ستشهد اضطرابات بشكل متزايد جرّاء 
ذلك.

ــشــكّــل زيــــادة مــعــدل الاضــطــرابــات الجوية 
ُ
لــكــن هــل ت

بالقلق؟  الــركــاب  أن يشعر  يــجــب  وهـــل  تــهــديــداً حقيقياً، 

تــحــدثــت »ســـكـــاي نـــيـــوز« إلـــى بــعــض الــطــيــاريــن فـــي هــذا 
الصدد لمعرفة الإجابة.

يــقــول كــريــس ماكغي، وهــو طــيــار فــي شــركــة طيران 
تجارية منذ ما يقرب من 30 عاماً، وقــام برحلات جوية 
بسبب  الطائرات  م 

ّ
تحط يخص  »فيما  وقصيرة:  طويلة 

الاضــطــرابــات الــجــويــة، فـــإن احــتــمــال حـــدوث ذلـــك يــقــارب 
نــفــس احــتــمــال خــروجــي مــن الــبــاب وســقــوط نــيــزك على 

رأسي«.
: »الـــطـــائـــرات مــبــنــيــة بــشــكــل بــالــغ 

ً
واســـتـــطـــرد قـــائـــا

الــتــحــصــن، ومــــع ظــهــور الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة، فــإنــه 
عدّ 

ُ
ت التي  الكربون،  ألياف  بات لدينا مــواد جديدة، مثل 

 على تحمّل الاضطرابات 
ً
 بكثير، وأكثر قدرة

ً
أكثر مرونة

بطريقة أكثر أماناً وراحة، ولذلك فإن هذا الاحتمال يبدو 
 للغاية«.

ً
ضئيلا

وصحيح أنــه قــد يكون مــن غير المــرجّــح أن تتسبّب 
الاضطرابات الجوية في وقوع حوادث، لكن كانت هناك 
ــر أثــنــاء  عـ

ُ
بــعــض الــتــقــاريــر الــتــي أفــــادت بــوجــود حـــالات ذ

الرحلات في الآونة الأخيرة.
ــرا، اضـــطـــرت رحـــلـــة تــابــعــة لــشــركــة الــخــطــوط  ــيــ وأخــ
ــا« قــادمــة مــن مــدريــد، إلى  الجوية الأوروبــيــة »إيـــر أوروبــ
في  شديدة  اضطرابات  حــدوث  بعد  اضطرارياً،  الهبوط 
ي 

ّ
لتلق للمستشفى  30 شخصاً  نــقــل  إلـــى  أدى  مــا  الــجــو، 

العلاج من إصابات طفيفة.
ووقــع هذا الحادث بعد أسابيع فقط من وفــاة رجل 
في  الاشتباه  بسبب  عاماً،   73 العمر  من  يبلغ  بريطاني 
إصابته بسكتة قلبية، وإصابة 30 شخصاً آخرين على 
الأقل، بعد »اضطرابات شديدة مفاجئة« على متن رحلة 

للخطوط الجوية السنغافورية. استخدام حزام الأمان أثناء الجلوس في مقعد الطائرة أمر ضروري )شاترستوك(

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة الأزياء الأميركية الألمانية هايدي كلوم لدى حضورها حفل توزيع جوائز »اختيار الأطفال لنيكلوديون« في كاليفورنيا )أ.ف.ب(

محاولة اغتيال حقيقية... هكذا ببساطة؟!جيران حي المجانين
أغــلــق أنـــور خــوجــا دونـــه أبـــواب وأســـوار ألبانيا. ونوافذها 
وحدودها، ومسام الجلد فيها. وفي الصراع بين التشدد وغلاة 
التشدد من زعماء الشيوعية، اختار أن يكون أكثرهم غلواً. وفي 
النزاع الآيديولوجي الحاد بين موسكو وبكين، اختار من دونهم 

جميعاً ماو تسي تونغ.
ألبانيا إلا من  فــي  الحياة  الــخــارج يعرف شيئاً عــن  لــم يكن 
ع، أو منشق، نجح في الهروب. لكن في هذا الإغلاق 

ّ
خلال زائر مقن

المطلق عرف العالم كاتباً واحداً من ألبانيا هو الروائي إسماعيل 
قدري، الذي توفي أخيراً عن 88 عاماً.

نــجــح قــــدري فـــي أن يــبــقــى حــيــا وفـــي الــحــصــول عــلــى شــهــرة 
عالمية. وعندما بــدأت شهرته تــذاع، قيل إنه يستعد للعمل على 
روايــة يصور فيها الحياة في ظل أنــور خوجا. استدعاه الزعيم 
اللقاء ثــاث ساعات، وفــي نهايته قــدم له  فذهب مرتعداً. استمر 
عن  وكتاباً  بلزاك،  الفرنسي  أعمال  من  الكاملة  المجموعة  الزعيم 
أصول اللغة الألبانية. وطوال الساعات الثلاث لم يتلفظ الزعيم 

بكلمة سياسية واحدة، مكتفياً بمديح الكاتب.
تم اللقاء عام 1971 عندما كان قدري في الخامسة والثلاثين 
من العمر. وكان ذلك اللقاء الأول والأخير بين قدري والزعيم الذي 
الملتبسة بين روائــي  العلاقة  أثــارت  البلاد منذ عــام 1949.  يحكم 
وبين أكثر الحكام قمعاً في أوروبا الشرقية الكثير من التساؤلات 
الــتــي تمتع بها  الشجاعة  إلــى  إنــه يفتقر  البعض  والــنــقــد. وقـــال 
سولجنتسين.  ألكسندر  أو  هافل،  فاتسلاف  التشيكوسلوفاكي 
رفض التهمة. وقال في حديث إلى »الموند« إن نجاته من قبضة 
الزعيم سمحت له بالعطاء الأدبي بدلًا من أن يُقتل لأسباب تافهة 

مثل سواه. 
ــن أعــمــالــه،  ــة فـــي كــثــيــر مـ ــيـ والــــواقــــع أنــــه أظـــهـــر شــجــاعــة أدبـ

وأشهرها »شتاء العزلة الطويلة« عام 1973.
ــي خــوجــا وقــــدري كــانــا قــبــالــة بعضهما 

َ
مــن الأقــــدار أن مــنــزل

البعض فــي شــارع يدعى »حــي الــرجــال المــجــانــن«. وبينما ذهب 
ذهب  وبــاريــس،  بلجيكا  في  والعمل  للدراسة  المتشدد  الشيوعي 

قدري إلى موسكو في منحة مدرسية.
بعد ظهور روايته الأولى »جنرال الجيش الميت« ونجاحها 
 سواه. أولًا سُمح له بالسفر، ثم 

َ
عطي ما لم يُعط

ُ
في الخارج، أ

وعندما  فولكسفاغن«.  »غولف  طــراز  باقتناء سيارة  له  سُمح 
ح إلى شخصية خوجا، هبَّ الزعيم نفسه 

ّ
اتهمه النظام بأنه لم

للرواية وبعض  للدفاع عنه، وانتهت المسألة بعنوان مختلف 
»التصحيحات«. عام 1980 أصدر »قصر الأحلام« التي مُنعت 
مُنح   1990 عــام  النسخ.  آلاف  منها  بيع  بعدما  ولكن  سريعاً، 
اللجوء السياسي في فرنسا، بعد 5 سنوات على موت الزعيم.

الــرصــاص على رئــيــسٍ أميركي، منهم من  التي يُطلق فيها  المـــرّة الأولـــى  ليست 
يلقى حتفه، ومنهم من يُعتقه الله من الاغتيال. أشهر من صرعه الاغتيال السياسي 
من الرؤساء، بطل تحرير الرقيق وتوحيد البلاد، أبراهام لينكولن، وبعده الرؤساء: 
غــارفــلــيــد، وماكينلي، وكــيــنــيــدي. أشــهــر مــن نجا مــن رصـــاص الــقــتــل، الــرئــيــس تيدي 
ترمب، وهذا  دونالد  الرئيس  الأخير هو »سميّ«  ريغان.  رونالد  والرئيس  روزفــلــت، 
بدوره، نجا مثل سميّه، من رصاصة لامست أطراف شعره من صدغه... أعجوبة من 
ارته وحافظة 

ّ
تصاريف القدر، كما نجا من قبل الرئيس روزفلت بسبب صندوق نظ

أوراقه على صدره، ولله الأمر من قبل ومن بعد:
ه بأرضٍ

ُ
ومن كانت منيّت

                                فليسَ يموت في أرضٍ سواها! 
غير أنه بسبب عمق الاحتقان وخطورته في أميركا وخارجها، على »هويّة« 
الــبــاد، وضــــراوة وتــواتــر الــشــحــن الــســيــاســي و»شــيــطــنــة« الــخــصــم، لــم يقبل بعض 
أصحاب العقول »الخاصة« أن يكون الأمر هكذا... محاولة اغتيال »حقيقية« فاشلة، 

 صاغها بطريقته.
ٌ

 التقليدي المعتاد: نظرية مؤامرة، وكل
ّ

فذهبوا للحل
دميتري ميلهورن ناشط تابع للحزب الديمقراطي ومستشار للملياردير ريد 
هوفمان المؤسس المشارك لمنصة »لينكد إن« للتواصل الاجتماعي ومتبرع رئيسي 
لمرشحين أغلبهم من الديمقراطيين، قال لبعض الصحافيين والمؤيدين المتعاطفين 
مع ترمب في رسالة بالبريد الإلكتروني إن هناك احتمالًا »لأن يكون )إطلاق النار( 
هــذا قــد تــم تنظيمه، وربــمــا كــان مسرحية أيــضــا حتى يحصل تــرمــب على الصور 
ويستفيد من ردود الأفعال«، حسب تقارير أميركية إعلامية. ميلهورن، عاد واعتذر 

وبل به كلامه.
ُ
دة عن منشوره، بسبب الغضب العارم الذي ق

ّ
بش

جاكلين مارسو مساعدة النائب الديمقراطي، من مسيسيبي بيني تومسون، 
كانت أكثر جــرأة في منشورها على »فيسبوك«، الأحــد، قبل أن تحذفه لاحقاً حين 
كتبت: »مــن الأفــضــل أن يأخذ المهاجم دروســـا فــي الرماية حتى لا يفوته ذلــك المــرة 
القادمة... ولكن أعتقد أن الأمر كان مدبراً«. مثل زميلها سارعت لحذف هذا الهراء 

الخطير.
شخصياً شاهدتُ فيديو لطلبة مدرسة أميركية، واضح أنها تعادي الجمهوريين، 

لون الحدث بوصفه مسرحية، ودم ترمب بوصفه قطرات كاتشب!
ّ
وهم يمث

 ،
ً
السماء، فمثلا الرجل لعنان  اغتيال ترمب، رفعت  الجهة الأخــرى، محاولة  في 

بعت وبِيعت بأعداد قياسية على 
ُ
صورته وهو يلوح بقبضته، والــدم على وجهه، ط
قمصان ومنتجات أخرى وهي تحمل شعارات مثل:

»مضاد للرصاص« و»الأساطير لا تموت أبداً« و»إطلاق النار يجعلني أقوى«. 
لنتخيّل المشهد بصورة معاكسة، ماذا لو كانت محاولة الاغتيال هذه جرت لبايدن 

في تجمّع جماهيري؟!
لستُ أشكٌ في أن نشطاء من قواعد ترمب والجمهوريين سيسارعون للتشكيك 

في الأمر، وأنه مسرحية ديمقراطية مفتعلة... الخ.
يعني ذلك - فيما يعني - عمق الانقسام في البلاد، وطغيان ثقافة العوامّ على 
الفضاء العام، ومعهم أصحاب الخيال الموسوس والتآمري العتيد، تحت رعاية أكبر 

حاضن للخرافة في العصر الحديث وناشرٍ لها، وهو السيد: سوشيال ميديا!

مشاري الذايديسمير عطا الله

عرض نسخ فنية من جذع شجرة »الجميز« العتيقة تخليداً لذكراها
مــن المــقــرر أن يُــعــرض بــعــض الأعــمــال 
أربعة  في  برانيغان،  شونا  للفنانة  الفنية 
مواقع مختلفة بالقرب من جدار »هادريان« 
ــتـــراث الــقــومــي  الــتــاريــخــي، حــســب هــيــئــة الـ

البريطانية »ناشيونال ترست«.
وأشــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة »الــــــغــــــارديــــــان« 
البريطانية إلى أن الأعمال الفنية تتضمن 
عرض شرائح من جذع شجرة »سيكامور 
طعت قبل نحو 10 

ُ
غاب« )الجميز( التي ق

أشهر، وذلك في أول استجابة فنية لقطع 
الــشــجــرة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي يــمــتــد عــمــرهــا 

لأكــــثــــر مــــن 150 عــــامــــا. وقــــالــــت مــؤســســة 
»ناشيونال ترست« إنها طلبت من الفنانة 
أعمال  صنع  برانيغان،  شونا  التشكيلية 
فــنــيــة تـــذكـــاريـــة تــخــلــيــداً لـــذكـــرى الــشــجــرة 
ــنـــاس في  الـــتـــي لــطــالمــا أحــبــهــا وعـــرفـــهـــا الـ
جميع أنحاء العالم، والتي يعدها كثيرون 
لشمال شرقي  الثقافية  الــهــويــة  مــن  جـــزءاً 

إنجلترا.
رعت 

ُ
جدير بالذكر أن الشجرة كان قد ز

لتكون جزءاً من المناظر الطبيعية الموجودة 
ــدار »هـــــادريـــــان«  ـــ مــــن جــ بـــالـــقـــرب  فــــي وادٍ 
الــتــاريــخــي قــبــل أكــثــر مــن 150 عــامــا، وأثـــار 
28 سبتمبر  فـــي  الـــقـــانـــونـــي  غــيــر  قــطــعــهــا 

)أيــلــول( الماضي موجة غضب عارمة. وتم 
الــتــواصــل مــع بــرانــيــغــان لإنــتــاج عــمــل فني 
حيث  مباشر،  بشكل  الشجرة  مــن  مستمد 
قامت بإنشاء 5 قطع من أقراص قطرها 90 
سم من جذع الشجرة المقطوع بشكل يشبه 
القلب، وتم تلوين أربعة منها، حيث أطلقت 
على كل منها اسماً، والتي جاءت كالتالي: 
الطبيعية،  والمناظر  والروحانية،  المعرفة، 

والتاريخ.
ومن المقرر عرض القطع الكبيرة في 4 
مواقع قريبة من جدار »هادريان«، تحديداً 
مــا بــن منطقتي نيو  الــواقــعــة  المنطقة  فــي 

كاسل وكارلايل.

وقـــــــالـــــــت بـــــرانـــــيـــــغـــــان إنــــــهــــــا شــــعــــرت 
ــلــب مــنــهــا إنـــتـــاج تلك 

ُ
بــالامــتــنــان عــنــدمــا ط

الأعــــمــــال الــفــنــيــة مــــن شـــجـــرة »ســيــكــامــور 
غــاب« الشهيرة. وأضــافــت: »شــعــرت أيضاً 
بالمسؤولية والحاجة لبذل قصارى جهدي 
الشجرة في ذاتها  لأتمكن من تكريم ليس 
فــحــســب، بـــل أيـــضـــا كـــل الأشـــخـــاص الــذيــن 

أحبوها«.
ــتـــي أحـــد  ــفـ ــة: »بـــصـ ــانــ ــنــ ــفــ ــعــــت الــ ــابــ وتــ
عرفت  فقد  للبلاد،  الشرقي  الشمال  سكان 
)ســيــكــامــور غــــاب( طــيــلــة حــيــاتــي واعــتــدت 
زيارتها بانتظام، إذ كانت الشجرة بمثابة 

ملاذ وسط المناظر الطبيعية البرية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

برانيغان تعرض بعض الأعمال الفنية لشجرة الجميز )ناشيونال ترست(
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